
 طرابلــس – فاجأ الجيش الليبي قوات 
والمرتزقة  الوفـــاق  حكومـــة  ميليشـــيات 
الســـوريين ووحدات الدعم التركية بشن 
هجوم على بلدة ومدينة إســـتراتيجيتين 
غـــرب ليبيا فـــي الوقت الذي يـــروج فيه 
المحور التركي الإخواني لنهاية مشـــروع 
المشـــير خليفـــة حفتر فـــي الغـــرب وأن 
انســـحاب قواته من محـــاور طرابلس – 

ترهونة بات مسألة وقت.
وأكدت مصادر ليبية مطلعة لوكالات 
أنبـــاء غربيـــة وتصريحات مـــن الناطق 
العســـكري للجيـــش الليبـــي بـــأن قواته 
انتزعت الســـيطرة على بلـــدة الأصابعة 
وطـــورت هجومها ليشـــمل مدينة غريان 
الإســـتراتيجية التي لم تســـتبعد مصادر 
تحدثت لـ“العرب“ أن تتم السيطرة عليها 

قريبا.
سلســـلة  الاثنـــين،  الجيـــش،  وشـــن 
مـــن الغـــارات الجوية اســـتهدفت مواقع 

الميليشيات في مدينة غريان.
وقال المتحدث باسم الجيش الوطني 
الليبي أحمد المســـماري، إن الميليشـــيات 
بدأت الانسحاب من غريان بعد هزيمتها 

في الأصابعة.
وأضـــاف ”تمكنت وحدات من القوات 
المســـلحة من إعادة السيطرة على منطقة 
الأصابعة (…)، بعد سلسلة من الضربات 
الجويـــة لمواقع الميليشـــيات فـــي الجبل 

الغربي“.
ونشرت مواقع إخبارية محلية صورا 
تظهر انتشار قوات الجيش داخل البلدة.
ولم تقـــر حكومـــة طرابلس رســـميا 
بخســـارتها البلدة الجبليـــة، لكنها أكدت 
توجيـــه ضربات جوية اســـتهدفت آليات 

لقوات الجيش على حدودها.
ويحاول الجيش الليبــــي، الذي تلقى 
خسائر كبيرة خلال الأسابيع الماضية كان 
آخرها فقدان السيطرة على قاعدة الوطية 
الإستراتيجية بعد دخول تركيا على الخط 
بشكل مباشر، استعادة توازنه في المنطقة 
الغربية ما من شــــأنه أن يخفف الحصار 

على ترهونة ومحاور جنوب طرابلس.
ويرى مراقبون أن مجرد الهجوم على 
مدينة غريان التي خســـرها منذ ما يقرب 
العـــام في عز الزهـــو التركي – الإخواني 
بالانتصـــارات يجعل مـــن المبكر الحديث 
عـــن نهاية مشـــروع 

الجيـــش الليبي فـــي الغرب كما يســـعى 
المحور الإخواني للترويج له.

ولـــن تكـــون الســـيطرة علـــى مدينة 
غريان، وهو المخطط الذي يعد له الجيش 
منـــذ أســـابيع، أمرا هينـــا باعتبـــار أن 
حكومة الوفاق سلحت ميليشيات المدينة 
بشكل جيد بعد استعادتها في يونيو من 

العام الماضي.
وكانت خســـارة الجيش لمدينة غريان 
التي تبعـــد نحو 100 كلم عـــن العاصمة، 
بدايـــة لانتكاســـاته حيـــث كانـــت مركز 
عمليات ونقطة انطلاق لمشروع السيطرة 

على طرابلس.
وقطعـــت ســـيطرة الميليشـــيات على 
المدينـــة خطـــوط إمـــدادات رئيســـية عن 
الجيـــش فـــي المحـــاور المتقدمـــة للقتال، 
خاصـــة مطار طرابلس، وخلـــة الفرجان، 
وصلاح الدين، وعين زارة، ووادي الربيع.

وتســـابق تركيا و“حكومـــة الوفاق“ 
الزمـــن لطرد الجيش من تمركزاته جنوب 
طرابلس حيث تشن الميليشيات المدعومة 
بالمرتزقة الســـوريين هجوما كاسحا منذ 

أكثر من 8 أيام.
وتراهن الميليشـــيات على الســـيطرة 
علـــى منطقـــة قصـــر بـــن غشـــير التـــي 
ســـتعجل بانهيار باقي المحاور، لكن تلك 
المحـــاولات قوبلت بصمـــود الجيش رغم 
غياب الطيران الحربي عن المعركة بسبب 

منظومـــات الدفاع الجوي التـــي ثبتتها 
تركيا في طرابلس.

وتشـــن قـــوات الجيش هجومـــا منذ 
أبريل مـــن العـــام الماضي، فـــي محاولة 

للسيطرة على طرابلس.
ومنذ ســـقوط نظـــام العقيـــد الراحل 
معمـــر القذافي عـــام 2011، غرقـــت ليبيا 
في حالة مـــن الفوضـــى، وتتنافس فيها 
ســـلطتان هما ”حكومة الوفاق“ الواجهة 
المدنية لتيار الإسلام السياسي، وحكومة 
موازيـــة فـــي الشـــرق مواليـــة للجيـــش 

والبرلمان المعترف به دوليا.
وخلال الســـنة الماضية، تفاقم النزاع 
إثـــر تدخلات أجنبيـــة متزايـــدة. وتدعم 
مصر وروســـيا حفتر فيما تتدخل تركيا 
عســـكريا إلى جانب قوات حكومة الوفاق 
التـــي حققت تقدمـــا عســـكريا كبيرا في 

الآونة الأخيرة.
وأسفر النزاع عن مئات القتلى بينهم 
عدد كبير من المدنيين، ودفع حوالي مئتي 

ألف شخص إلى الفرار.
والأحـــد، قُتل مـــا لا يقلّ عن خمســـة 
مدنيـــين وأصيـــب 12 آخـــرون في قصف 
صاروخـــي اســـتهدف أحياء ســـكنية في 
العاصمـــة الليبية وفق وزارة الصحة في 

حكومة الوفاق.
وفي الأثناء يحـــاول المجتمع الدولي 
المســـار  إلـــى  والعـــودة  القتـــال  وقـــف 

السياســـي، حيث دعت ســـفيرة الولايات 
المتحدة لـــدى الأمم المتحدة، كيلي كرافت 
”الجهـــات الخارجيـــة إلـــى التوقـــف عن 

تأجيج الصراع في ليبيا“.
أنه  الأميركية  الدبلوماسية  وأضافت 
”يتعـــين على جميـــع الـــدول الأعضاء في 
الأمم المتحـــدة الامتثال لقـــرارات مجلس 
الأمـــن المتعلقة بحظر الأســـلحة، بما في 
ذلك مـــن خلال وقـــف كل دعـــم للفصائل 

الليبية وسحب جميع أفراد المرتزقة“.
وجـــاء تصريـــح كرافـــت فـــي أعقاب 
تصعيد أميركي ضد ما تعتبره واشنطن 
تنامـــي الانخـــراط الروســـي فـــي الأزمة 
الليبية، وســـط مخاوف مـــن تحول ليبيا 

إلى معقل إستراتيجي لموسكو.
والأحـــد، تشـــاور وزيـــر الخارجيـــة 
الفرنســـي جـــان إيـــف لودريـــان هاتفيا 
مـــع رئيس حكومة الوفاق فايز الســـراج 
حول ”ضـــرورة“ إحياء وقف إطلاق النار 
و“العمليـــة السياســـية“ بين الســـلطتين 

المتنافستين في ليبيا.
مـــن جهته، أجرى الرئيس الفرنســـي 
إيمانويل ماكرون الســـبت مشاورات مع 
نظيـــره المصـــري عبدالفتاح السيســـي، 
أحـــد أبرز داعمـــي حفتر، حـــول ”تعزيز 
التنســـيق بين البلدين“ بهدف المســـاعدة 
على تســـوية النـــزاع في ليبيا، بحســـب 

الرئاسة المصرية.

 لنــدن – تســـعى أوبك+ للخـــروج من 
محنـــة إغراق الأســـواق ومـــا تبعها من 
انكماش في الطلب وتهاو في الأســـعار، 
وذلـــك عن طريق التضامـــن الذي يحافظ 
على إســـتراتيجية التخفيضات التي تم 
الاتفاق عليها في الشـــهر الماضي، والتي 
نجحـــت إلـــى حـــد الآن فـــي امتصاص 
الصدمـــة. لكن مؤشـــرات على انقســـام 
في المواقف بشـــأن مدة التخفيضات بين 
روســـيا والســـعودية قد تعيد الأزمة إلى 

المربع الأول.
وقالـــت مصادر في أوبـــك+، الاثنين، 
إن أوبك وروســـيا تقتربان من حل وسط 
بخصوص أجل تمديد تخفيضات إنتاج 
النفـــط القائمـــة حاليا، وأنهمـــا تبحثان 
مقترحـــا لتمديـــد تقليصـــات المعروض 

لشهر أو شهرين.
وكانت أوبك+ قررت في أبريل الماضي 
خفض الإنتاج بقدر غير مسبوق يبلغ 9.7 
مليون برميل يوميا، بما يقارب عشرة في 
المئـــة من الإنتاج العالمي، لرفع الأســـعار 
التـــي يعصـــف بهـــا انخفـــاض الطلب 
من جـــراء إجـــراءات احتـــواء فايروس 

كورونا.
وبدلا من تقليص تخفيضات الإنتاج 
فـــي يوليـــو، أبلغـــت مصـــادر رويتـــرز 
الأســـبوع الماضـــي أن الســـعودية، أكبر 
منتجـــي أوبـــك، تقود نقاشـــات بشـــأن 
الإبقـــاء على مســـتوى التخفيض لنهاية 
السنة لكنها لم تنل بعد دعم روسيا، التي 

تقترح تقليص القيود تدريجيا.
وســـيكون هذا التفاؤل هشـــا إذا لم 
تنجـــح أوبك+ في تجنب الانقســـام الذي 
مـــن الممكـــن أن يحدث بين أولئـــك الذين 
يريـــدون إلغاء تخفيضـــات إنتاج النفط 
في يوليـــو، وأولئك الذين قد يرغبون في 

تمديد التخفيض.
وقال مصدر في أوبـــك+ عن التمديد 
لشـــهر أو شـــهرين ”إنه المقترح الحالي، 
لكنه غير نهائي بعد“. وقال مصدر نفطي 
روســـي عن تمديد التخفيضـــات القائمة 
”إنـــه لشـــهر أو اثنـــين، وليـــس لنصف 
عـــام“، لكن لا يوجد اتفـــاق حول المقترح 

الروسي.
ومـــن المرجـــح أن تعقـــد مجموعـــة 
أوبك+ اجتماعا عبر الإنترنت، الخميس، 
لبحث سياســـة الإنتاج، بعد أن اقترحت 
الجزائر، الرئيس الحالـــي لأوبك، تقديم 
موعـــد اجتمـــاع كان مقـــررا له التاســـع 

والعاشر من يونيو.
وســـاعد خفض إنتـــاج أوبك+، جنبا 
إلـــى جنب مع تخفيضات غير مســـبوقة 
لدول غير أعضـــاء مثل الولايات المتحدة 
وكندا، على رفع أســـعار النفط صوب 35 
دولارا للبرميـــل، لكنهـــا تظل عند نصف 

مستواها في مطلع السنة.

وتحتـــاج مجموعـــة الـــدول المنتجة 
للنفـــط إلـــى ضمان عدم حدوث انقســـام 
بين السعودية وروســـيا، اللتين تقودان 
المجموعـــة، مثلما حدث في المرة الأخيرة 
عندما لم تتمكنا مـــن الاتفاق على تنفيذ 

الاتفاقية. 
وفي الوقت الحالي، أســـفر التعاون 
بين الدول الأعضاء عن نتائج جيدة جدًا 
إلى درجة يصعب تصديقها؛ ففي الشهر 
الأول من التنفيذ، كان مســـتوى الامتثال 
الذي حققته معظم الدول العشـــرين التي 
وقعـــت علـــى الاتفاقيـــة جيدًا بشـــكل لا 

يصدق.
وتســـير الأمور بالتأكيد في الاتجاه 
الصحيـــح وفق المراقبـــين الاقتصاديين، 
لكن الســـؤال هنـــا هو كيـــف يجب على 

المنتجين الاستجابة لتلك الأزمة؟
ويرى مكتب وزير الطاقة الروســـي، 
ألكســـندر نوفاك، أن جميـــع تخفيضات 
الإنتـــاج، إلـــى جانـــب اســـتعادة الطلب 
الصيني على النفط، ستعيد التوازن بين 
العرض والطلـــب العالميين في يونيو أو 

يوليو القادم.

لكن متابعين يعتقدون أن روســـيا لن 
تقامر وحدها بخرق اتفاق التخفيضات، 
خاصة أنها اكتشفت حجم الخسائر التي 
يمكـــن أن تتعرض لها في حال تمســـكت 
بموقـــف متصلب كالذي حصـــل خلالها 
مع الســـعودية والـــذي أدى إلى تهاوي 

الأسعار بشكل غير محسوب.
الخبيـــر  لـــي  جوليـــان  ويشـــير 
الإســـتراتيجي في مجـــال النفط إلى أنه 
لم يحن الوقت المناســـب أمـــام المنتجين 
ليشـــعروا بالاســـترخاء، إذ لـــم تنتعش 
معدلات الطلب فـــي الولايات المتحدة أو 
أوروبا، أو في الكثير من دول آسيا خارج 

حدود الصين.
وأضاف جوليان لي في تقرير لوكالة 
بلومبيـــرغ أن على المنتجـــين أن يضعوا 
كل ذلك فـــي الاعتبار أثناء اســـتعدادهم 
للاجتمـــاع مـــرة أخـــرى لتقييـــم فعالية 
صفقة خفض الإنتـــاج وتأكيد خطواتهم 
التاليـــة، محذرا مـــن أنهـــم بحاجة إلى 
توخي الحـــذر، وأنهم قد يقعون أســـرى 
لإغـــراء البدء في زيـــادة الإنتاج، ولكن لا 
ينبغـــي أن يُؤخذ الانتعاش في أســـعار 
النفط على أنه ترخيص لفتح الصنابير، 
لاســـيما أنه يتم دعمه من خلال الجهود 

غير الممنهجة لبعض أعضاء المجموعة.

 القاهــرة – أوقــــف محمود شــــحاتة، 
سائق ســــيارة أجرة، عربته بشارع شبرا 
المزدحم في وســــط القاهــــرة، عندما وجد 
شرطيا على بعد خمسين مترا منه، وطلب 
من أحد الركاب كمامــــة يرتديها ليتجنب 
دفع غرامة مالية، فأخبره بأنه استعملها 
من قبل، فرد عليه ”لا يهم سأرتديها مؤقتا 
بــــدلا من أن أدفــــع 4 آلاف جنيه (نحو 270 

دولارا) لهذا الشرطي“.
استخدم راكب آخر سخريته، ووصف 
مــــا شــــاهده بأنــــه ”الكمامــــة الــــدوارة“، 
في إشــــارة تنطوي على معنى سياســــي 
بعيــــد، يتعلــــق بالتزوير الــــذي يصاحب 
الانتخابات، وشيوع ما يوصف بـ“الورقة 

التي يســــتخدمها الناخبون في  الدوارة“ 
التصويت لمرشح بعينه.

تشــــير الواقعة إلى أن الســــائق فضّل 
انتقال العــــدوى إليه على دفــــع الغرامة، 
وبــــرر تصرفه بأن الأولــــى محتملة بينما 
الثانية مؤكدة، بجانب كلمات أخرى كلها 
تفيــــد التــــواكل وأن ”الأعمار بيــــد الله“، 
و“لكل أجل كتاب“، وهي الجمل المقدســــة 
التــــي يلجأ إليهــــا البعض لتفســــير عدم 
الاكتراث بالتحذيرات، وأدى هذا السلوك 

إلى زيادة تفشي المرض في مصر.
كشــــف وزير التعليم العالي والبحث 
العلمي بمصــــر، خالد عبدالغفار، الاثنين، 
أن الأرقــــام المعلنــــة لإجمالــــي إصابــــات 

كورونا في البلاد تســــاوي 20 في المئة في 
تحليل البيانــــات، والنســــبة الافتراضية 
لعدد الوفيات قد تصل إلى عشرة أضعاف 

العدد المعلن.
وحتــــى مســــاء الأحد، ســــجلت مصر 
إجمــــالا 24 ألفــــا و985 إصابــــة بفايروس 
كورونــــا، بينهــــا 959 وفــــاة، و6 آلاف و37 

حالة تعاف.
أثارت الغرامــــة المالية التــــي قررتها 
الحكومــــة على كل مــــن لا يرتدي الكمامة، 
حمايــــة مــــن كورونا في الأماكــــن العامة، 
موجــــة من الجدل في صفــــوف الرافضين 
لها، حيث أصبحوا حيــــارى بين الارتداء 
إذا  عنــــوة،  الغرامــــة  دفــــع  أو  رضائيــــا 

دونهــــا. المعنيــــة  الســــلطات  ضبطتهــــم 
غرامــــة  فــــرض  أن  الحكومــــة  تتصــــور 
باهظة بمقاييس مســــتوى معيشة غالبية 
المواطنــــين ســــيكون كفيلا بردع شــــحاتة 
وأمثالــــه، ولــــم تتخيل أن يصل مســــتوى 
الخطر إلى حد المفاضلة بين ارتداء كمامة 

مستعملة ودفع الغرامة.
وحملت مواقـــع التواصل الاجتماعي 
الكثير من الصور لبسطاء يقومون بغسل 
كمامات وإعـــادة اســـتخدامها بين أفراد 
أســـرهم خوفا من دفع الغرامة المالية، أو 
لعدم القدرة على شـــراء الكمامات، وهي 
مشـــاهد تثيـــر الصدمة لدى المســـؤولين 
الذيـــن تصوروا أنهم قـــادرون على الحد 

من انتشـــار كورونـــا والســـيطرة عليه.
وقد بـــدأ تطبيق قـــرار الحكومـــة بإلزام 
المواطنـــين بارتـــداء الكمامات، الســـبت، 
ويفرض على كل من العاملين والمترددين 
المحـــلات،  أو  الأســـواق،  جميـــع  علـــى 
الخاصـــة،  أو  الحكوميـــة،  المنشـــآت  أو 
فـــي  التواجـــد  أثنـــاء  أو  البنـــوك،  أو 
جميـــع وســـائل النقل الجماعيـــة العامة 

والخاصة.
ويقول مراقبــــون إن الحكومة فرضت 
الغرامة وهي تعلم أن الكثير من المواطنين 
لن يرتدوا الكمامات، أو سيتحايلون على 
ذلــــك، بصناعة كمامــــات غير صحية لزوم 

الإيحاء بأنهم ينفذون قرارها.

وأكــــدت الخبيــــرة في علــــم الاجتماع 
الإجبــــاري  الفــــرض  أن  خضــــر  ســــامية 
للكمامات كشــــف عــــن الكثير مــــن معالم 
الشــــخصية المتعلقــــة بـ“الفهلــــوة“ لــــدى 

البعض، والتي لم تتغير رغم الأوبئة.
ولفتت خضــــر لـ“العرب“، إلى أن هذا 
السلوك يؤشر على غياب الثقافة الصحية 
حتــــى وصــــل الأمــــر إلــــى تبــــادل بعض 
الكمامات بين مرتادي بعض البنوك التي 

حظرت الدخول دونها.
ويبــــدو أن قطاعا كبيــــرا في المجتمع 
المصري لم يصل بعد إلى مرحلة التخوف 
الحقيقي من الإصابة بالعدوى، ولا يعترف 

بخطورتها، ويزاول حياته كالمعتاد.
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 عمان - يشـــهد الشـــارع الأردني هذه 
الأيـــام حالة تملمـــل على خلفيـــة حزمة 
الإجـــراءات الحكوميـــة التي تـــم الإعلان 
عنها لاحتـــواء الأزمـــة الاقتصادية التي 
فاقمهـــا تفشـــي وبـــاء كورونـــا، وســـط 
مخاوف من انفجار شـــعبي لاســـيما وأن 
الإجـــراءات المتخـــذة تمـــس الطبقتيـــن 

المتوسطة والفقيرة.
وأصـــدرت الحكومـــة مؤخـــرا بلاغا 
وفق قانون الدفاع، يتيح لأصحاب العمل 
تخفيض رواتب العمال إلى ما بين 30 في 
المئـــة و60 في المئة في خطـــوة تترافق 
مع قفزة لافتة فـــي معدلات البطالة خلال 

الأشهر الأخيرة.
ووفق البـــلاغ فإنه بإمـــكان صاحب 
العمـــل المتضرر تخفيـــض راتب العامل 
بنســـبة 30 فـــي المئة عن كل من شـــهري 
مايـــو ويونيو من عـــام 2020، وتخفيض 
دخل العاملين الذين لا يتطلب منهم عمل 

بنسبة تقدر بـ50 في المئة.
والأنشـــطة  للقطاعـــات  وبالنســـبة 
الاقتصادية الأكثر تضررا وهشاشة، فقد 
منحت الحكومة صاحـــب العمل إمكانية 
تخفيـــض الرواتب إلى نســـبة تصل إلى 
60 في المئة، دون اشـــتراط موافقة وزارة 

العمل أو العامل.
وقـــال المرصـــد العمّالـــي الأردنـــي 
فـــي تقرير إن بعض الشـــركات ســـارعت 
إلـــى اســـتثمار البلاغ الحكومـــي الأخير 
لـ“التخلّـــص مـــن موظّفيهـــا، أو لخصم 

رواتبهم“.

وقدم المرصد مثالا لإحدى الشـــركات 
التي قالت لموظفيها ”اجلسوا في بيوتكم 
.. وســـنخصم 60 في المئة من رواتبكم“، 
وأوضـــح أحد العاملين في تلك الشـــركة 
للمرصـــد ”بعد صدور البـــلاغ الحكومي، 
تحدّث معنا المدير، وقـــال للموظفين إنّ 
معظمكـــم لا ’يلزمنا‘ فـــي الوقت الحالي، 
لهذا اجلســـوا في بيوتكم، وسنخصم من 
رواتبكم 60 في المئة، وإذا أردتم الشكوى 

فاذهبوا إلى وزارة العمل“.

ولفت رئيس النقابة العامة للعاملين 
في البناء محمود الحياري إلى أنه ”بعد 
البلاغ الحكومي سنترقّب حالات فصل“، 
محذرا من أزمة عمّالية بســـبب القرارات 
والإجـــراءات الأخيـــرة، التي قـــال إنه لا 
بـــد من مراجعتهـــا أو تصويبها، والتي 
ستؤدي في حال استمرار العمل بها إلى 

أزمات متتالية.
ومـــن المرجـــح أن تســـتتبع هـــذه 
القـــرارات بحزمة جديدة قـــد تطال هذه 
المـــرة موظفي القطاع العام في ســـياق 

ما سمي بمخطط إعادة الهيكلة، لاسيما 
مع حديـــث عن توجه لإحالـــة الآلاف من 
الموظفيـــن ممـــا قضـــوا 25 ســـنة على 

التقاعد.
وعلـــى خلفية هـــذه القرارات ضجت 
وســـائل التواصل الاجتماعـــي بدعوات 
إلـــى إيقاف العمل بقانـــون الدفاع الذي 
تـــم تفعيله فـــي مارس الماضي بســـبب 
نشـــطاء  ويقـــول  كورونـــا.  فايـــروس 
ومواطنـــون إن الحكومـــة تســـتغل هذا 
القانون لتمرير إجراءات مؤلمة، واعتبر 
الكاتـــب غيث العضايلـــة ”ما صدر ليس 
أمـــر دفاع بـــل هجـــوم علـــى الطبقتين 
الوســـطى والفقيـــرة انتظـــروا نتائجه 

لاحقا“.
وغـــردت طالبـــة تدعى ضحـــى على 
تويتـــر ”الحكومة لعبتها صـــح، ببداية 
الأزمة كســـبوا تأييدا شعبيا كبيرا جدا 
وســـعد جابر (وزير الصحـــة) وقصصه 
حتـــى أنا كنت من المؤيدين كنا نفكر أن 
ولصحتنا،  لمصحلتنـــا  الإجراءات  هذه 
بالنهايـــة تطلع هالأزمة اللي جمعوا لها 
تبرعـــات كبيرة ما ندري وين راحت على 
حســـاب الطبقة العاملة اللي أساسا ما 

كانت عايشة“.
الانتفاضـــة  تنتقـــل  أن  ويخشـــى 
التويترية علـــى القرارات الحكومية إلى 
الشـــارع، حيـــث لا تـــزال الاحتجاجات 
التي جرت في العام 2017 وكان عمودها 
الفقـــري الطبقـــة الوســـطى ماثلـــة في 

الأذهان.

 بيــروت - تتصـــدر فضيحـــة الوقود 
(الفيول) المغشـــوش في لبنان المشهد 
المحلي على الرغم من الأزمة الاقتصادية 
والماليـــة التـــي تمر بها البـــلاد في ظل 
توســـع دائرة الاستدعاءات والتحقيقات 
والاتهامـــات لموظفيـــن حكوميين وغير 

حكوميين.
وتشـــكل هذه القضية محـــل إحراج 
كبيـــر للتيـــار الوطنـــي الحـــر وزعيمه 
الروحي رئيس الجمهورية ميشال عون، 
لاســـيما وأن التيار هو من يشـــرف على 
ملف الطاقة منذ نحو 10 ســـنوات، وسط 
اتهامات بتســـتر وزارئه الذين تعاقبوا 
علـــى وزارة الطاقة علـــى هذه الفضيحة 

لدوافع سياسية.
تحقـــق  الماضـــي،  أبريـــل  ومنـــذ 
الســـلطات اللبنانية في قضيـــة الوقود 
المغشـــوش، التي أدت إلى توقيف ممثل 
شركة ســـوناطراك الجزائرية في البلاد 
طارق الفوال، و16 شـــخصا آخرين، في 
قضية تســـليم شحنة تتضمن عيوبا في 
نوعيـــة الوقـــود، لصالح شـــركة كهرباء 

لبنان.
وترتبط ســـوناطراك منذ يناير 2006 
باتفاقيـــة مـــع وزارة الطاقـــة اللبنانية، 
لتزويدهـــا بوقود الديـــزل وزيت الوقود 
وقـــود  ببيـــع  تقـــوم  حيـــث  (الفيـــول) 
الســـيارات و“المـــازوت“ إلى مؤسســـة 
كهرباء لبنـــان عبر شـــركتين، إحداهما 

شركة ”زي.آر إنيرجي“ اللبنانية.
في 20 مايو الماضـــي ادعت النائبة 
العامـــة الاســـتئنافية فـــي جبـــل لبنان 
القاضية غادة عون على 12 شـــخصا من 
بينهـــم المديـــر العام لمؤسســـة كهرباء 
لبنـــان كمال حايك، بأكثـــر من جرم منها 
التقصيـــر الوظيفـــي وتقاضـــي رشـــى 

وغيرهما.
ونقلـــت وســـائل إعـــلام محلية عن 
مصـــادر قضائيـــة قولهـــا إن المتهمين 
اعترفـــوا بقبض رشـــى للتلاعب بنتائج 
التقارير المخبرية، إضافة إلى الاشتباه 
في تلقـــي موظفين رشـــى لإدخال وقود 
مغشـــوش، ما كان يتســـبب فـــي أعطال 

وانقطاع الكهرباء.
واســـتمع القضـــاء الأســـبوع قبـــل 
الماضي إلى إفادة وزيرة الطاقة السابقة، 
ندى البستاني من التيار الوطني الحر، 
الذي أسّســـه رئيس الجمهورية ميشال 
عـــون، والوزير الأســـبق محمـــد فنيش 

المنتسب إلى حزب الله.
وقالت البســـتاني فـــي تعقيب على 
المغشـــوش  الفيـــول  ”ملـــف  القضيـــة 
بالقضـــاء، ليأخـــذ مجـــراه القانوني ثم 
نـــرى مـــا الـــذي ســـيحصل، لا أريد أن 
أتكلم بالموضوع بســـبب تواجد الملف 

بالقضاء“. بينما أشـــار النائب أنطوان 
حبشي، عضو كتلة ”الجمهورية القوية“ 
البرلمانيـــة، التابعـــة لحـــزب القـــوات 
اللبنانية برئاســـة سمير جعجع، إلى أن 
”الكتلة تقدمت بشـــكوى حـــول الكهرباء 

ووزارة الطاقة“.
وأوضح حبشـــي ”التكتـــل لن يهادن 
بهـــذا الموضـــوع فـــي ظـــل الظـــروف 
نعيشها،  التي  والاجتماعية  الاقتصادية 
للنهوض بالبلد والاقتصاد المحلي، فإن 
ذلـــك يتطلب معالجة الملفات التي كبدت 

الخزينة خسائر باهظة“.
واســـتطرد ”لا توجـــد جهـــة محددة 
نحملهـــا المســـؤولية، كل المســـؤولين 
الذيـــن تعاقبوا علـــى وزارة الطاقة بدءا 
من توقيع هذا القرار إلى حين اكتشـــاف 

الموضوع يتحملون المسؤولية“.
بـــدوره، قـــال مدير تشـــغيل معملي 
لإنتاج  الذوق والجية في شـــركة ”ماب“ 
الكهربـــاء يحيـــى مولـــود، والـــذي تـــم 
استجوابه من قبل قاضي التحقيق، ”كنا 
والفحوصات،  اللازمة  بالإجراءات  نقوم 
وبعض الأمور لا تظهر بالفحوصات، بل 
خلال فترة التشغيل وهذا ما أبلغنا عنه 

حتى وصلنا إلى هذه النتيجة“.
وأضاف مولود ”بالنسبة لنا، رفضنا 
استلام أي شحنة غير صالحة للتشغيل، 
والمســـؤولية فـــي مـــا بعد تعـــود إلى 

الشاري الذي هو في وزارة الطاقة“.
بيانا  أصـــدرت  ســـوناطراك  وكانت 
الوقـــود  ”قضيـــة  أن  فيـــه  أوضحـــت 
المغشوش، تتعلق بخلاف يعود إلى 30 
مارس الماضي، عندما تلقت سوناطراك 
إشـــعارا مـــن وزارة الكهربـــاء والمياه 
اللبنانية، بخصـــوص عيب في النوعية 

لإحدى شـــحنات الوقود المسلمة لشركة 
كهربـــاء لبنـــان بتاريـــخ 25 من الشـــهر 

ذاته“.
وتوقعـــت الشـــركة ”تســـوية فعلية 
ونهائيـــة لهـــذه الوضعية قريبـــا، نظرا 
للعلاقات المتميزة التي تربط الطرفين.. 
نحترم التزاماتنا التعاقدية في ما يخص 
التمويـــن لصالح شـــركة كهرباء لبنان“. 
وفي الجزائر قال المسؤول في الرئاسة 
الجزائرية محمد الســـعيد فـــي 20 مايو 
الماضي إن فضيحة الوقود المغشـــوش 
المســـتورد من بـــلاده والتـــي انفجرت 

مؤخرا في لبنان، قضية داخلية.

ولفـــت إلـــى أن ”الدولـــة الجزائرية 
غيـــر متورطـــة وغيـــر معنيـــة، وهنـــاك 
لســـوناطراك،  تابعـــة  تجاريـــة  شـــركة 
هي مـــن باعت الوقود“، مشـــيرا إلى أن 
”رئيـــس الجمهوريـــة عبدالمجيد تبون 
أمـــر وزارة العـــدل بفتـــح تحقيق حول 
ملابســـات القضيـــة، وإذا ثبـــت تـــورط 
أشـــخاص فالقضـــاء سيحاســـبهم، لكن 
المؤكد أن الدولة الجزائرية لا علاقة لها 

بالقضية“.
ويقـــوم لبنـــان باســـتيراد الفيـــول 
لتشغيل معامل قطاع الكهرباء لديه الذي 
يعانـــي منذ انتهاء الحـــرب الأهلية عام 
1990 وعجـــزت الحكومات المتعاقبة عن 

إصلاحه حتى الآن.

أقـــره  الـــذي  قيصـــر  قانـــون  دخـــل   
الكونغرس الأميركي ضد النظام السوري 
الاثنين حيز التنفيذ، وينص هذا القانون 
على فـــرض أقصى العقوبات على النظام 
وكل المتعاونين معه، وســـط تســـاؤلات 
عن مـــدى قـــدرة الرئيس بشـــار الأســـد 
وطاقمـــه علـــى الالتفـــاف عليه لاســـيما 
مـــع انهيـــار دراماتيكي للوضـــع المالي 
والاقتصادي داخل ســـوريا، نتيجة حرب 
التســـع ســـنوات والخلافات المســـتمرة 
باتـــت  والتـــي  الأســـد،  عائلـــة  داخـــل 
تضغط بشـــدة لاســـيما على وضع الليرة 

السورية.
ويلتـــزم مســـؤولو النظـــام الصمت، 
وليســـت هنـــاك معالـــم خطـــة واضحة 
لمواجهة تبعات القانون الذي تم تسميته 
بالقيصر أو ”سيزر“ نسبة لضابط سوري 
منشـــق قام بتســـريب الآلاف من الصور 
التـــي توثـــق عمليـــات تعذيب لنشـــطاء 

ومدنيين داخل السجون السورية.
ويضع قانون قيصر الذي صدر في 15 
نوفمبر 2016، ووقّع عليه الرئيس الأميركي 
دونالد ترامب في 21 من ديســـمبر 2019، 
وأدرج ضمـــن موازنة الدفـــاع الأميركية 
لســـنة 2020 الاقتصاد السوري ككل تحت 
مقصلـــة العقوبات، ويســـتهدف القانون 
كل شـــركة أو كيـــان أو فرد فـــي الداخل 
الســـوري وخارجه لهم علاقـــات تجارية 
مـــع النظـــام أو قدّموا الدعم العســـكري 

والمالي له.
ويواجـــه النظام الســـوري منذ العام 
2012 سلســـلة متلاحقـــة مـــن العقوبات 
فرضتهـــا الولايات المتحـــدة وحلفاؤها 
الأوروبيـــون فـــي محاولة لإجبـــاره على 
تغيير سياساته، بيد أنه نجح نسبيا في 
الالتفاف على تلـــك العقوبات بفضل دعم 

حلفائه الإيرانيين والروس.
ويبدو الوضع مختلفا اليوم، فطهران 
تواجـــه أزمة مالية غير مســـبوقة نتيجة 
الحصـــار الأميركي فاقمها تفشـــي وباء 
كورونـــا، والوضع ليس أفضل بالنســـبة 
لموســـكو التـــي بـــات شـــغلها الشـــاغل 
اليـــوم تعويض خســـائرها مـــن الداخل 

السوري.
ويقول الدكتور أســـامة قاضي، وهو 
مستشار اقتصادي ورئيس مجموعة عمل 
اقتصاد سوريا ”في الحقيقة لا يوجد أي 
خيار أمام النظام السوري سوى الذهاب 
في خيار الحل السياسي من أجل تسهيل 
عملية إعادة إعمار سوريا وإطلاق ورشة 
عمل هائلة لانتشـــال الاقتصـــاد الذي قد 
تكلف إعـــادة ترميمه ما بين 300 إلى 500 
مليـــار دولار وذلك بوجـــود حكومة إنقاذ 
تستطيع إزالة ما خلفته الكارثة السورية 

على مدى 10 سنوات“.

الشـــأن  فـــي  الخبيـــر  ويوضـــح 
الاقتصادي فـــي تصريحات لـ“العرب“ أن 
قانون ســـيزر ليس قانون عقوبات عاديا 
وهو يهدف بالأســـاس إلى إجبار الأســـد 
على الســـير في خيار التسوية من خلال 
تطرقه للقرار رقم ”22 45“، مشيرا إلى أن 
روســـيا التقطت بالواضح هذه الرســـالة 
وهي تعمل على وضع يدها على ســـوريا 
ليس فقط عســـكريا بل وأيضا سياســـيا 

واقتصاديا.
وتتجـــه أنظـــار روســـيا فـــي الفترة 
الأخيـــرة إلـــى الإمســـاك بـــكل مفاتيـــح 
الاقتصاد الســـوري، فبعد قرارها تعيين 
الســـفير الروســـي لدى دمشـــق ألكسندر 
للكرمليـــن،  خاصـــا  مبعوثـــا  يفيمـــوف 
أصدر الرئيس الروســـي فلاديمير بوتين 
الأســـبوع الماضـــي مرســـوما يفـــوض 
لإجـــراء  والخارجيـــة  الدفـــاع  وزارتـــي 
مفاوضـــات مع الحكومة الســـورية بغية 
تسليم الجيش الروسي منشآت ومناطق 

بحرية إضافية في سوريا.

وفي المرســـوم الذي نشر على موقع 
البوابة الرســـمية للمعلومـــات القانونية 
وافـــق بوتيـــن علـــى اقتـــراح الحكومـــة 
الروسية بشأن التوقيع على البروتوكول 
رقم 1 والذي يقضي بـ“تســـليم ممتلكات 
غيـــر منقولـــة ومناطق بحريـــة إضافية“ 
للاتفاقيـــة المبرمـــة في أغســـطس 2015 
نشـــر  بشـــأن  ودمشـــق  موســـكو  بيـــن 
مجموعة من ســـلاح الجو الروســـي في

سوريا.
وأوكل المرســـوم إلـــى وزارة الدفاع 
بالتعاون مـــع وزارة الخارجيـــة ”إجراء 
مفاوضات مع الجانب السوري، والتوقيع 
عليـــه لـــدى التوصـــل إلـــى اتفـــاق بين 
الجانبيـــن نيابة عن روســـيا الاتحادية“. 
ويســـمح المرســـوم للوزارتيـــن بإدخال 
”تغييـــرات لا تحمـــل طابعـــا مبدئيا“ في 
مســـودة البروتوكول التي صادقت عليها 

الحكومة الروسية.
ورغم أن الخطـــوة لا تخلو من أبعاد 
سياســـية في علاقة بقطـــع الطريق على 
مساعي إيران تثبيت قدمها على الشريط 

الســـاحلي بمـــا يضمـــن لهـــا حضـــورا 
علـــى المتوســـط، إلا أنها تعكـــس أيضا 
رغبة روســـية فـــي تعزيز اســـتثماراتها 
في الداخل الســـوري لتعويـــض التكلفة 
الباهضة من جراء تدخلها المباشـــر في 

الصراع في العام 2015.
واعتبـــر قاضي أن الـــروس بدأوا في 
وضـــع أيديهـــم على الاقتصاد الســـوري 
منـــذ ســـنوات حيث وقـــع معهـــم النظام 
عقـــودا طويلـــة الأمد تصل إلـــى حوالي 
نصـــف قرن مـــن أجل حـــق التنقيب على 
النفط والغاز كما منحهم الشـــركة العامة 
للفوسفات وأيضا ميناء طرطوس، وآخر 
قـــرارت لبوتيـــن في هذا الســـياق والذي 
اتخـــذ قبـــل أيام هـــو الســـيطرة على ما 
تبقى من موانئ لقطع الطريق على إيران 
التي وقعت اتفاقية مع النظام الســـوري 
من أجل وضع يدها علـــى مرفأ اللاذقية، 
وتريد روسيا اليوم الحصول على مرفئي 
بانياس واللاذقية معا بعد أن أخذت مرفأ 
طرطوس لمدة 49 عامـــا في إطار اتفاقية 

تمدد بشكل تلقائي لمدة 25 سنة.
ويشـــير الخبير الاقتصـــادي إلى أن 
موســـكو تريـــد الحصول على مـــا تبقى 
مـــن مفاصـــل الاقتصاد الســـوري وربما 
تدخـــل قريبا المشـــغل الثالـــث الخلوي 
بعدمـــا وضعـــت يدهـــا علـــى منظومـــة 
ابـــن خال بشـــار الأســـد رامـــي مخلوف 
الاقتصاديـــة بما فيها أســـهم وشـــركات 
وملاحقة كل رجال الأعمال المحيطين به.

ويتعرض آل مخلوف الذين يمسكون 
منذ عقـــود بمفاصل الاقتصاد الســـوري 
لحملة كبيرة من قبل النظام وسط حديث 
متزايد عن ضغوط روسية تقف خلف تلك 

الحملة الشرسة.
ويقـــول كبيـــر المفاوضيـــن في وفد 
المعارضة السابق محمد صبرا إن روسيا 
تحاول تســـديد جزء من فاتـــورة تدخلها 
العســـكري فـــي ســـوريا، ويوضح صبرا 
أن موســـكو  فـــي تصريحـــات لـ“العرب“ 
كانت تعول في البدايـــة على ملف إعادة 
الإعمار بيد أن الموقف الغربي اضطرها 
لإعادة النظر في ذلك، وهي تســـعى اليوم 
جاهدة لاستباق التحرك الأميركي ووضع 
يدها على المجـــالات الحيوية للاقتصاد 
الســـوري من موانئ واتصالات ومطارات 

لاستعادة جزء من خسائرها.
ويلفت صبرا إلى أن ”روسيا لا تبدي 
اهتمامـــا بتبعـــات قانون قيصـــر وما قد 
يفرضه من عقوبات عليها لســـبب هو أن 
الأوليغارشـــية الممســـكة بالبلاد لا تهتم 
بما يخلفه ذلك على الشـــعب الروسي من 
معاناة فهدفها الأســـاس هـــو مصالحها 

ومراكمة الأرباح“.
ويشـــير صبرا إلـــى أن قانون قيصر 
ليس المســـتهدف منه الشـــعب السوري 
بـــل الهدف الأســـاس هـــو تحييـــد الآلة 
العسكرية للنظام وحلفائه، وإجباره على 

الذهاب في الحل السياسي.
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خيارات الأسد معدومة للإفلات 

من مقصلة قيصر
روسيا تسابق الزمن لوضع يدها على مفاتيح الاقتصاد السوري

اقتصاد سوريا المنهك تحت المجهر الروسي

الفساد يحاصر العهد

إجراءات حكومية تهدد 

بانتفاضة عمالية في الأردن

فضيحة الفيول المغشوش في لبنان 

تحرج العونيين

خيارات النظام السوري في مواجهة قانون قيصر أو محاولة الالتفاف عليه 
ــــــدو معدومة في ظل صعوبة الرهان على الحلفاء الإيرانيين وحتى الروس  تب
الذين يســــــابقون الزمن لتعويض خسائرهم من التدخل المباشر في الحرب 

السورية.

الحكومة تتيح لأصحاب 

العمل تخفيض أجور العمال 

إلى ما بين 30 بالمائة و60 

بالمائة في خطوة تترافق مع 

قفزة في معدلات البطالة

لا يوجد أي خيار أمام 

النظام سوى الذهاب 

في خيار الحل السياسي

أسامة قاضي

قانون قيصر الهدف منه 

تحييد الآلة العسكرية 

للنظام وحلفائه

محمد صبرا

كل الذين تعاقبوا 

على وزارة الطاقة 

يتحملون المسؤولية

أنطوان حبشي

صابرة دوح

هل تخلت روسيا عن الأسد؟
ص7



 بغــداد – ما تزال الحكومتان العراقية 
والأميركيـــة تروّجـــان بشـــكل غائم لعقد 
حوار اســـتراتيجي بينهما خلال الشهر 
الجـــاري لتحديـــد مســـتقبل العلاقة بين 
لطـــرق  واضـــح  تحديـــد  دون  البلديـــن 
إجـــراء ذلـــك الحـــوار والجهـــات المكلّفة 
بإدارته والمشـــاركة فيه وطبيعة النتائج 
التي ســـيتمخّض عنها وهل هي قرارات 
تنفيذية ملزمة أم مجرّد أفكار وأطر عامّة.
وقال الســـفير الأميركي فـــي العراق 
ماثيـــو تولـــر إنّ الحوار الاســـتراتيجي 
المقـــرر إجـــراؤه بـــين بـــلاده والعـــراق 
منتصف شهر يونيو الجاري، لن يقتصر 
على التعـــاون الأمني بـــين الطرفين لكنّه 
سيشـــمل مختلـــف الجوانب السياســـية 

والاقتصادية وحتّى الثقافية.
ومن الجانب العراقي تحدّثت مصادر 
سياســـية عن جهود حثيثة يبذلها رئيس 
الـــوزراء مصطفـــى الكاظمي لحـــلّ عقدة 
حقيبـــة الخارجيـــة التـــي حـــال تنافس 
الأحزاب عليهـــا دون اختيـــار وزير لها، 
فيمـــا الدخـــول في حـــوار اســـتراتيجي 
مـــع الولايات المتّحـــدة لا يحتمل تواصل 

الشغور في هذا المنصب الهام.
وتثار في العراق أســـئلة ملحّة بشأن 
قـــدرة البلـــد في وضعـــه الراهـــن المثقل 
بالأزمـــات على إدارة حوار جادّ وندّي مع 
قوّة عظمـــى من حجم الولايـــات المتّحدة 
وتحصيل مكاســـب مـــن ورائـــه وفرض 
التغييرات المنشودة في العلاقات القائمة 
حاليـــا بـــين البلدين فـــي اتجّـــاه يخدم 

المصالح العراقية العليا.
كما لا تســـلم أهـــداف واشـــنطن من 
الحـــوار المرتقـــب مـــن أســـئلة، يطرحها 
خصوصا المشككّون في النوايا الأميركية 
ومـــدى اســـتعداد إدارة الرئيـــس دونالد 
ترامب في الأشـــهر الأخيرة مـــن الولاية 
الرئاســـية الحاليـــة لإدخـــال تعديـــلات 
ذات شـــأن علـــى طبيعـــة العلاقـــة مـــع 
العـــراق من قبيل إعـــادة صياغة الوجود 
وصولا  وتقليصه  الأميركـــي  العســـكري 
إلـــى إلغائه وفق مـــا تطالب بـــه أطراف 
سياسية مشاركة بشكل فاعل في العملية 
بانحيازها  تعـــرف  العراقية  السياســـية 
لإيـــران ذات المصلحة الكبرى في تقليص 

النفوذ الأميركي في العراق.
وتضمّـــن كلام تولر إشـــارة ضمنية 
لهذا الموضوع عندما طـــرح أفكارا أولية 
بشـــأن الحوار مع بغداد في شـــكل حزمة 
متكاملـــة لا تقتصر علـــى الجانب الأمني 
بـــل تربطه بالجوانـــب الاقتصادية حيث 
نقطـــة الضعـــف الأساســـية للعـــراق في 
الفترة الحالية التي يشـــهد خلالها أزمة 
اقتصاديـــة وماليـــة غير مســـبوقة تزيد 
من حاجته للدعـــم الخارجي، والأميركي 
تحديدا، ما يعني عـــدم قدرته على فرض 
أي تغيير في طبيعة علاقاته مع الولايات 

المتّحدة في اتجّاه لا ترغب فيه إدارتها.
ولعـــلّ أدنى مـــا تحتاج إليـــه بغداد 
بشكل عاجل أن تواصل واشنطن إعفاءها 
من الالتزام بالعقوبات الأميركية الشديدة 
المفروضة على إيران حتى تتمكّن حكومة 
مصطفى الكاظمي من مواصلة اســـتيراد 
الكهربـــاء والغـــاز من الجانـــب الإيراني 
لتفـــادي حـــدوث أزمـــة طاقة كبيـــرة من 
شـــأنها أن تزيد من تأجيـــج الغضب في 
الشارع المتحفّز منذ خريف العام الماضي 

للتظاهر والاحتجاج.
وقال تولر إنّ أعضاء البعثة الأميركية 
بجميع أنحاء العراق سيناقشـــون بشكل 
مفصل في الأســـابيع المقبلة كيفية تناول 

اتفاقية الإطار الاستراتيجي.
وشـــدّد في مقطع فيديو نشـــره على 
موقع فيسبوك الرســـمي التابع للسفارة 
الأميركيـــة في العـــراق علـــى أنّ علاقات 
البلديـــن تشـــمل الجوانـــب السياســـية 

والتعليميـــة  والثقافيـــة  والاقتصاديـــة 
والعلمية، ولا تقتصر فقط على المساعدة 
الأمنية، في إشـــارة إلى قيـــادة الولايات 
المتّحـــدة لعمليات التحالـــف الدولي ضدّ 
داعش على الأراضـــي العراقية وانخراط 
الجيـــش الأميركـــي فـــي تدريـــب نظيره 
العراقي على مواجهة التنظيم باستخدام 

السلاح الأميركي.

وكانت الأحزاب الشـــيعية في العراق 
قد وقفت وراء اســـتصدار قـــرار برلماني 
يلزم الحكومـــة بإخراج القوات الأميركية 
مـــن البلاد إثر قيام تلك القوات بقتل قائد 
فيلق القدس الإيراني قاســـم ســـليماني 
ونائـــب رئيـــس هيئة الحشـــد الشـــعبي 

العراقـــي أبومهدي المهندس بغارة جوية 
علـــى موكبهمـــا قرب مطار بغـــداد مطلع 

العام الجاري.
وتأمل تلك الأحزاب أن تتّخذ الحكومة 
ذلـــك القـــرار أساســـا لمطالبة واشـــنطن 
بســـحب قواتها من العراق خلال الحوار 

المرتقب.
وتعمّد الســـفير الأميركي في ســـياق 
حديثه عـــن الحـــوار الاســـتراتيجي مع 
العراق التطـــرّق إلى قضية المســـاعدات 
التـــي تشـــتدّ الحاجـــة العراقيـــة إليهـــا 
قائـــلا ”سيتســـنى الاطـــلاع علـــى المزيد 
مـــن التفاصيل عن ســـبل تقـــديم الوكالة 
الدعـــم  الدوليـــة  للتنميـــة  الأميركيـــة 
لملايـــين  الاســـتقرار  ودعـــم  الإنســـاني 
العراقيـــين المعرضين للخطر“، ومشـــيرا 
إلى أنّ ”القســـم الاقتصادي في السفارة 
سيسلط الضوء على عمله الدؤوب لجلب 
الوفود التجارية والاستثمارات الأميركية 
(الشركات  الأميركيين  الامتياز  وأصحاب 
العاملة في مجال النفط) لمساعدة للعراق 
على أن يكون مستقلا في مجال الطاقة“.

وأضاف ”القسم السياسي سيتحدث 
عـــن برامجه التي تعزز حقوق الإنســـان 

هـــذا  ويمثّـــل  والمســـاءلة“.  والعدالـــة 
الملـــف لوحـــده ورقة ضغـــط فاعلة على 
الســـلطات العراقيـــة ذات الســـجلّ غير 
النقـــي في المجـــال الحقوقـــي، حيث أنّ 
ممارسات من قبيل الاعتقال خارج نطاق 
القانـــون واختطـــاف النشـــطاء وقتلهم 
الاحتجاجي  الحـــراك  نشـــطاء  وآخرهم 
المتواصـــل منـــذ أكتوبـــر الماضـــي، من 
الممارســـات الشـــائعة في العراق، فضلا 
عن ممارســـات الميليشيات المسلّحة ضدّ 
المدنيـــين والتـــي تتراوح بـــين اعتقالهم 
مـــن  وتهجيرهـــم  وتعذيبهـــم  وقتلهـــم 
مناطقهـــم (مثال ســـكان جـــرف الصخر 
جنوبي بغداد) والاستيلاء على أرزاقهم 
وممتلكاتهـــم وهي ممارســـات شـــاعت 
كثيرا أثناء مشـــاركة ميليشيات الحشد 
الشـــعبي في الحرب ضـــد تنظيم داعش 

بين سنتي 2014 و2017.
وتمتلـــك الولايات المتّحدة بما لها من 
ســـلطة ونفوذ تحريك مثـــل هذه القضايا 
وتسليط عقوبات على شخصيات عراقية 
متهمـــة بالضلـــوع فيهـــا واســـتخدامها 
الملف ككلّ ورقة ضغـــط على العراق كلّما 

اقتضت الحاجة ذلك.
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الإمــــارات  دولــــة  عبّــــرت   – أبوظبــي   
العربيــــة المتّحــــدة عن رفضهــــا القاطع لما 
تضمنه برنامج الحكومة الإســــرائيلية من 
مخططات لضم أراض فلسطينية، مجدّدة 
تأكيدها دعم مســــار الســــلام في الشــــرق 

الأوسط.
وحذّر وزير الدولة الإماراتي للشؤون 
الخارجية أنور قرقاش من انتكاس عملية 
الســــلام بســــبب الخطــــوة التــــي تعتــــزم 

إسرائيل تنفيذها.
وكتب في تغريدة على تويتر ”الحديث 
الإســــرائيلي المســــتمر عــــن ضــــم أراض 
فلســــطينية يجب أن يتوقف“، مضيفا ”أي 
تحرّك إســــرائيلي أحادي الجانب سيكون 
انتكاسة خطيرة لعملية السلام، وسيقوض 
حق تقرير المصير للفلسطينيين، وسيشكل 
رفضا للإجمــــاع الدولي والعربي بشــــأن 

الاستقرار والسلام“.

وجــــاء كلام قرقــــاش بمثابــــة تذكيــــر 
بالموقــــف الثابــــت للإمــــارات مــــن قضية 
الضــــمّ والــــذي كان قد عبّر عنــــه في وقت 
ســــابق وزير الخارجية والتعاون الدولي 
الإماراتــــي الشــــيخ عبداللــــه بــــن زايد آل 
نهيان بالقول إنّ مخططات إسرائيل بضم 
أجزاء من الضفّة تمثل خطوة غير قانونية 
تقوض فرص الســــلام وتتعارض مع كافة 
الجهود الدولية للوصول إلى حل سلمي.

كمــــا رفض الشــــيخ عبدالله بــــن زايد 
تصريحــــات رئيــــس الوزراء الإســــرائيلي 
بنيامين نتنياهو التي أشار فيها إلى قبول 
عربي ضمني بهذه الخطوات، معتبرا أنها 
”تجافــــي الواقــــع وتنافي حقيقــــة الموقف 

العربــــي، فالإجماع العربــــي معلن وثابت 

فــــي القرارات الصادرة عــــن جامعة الدول 
العربيــــة وتم التأكيد عليــــه في العديد من 

الاجتماعات الوزارية العربية“.
الإســــرائيلي  الــــوزراء  رئيــــس  وكان 
بنيامين نتنياهو قال إن حكومته ســــتبدأ 
اعتبــــارا مــــن أول يوليو القادم مناقشــــة 
خطته لبســــط السيادة الإســــرائيلية على 
أراض يريد الفلســــطينيون إقامة دولتهم 
عليها وفقا لمســــار السلام المدعوم إقليميا 
ودوليــــا. وردا على الخطوة الإســــرائيلية 
أعلن الرئيس الفلســــطيني محمود عباس 
فــــي 19 مايو الماضي، أنــــه أصبح في حل 
مــــن جميــــع الاتفاقــــات والتفاهمــــات مع 
الحكومتين الأميركية والإســــرائيلية، ومن 
جميــــع الالتزامات المترتبة عليها بما فيها 

الأمنية.
ومــــن جهته، حــــذر المبعــــوث الأممي 
الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط 
نيكولاي ميلادينوف الأحد الماضي من أن 
ضمّ تل أبيب مناطق فلســــطينية سيؤدي 
إلــــى اندلاع الصراع وعدم الاســــتقرار في 

الضفة الغربية وقطاع غزة.
وقال المبعــــوث الأممــــي إنّ أي تحرك 
إســــرائيلي لضمّ أجزاء من الضفة، أو أي 
انسحاب فلسطيني من الاتفاقات الثنائية 
ســــيغير الديناميكيات المحليــــة، وبالتالي 
ســــيزداد وضــــع الســــلام والأمن ســــوءا، 
وســــنواجه بسياســــات متطرفــــة وأكثــــر 

صلابة من كلا الجانبين.
وتعمــــل لجنــــة إســــرائيلية ـ أميركية 
على وضع خرائط المناطق التي ستضمها 
تــــل أبيب فــــي الضفــــة الغربية للســــيادة 
الإســــرائيلية، والتي ســــتعترف الولايات 

المتحدة بها.
وتشــــير تقديرات فلســــطينية إلى أن 
الضم الإسرائيلي سيصل إلى ما هو أكثر 
من 30 في المئة من مساحة الضفة الغربية. 
وحذر الفلســــطينيون مــــرارا من أن الضم 
سينســــف فكرة حل الدولتين من أساسها، 

وقد يسبب اندلاع مقاومة شعبية.

رفض إماراتي لقرار إسرائيل 

ة
ّ
 أجزاء من الضف

ّ
ضم

حياة اليمنيين آخر اهتمامات الحوثيين

واشنطن  ترفض حوارا مع العراق 

يقتصر على الجانب الأمني

طَرْح أطراف سياسية عراقية لفكرة 
الولايات  ــــــين  ب اســــــتراتيجي  حوار 
المتّحدة والعراق يركّز على الجانب 
ــــــى تغيير جذري  الأمني ويفضي إل
فــــــي طبيعــــــة الحضور العســــــكري 
العراقية  الأراضي  داخل  الأميركي 
ــــــدو طوباويا  وصــــــولا إلى إلغائه، يب
إلى أبعــــــد الحدود، فــــــلا الولايات 
المتّحدة مســــــتعدّة لحــــــوار من هذا 
ــــــل تكون نتائجــــــه بمثابة هدية  القبي
ــــــران، ولا العراق يمتلك  مجانية لإي
ــــــات لفرض  مــــــن الأوراق والإمكاني
ــــــى واشــــــنطن معاكــــــس  حــــــوار عل

لمصالحها وأهدافها.

ماثيو تولر: لسنا جمعية خيرية

حزمة متكاملة من القضايا السياسية والاقتصادية والأمنية والحقوقية 

لا واشنطن مستعدة لتغيير 

طبيعة علاقتها ببغداد 

ولا الأخيرة تمتلك وسائل 

لتغيير العلاقة خصوصا في 

جانبها الأمني والعسكري

التحرك الإسرائيلي 

أحادي الجانب انتكاسة 

لعملية السلام

أنور قرقاش

  صنعــاء – غلبت الحسابات السياسية 
الضيّقـــة على موقـــف جماعـــة الحوثي 
المســـيطرة بقوّة الســـلاح على العاصمة 
اليمنية صنعاء وأجزاء أخرى من البلاد، 
مـــن الجهد الســـعودي لجمـــع تمويلات 
لليمـــن تعتبر شـــديدة الحيوية لســـكّانه 
في ظـــل الأزمة الإنســـانية الطاحنة التي 
زادتهـــا خطورة جائحة كورونـــا المهدّدة 

للبلد المفتقر لأدنى وسائل مواجهتها.
وأعلنـــت الجماعـــة المواليـــة لإيران، 
رفضها اســـتضافة الســـعودية، الثلاثاء 
القـــادم، مؤتمـــر المانحـــين لدعـــم خطـــة 

الاستجابة الإنسانية في اليمن.
وقال الناطق باســـم الحوثيين محمد 
عبدالســـلام فـــي تصريـــح نقلتـــه قنـــاة 
المســـيرة التابعة للجماعـــة ”اللجوء إلى 
تنظيم الســـعودية مؤتمـــرا للمانحين في 
ظل اســـتمرار العدوان والحصار هروب 

من أصل المشكلة“.
واعتبـــرت مصادر سياســـية أنّ هذا 
الموقـــف جاء بدفـــع من عاملـــينْ أحدهما 
مادّي حيـــث لا يرغب الحوثيـــون في أن 
تمرّ المساعدات الدولية لليمن عبر القناة 
السعودية ما يحرمهم من حرية التصرّف 
مصالحهـــم  لخدمـــة  وتجييرهـــا  فيهـــا 
وأهدافهم بما فـــي ذلك تمويل مجهودهم 
الحربي، والثاني سياسي يتمثّل في منع 
الترويـــج لصورة إيجابيـــة للمملكة لدى 
المجتمع الدولي كطرف أساسي في عملية 

تحسين الوضع الإنساني لليمنيين.
ولا يبدو الحوثيـــون في موقفهم هذا 
كثيري الاهتمام بدرء كارثة حقيقية تداهم 
اليمنيين وتتوالى التحذيرات الدولية من 

خطورتهـــا. وكانـــت 17 وكالـــة ومنظمة 
دوليـــة قد حـــذّرت الخميـــس الماضي من 
خطر مـــوت كثير مـــن اليمنيـــين في ظل 
تزايـــد المخاوف من إمكانية تعليق 30 من 
أصل 41 برنامجا للأمم المتحدة في البلاد 
خلال الأسابيع القليلة المقبلة جراء نقص 

التمويل.
وتعقد الحكومة اليمنية المعترف بها 
دوليا آمالها علـــى مؤتمر المانحين، الذي 
تزمع الأمم المتحدة عقده الأسبوع القادم 
في الريـــاض بالشـــراكة مع الســـعودية 
من أجل حشـــد الدعم لســـد الاحتياجات 

الإنسانية العاجلة لليمن.
لكن جهات يمنية أخرى تحذّر بدورها 
من ســـوء التصـــرّف في تلـــك التمويلات 
بالاستناد إلى تجارب سابقة ثبت خلالها 
فساد الحكومة الشرعية وسوء تصرّفها.

اختـــار  ميدانـــي،  صعيـــد  وعلـــى 
الحوثيـــون لحظـــة اقتـــراب موعـــد عقد 
المؤتمر للتصعيد عسكريا ضدّ السعودية 

بهدف استفزازها وجرّها إلى الردّ.
وقـــال العقيد الركـــن تركـــي المالكي 
المتحدث الرســـمي باســـم قـــوات تحالف 
دعم الشـــرعية بقيادة السعودية، الإثنين، 
إنّ قـــوات التحالف تمكنـــت من اعتراض 
وإســـقاط طائرتـــين مســـيّرتين أطلقتهما 
ميليشـــيا الحوثي باتجاه مدينة خميس 

مشيط جنوبي المملكة.
وأكّـــد المالكـــي فـــي بيان اســـتمرار 
الميليشـــيا في انتهـــاك القانـــون الدولي 
بـــدون  الطائـــرات  بإطـــلاق  الإنســـاني 
طيـــار واســـتهدافها المتعمّـــد للمدنيـــين 

والتجمعات السكانية.

تشويش حوثي على مؤتمر 

المانحين بالسعودية

  بغــداد - حرك البرلمان العراقي المياه 
السياســـية الراكـــدة منذ مـــدة، بالإعلان 
عن انعقاده الأربعاء، وســـط توقعات بأن 
يكـــون اســـتكمال الكابينـــة الوزارية في 
حكومة مصطفى الكاظمي أحد أبرز بنود 

هذه الجلسة.
وقالـــت مصادر مطلعة لـ“العرب“، إن 
المشاورات السياسية بشأن ملء الحقائب 
السبع الشـــاغرة في الحكومة، تسارعت 
بـــدءا من يوم الســـبت، وســـط أنباء عن 

خلافات بشأن المرشح لحقيبة النفط.
وتعهد الكاظمي بمنـــح وزارة النفط 
لمرشح من محافظة البصرة، التي يعتمد 
العراق على ما تنتجه من بترول لتمويل 
الجانب الأكبر مـــن موازنته العامة، لكن 
أطرافا سياســـية نافذة تخشى أن يجري 
حسم مصير هذه الحقيبة السيادية عبر 
صفقة سياسية. وســـيتعين على المرشح 
لأي حقيبة أن ينال ثقة البرلمان، ما يعني 
أن رأي الكتل النيابية سيكون حاسما في 
هذا المجال، برغـــم الأريحية التي يتمتع 
بها الكاظمي حاليا، بعد أن مرر الشـــهر 
الماضي ما يلزم من حقائب ليمنح مجلس 

الوزراء شرعية الانعقاد وفقا للدستور.
وتقول المصادر إن المشاورات مستمرة 
للتوصل إلى مرشـــح لحقيبـــة النفط من 

البصرة، يرضي الكتل السياســـية، وهي 
مهمـــة ممكنـــة برغم صعوبتهـــا، في ظل 
وجود خمسة مرشحين لهذا المنصب، قد 

تنطبق الشروط على عدد منهم.
ومثلمـــا فعـــل مـــع حقائـــب أخرى، 
يمكن للكاظمي أن يعرض مرشـــحين غير 
حزبيـــين، ما يريح الجميـــع من مخاوف 
أن يســـيطر حـــزب ما على هـــذه الوزارة 

الحيوية.
وعاد الخـــلاف الداخلي بين الأطراف 
الكردية ليتجدد بشـــأن المرشـــح لحقيبة 
الحـــزب  أن  بـــدا  بعدمـــا  الخارجيـــة، 
الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود 
البارزاني، حســـم أمره بشأن سحب اسم 
المرشح فؤاد حسين، وهو وزير المالية في 
حكومة عـــادل عبدالمهدي، والدفع بفوزي 

فرانسوا حريري بدلا منه.
وتقول مصادر سياسية إن البارزاني 
عاد إلى فكرة ترشـــيح فؤاد حسين، أملا 
في الدفع بشـــخصية كرديـــة لهذا الموقع 
الحساس في بغداد، لاسيما بعدما طالت 
النقاشـــات المتعلقة بمرشـــحي الحقائب 

الأخرى.
ومنذ الســـادس من الشـــهر الماضي 
تاريخ عقد جلســـة منـــح الثقة للحكومة، 
لـــم ينعقد البرلمـــان العراقـــي مطلقا، ما 

حرك خلافات سياسية على نطاق واسع، 
انتهى بعضها إلى المطالبة بإقالة رئيس 
البرلمان محمد الحلبوســـي. ويفترض أن 
يؤدي تحديد موعد الانتخابات التي وعد 
الكاظمـــي بإجرائها، إلـــى معرفة الموعد 

التقريبي لانتهاء ولاية البرلمان الحالي.
واتهم نواب في كتلة ســـائرون، التي 
يرعاهـــا رجـــل الديـــن الشـــيعي مقتدى 
الصـــدر، الحلبوســـي بتعطيـــل البرلمان 

لغايات مجهولة.
لكـــن رئيس البرلمان يقول إن صعوبة 
عقد الاجتماعات بســـبب جائحة كورونا 
هو السبب الوحيد لعدم انعقاد البرلمان.

ويرى فريـــق الحلبوســـي أن انعقاد 
علـــى  التصويـــت  لاســـتكمال  البرلمـــان 
الكابينـــة الحكومة هو أمر جوهري، لكن 
الأمور الأخرى يمكن تســـييرها عن بعد، 

وهو ما لا يقنع أتباع الصدر.
ويقول نواب في سائرون، إن تعطيل 
البرلمان يستلزم اســـتبدال رئيسه محمد 

الحلبوسي، أو حل البرلمان.
لكن حل البرلمان ســـيفقد البلاد آخر 
مصادرها الرقابية والتشـــريعية، بعدما 
جـــرى فـــي وقـــت ســـابق حـــل المجالس 
التشريعية المحلية في جميع المحافظات 

العراقية.

البرلمان العراقي يستأنف انعقاده 

بحزمة من الملفات الخلافية



 تونــس – يعزز انخــــراط الاتحاد العام 
التونســــي للشــــغل (أكبر منظمــــة نقابية) 
الأحــــزاب  تمارســــها  التــــي  الضغــــوط 
التونســــية رفضــــا لسياســــة الاصطفاف 
خلف الأجندات الإقليميــــة التي تترجمها 
اتصالات رئيس حركة النهضة الإسلامية 
والبرلمــــان التونســــي راشــــد الغنوشــــي 
برئيــــس حكومــــة الوفــــاق الليبيــــة فايز 
الســــراج وتهنئته باســــتعادة ميليشياته 

المدعومة تركيّا لقاعدة الوطية.
ودعا اتحاد الشغل رئيس الجمهورية 
قيــــس ســــعيّد والأحــــزاب الوطنيــــة إلى 
”تقــــديم مبــــادرة قانونية تمنــــع أيّ طرف 
مهمــــا كان موقعــــه وقوّته مــــن جرّ تونس 
إلــــى الاصطفــــاف وراء الأحــــلاف والتــــي 
تصبّ جميعها ضدّ مصلحة تونس وضدّ 
مصلحة أشــــقّائنا في ليبيا وشعوبنا في 

المنطقة العربية“.

للاتحاد  التنفيــــذي  المكتــــب  وطالــــب 
”الســــلطات التونســــية وخصوصا رئيس 
الجمهورية المخوّل دســــتوريا للتعبير عن 
الموقف الوطنــــي، باتّخــــاذ كلّ الإجراءات 
الأمنيــــة والحمائيــــة والســــيادية لحماية 
الحــــدود ومنع تنقّــــل الإرهابيين من ليبيا 
وإليها وعــــدم تكرار التجربــــة الإجرامية 
للتســــفير التي أودت بالآلاف من الشباب 
إلى محارق الموت والإرهاب“، مشددا على 

”رفضه أيّ تدخّل أجنبي في ليبيا“.
وأبــــرز المكتب في بيــــان موقع من قبل 
أمينه العام نورالدين الطبوبي أن المنظمة 
ســــتتجنّد مع كلّ القوى الوطنية للتصدّي 
بــــكلّ الأشــــكال لاســــتخدام تــــراب تونس 
منطلقــــا للتدخــــل الأميركــــي أو التركــــي 
أو غيــــره فــــي ليبيــــا، مبــــرزا أن الاتحاد 
سيســــخّر كلّ قواه بكل ”أشــــكال الضغط 
لمنــــع جــــرّ تونس إلــــى مســــتنقع المحاور 
ومطالبة الســــلطات بمختلف مستوياتها 
واختصاصاتهــــا بالالتــــزام بموقف رفض 
الاصطفاف والنأي بالبلاد عن التورّط في 

تدمير ليبيا وتقتيل شعبها“.
وتمثــــل مبادرة اتحاد الشــــغل خطوة 
ذات ثقل هــــام إذ لعبــــت المنظمة في وقت 
ســــابق دورا كبيرا في توجبه بوصلة عدة 

ملفات سياسية داخلية وخارجية.
واعتبر المحلل السياسي الصحبي بن 
فرج فــــي تصريح لـ“العــــرب“، أن ”مبادرة 

الاتحــــاد منطقية جدا باعتبــــار أن الظرف 
يفــــرض الانكبــــاب على معالجة مشــــاكل 

تونس وسط التعقيدات الإقليمية“.
وأكــــد بن فــــرج أن المبــــادرة تضمنت 
رسائل سياسية مباشــــرة لحركة النهضة 
الإســــلامية، مضيفا ”اتحاد الشغل يوجه 
أصابــــع الاتهام مباشــــرة لحركة النهضة 

ويحذر من الاصطفاف خلف المحاور“.
وتســــاءل المحلــــل السياســــي عمّا إذا 
كانت المبادرة التي تندرج ضمن أخلاقيات 
العمل السياســــي، تســــمح بمنع الأحزاب 
فعليا وعلــــى أرض الواقع من الاصطفاف 
مباشــــرة أو بصفة غير مباشرة مع القوى 

الإقليمية وأجنداتها في ليبيا والمتوسط.
ويعدّ الاصطفاف خلف المحاور مسّــــا 
مــــن الأمن القومي التونســــي بعد التدخّل 
المباشــــر لعدد من الــــدول (أبرزها تركيا)، 
ونقل الآلاف مــــن المقاتلين والمرتزقة الذين 
تكبّدوا هزائم شــــنيعة في ســــوريا بهدف 
المختلفة  بمحاورهــــا  المواجهــــة  تحويــــل 
من الجبهة الســــورية إلى الجبهة الليبية 
ومنها إلــــى جبهــــات أخرى فــــي أفريقيا 
والمتوســــط، عــــلاوة علــــى تقاســــم مواقع 
النفوذ واستغلال الثروات كالنفط والغاز 

واليورانيوم.
الليبــــي  الوضــــع  هــــذا  وســــينعكس 
المــــأزوم بالضــــرورة على تونس ليشــــكّل 
تهديدا مباشرا لها على جميع المستويات 
والاقتصاديــــة  والأمنيــــة  الســــيادية 
الاســــتقرار  وســــيزعزع  والاجتماعيــــة، 
النسبي لبلد يتخبط داخليا في صراعات 

بين أطراف السلطة والقرار.
وتنظر القوى السياســــية والشــــعبية 
فــــي تونس بكثير مــــن التوجّس لتحركات 
رئيس البرلمان التونســــي راشد الغنوشي 
غير المعلنة وعلاقاته الخارجية الغامضة 
والمخالفة للسياســــة الرسمية للبلاد، وهو 
ما خلّف تســــاؤلات حــــول أهدافها، ومدى 

ارتباطها بالمجريات العسكرية في ليبيا.
وأثارت تحركات الغنوشــــي في الملف 
الليبي الشــــائك مؤخرا، غضبا سياســــيا 
واســــعا في تونــــس، واعتبرهــــا البعض 
تدخــــلا صارخــــا فــــي صلاحيات رئاســــة 
الجمهورية، حيث يعتبر الغنوشــــي نفسه 

صاحب القرار الفعلي في البلاد.
وســــبق أن طالبــــت أحزاب تونســــية 
رئيس الجمهوريّة قيس ســــعيّد بالرد على 
ما ورد من مواقف راشــــد الغنوشي، وهي 
مواقف تصب في خانة الاتهامات الموجهة 
لتونس بتقديم الدعم اللوجســــتي لتركيا 

في عدوانها على ليبيا.
ولفتت القوى السياسية إلى أن تونس 
وشعبها لن يكونا طرفًا في النزاع الليبي 
ولا ممرًا لأي تدخــــل خارجي، وأن مواقف 
رئيــــس حركة النهضة تمثله وجماعته ولا 
تمثل تونس وشعبها، مجددة الدعوة إلى 

الشــــعب الليبي للوحدة والمصالحة لدحر 
الإرهاب والاحتلال التركي.

وتعرف تونس منذ بناء دولة الاستقلال 
وعــــدم  الدبلوماســــية  المواقــــف  بتــــوازن 
والاصطفاف،  المحاور  لسياســــة  الانجرار 
لكن منــــذ وصول الإســــلاميين إلى الحكم 
ممثلين في حركة النهضة، تسود مخاوف 
من انزلاق تونس إلى سياســــة المحاور مع 
دفع تركي قطــــري لإقحام البــــلاد في هذا 
الخندق ضمــــن أجندة التوســــع والنفوذ 
الإقليمي وإســــناد المشــــروع الإخواني في 

المنطقة.

وفاقم بيان قيادة القوات الأميركية في 
أفريقيا (أفريكوم) الذي كشــــفت فيه نيتها 
لمواجهة  التونســــية  الأراضي  اســــتخدام 
الغريم الروســــي على الأراضــــي الليبية، 
المخــــاوف مــــن تحــــول البلاد إلى ســــاحة 
للاقتتال بالوكالة بــــين اللاعبين الدوليين 

على المسرح الليبي.
ويشــــير مراقبون إلى أن استغلال أي 
طرف أجنبي للأراضي التونســــية لشــــن 
هجــــوم داخــــل ليبيا لــــه تداعيــــات أمنية 
واقتصاديــــة واجتماعيــــة لا يمكن التكهن 

بنتائجها.

وزاد ارتباك الجانب التونسي مع عدم 
إصدار توضيحات أو موقف بشــــأن بيان 
أفريكــــوم من غمــــوض الأجندة الرســــمية 
التونســــية تجاه مــــا يقع فــــي ليبيا رغم 
تأكيده مــــرارا على أنه يرفــــض أي تدخل 
عســــكري وينتهج سياســــة الحياد تجاه 

طرفي النزاع.
وتدعم تونس حلاّ ليبيّا – ليبيّا للأزمة 
وتقود مشــــاورات مع دول المنطقة خاصة 
الجزائر لتقديم مبادرة تســــوية سياســــية 
بين الفرقاء، لكن غموض حدود تنســــيقها 

الإقليمي يثير الكثير من التساؤلات.
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صابر بليدي

خالد هدوي
 تونــس – يفاقم ”اعتصــــام الرحيل2“ 
الذي يطالب بتعديل النظام السياســــي 
في تونــــس، الضغوط على رئيس حركة 
النهضــــة الإســــلامية ورئيــــس البرلمان 
راشــــد الغنوشــــي، مع اقتراب جلســــة 
مســــاءلته المزمع عقدها فــــي الثالث من 
يونيو الجاري، ما قد يفضي إلى سحب 

الثقة منه وعزله.
نشــــطاء  مــــن  العشــــرات  وتجمّــــع 
المجتمع المدني في ســــاحة باردو وسط 
العاصمــــة تونــــس الاثنــــين، للمطالبــــة 
بتعديــــل النظام السياســــي فــــي البلاد 
وعــــزل رئيــــس البرلمان الــــذي يتهمونه 
بالاصطفاف خلف الأجنــــدة التركية في 
ليبيا وخــــرق مبدأ الحياد الــــذي تلتزم 
به الدبلوماســــية التونســــية في النزاع 
الليبي، ما يهدد الأمن القومي التونسي.

وبــــدا الاعتصام محــــدودا في يومه 
الأول محتشما قياسا لأنصاره، وينتظر 
أن تتسع مساحته أكثر فأكثر بانضمام 
شــــرائح اجتماعية ومواطنية أخرى مع 
اقتراب موعد جلســــة مساءلة الغنوشي 

الأربعاء القادم.
وقال المنســــق العام للاعتصام عماد 
بن حليمــــة في تصريح لوســــائل إعلام 
محليــــة إن التقيّــــد بإجــــراءات الحجر 
الصحــــي جراء وباء كورونــــا حال دون 
تحــــول أعــــداد كبيــــرة، مشــــيرا إلى أن 
زخم المشاركين ســــيتنامى أكثر مع رفع 

إجراءات الحجر.
ويســــتعد البرلمان إلى عقد جلســــة 
عامة فــــي الثالث مــــن يونيو، لمســــاءلة 
الغنوشي بشأن تدخله في الملف الليبي 
بعــــد اتصاله برئيــــس مجلــــس الدولة 
الاستشــــاري فــــي ليبيــــا خالد المشــــري 
ورئيس حكومــــة الوفاق فايز الســــراج 
وتهنئته على اســــتعادة قاعدة الوطية، 
وهو ما اعتبرته الكتــــل النيابية الممثلة 
بالبرلمان اصطفافا يتعارض مع الموقف 

الرسمي التونسي.
حركــــة  زعيــــم  اســــتخدام  وعكــــس 
النهضة لصفته كرئيــــس للبرلمان خلال 
التهنئة إصرارا علــــى الزج بتونس في 
الصــــراع الليبي، وهو ما يشــــكل تحديا 
للدبلوماســــية التونســــية التــــي تعتمد 
سياســــة النأي بالنفــــس والوقوف على 

مسافة واحدة من أطراف النزاع.
ويتطلب تحديد جلسة تصويت على 
ســــحب الثقة من رئيس البرلمان جمع 73 
توقيعا من النواب، بينما يحتاج سحب 
الثقة منــــه نهائيا الأغلبيــــة المطلقة أي 
109 أصوات مــــن ضمن 217، فيما علقت 
موســــي بالقول ”73 إمضاء تتبعها 109 
أصوات وننهــــي حكم الإخوان ونمضي 

في طريق الإصلاحات الكبرى“.

 الجزائر – أوحــــت القرارات المتخذة في 
مجلــــس الوزراء المنعقد برئاســــة الرئيس 
عبدالمجيد تبون، عن تراجع فرص السلطة 
في شــــراء الســــلم الاجتماعــــي، وصعوبة 
احتــــواء حالة التململ المتفاقم، خاصة في 
الآونــــة الأخيرة، نتيجة عجز الحكومة عن 
التكفل بفئات اجتماعية عديدة، بعد دخول 
تدابير الحجر الصحــــي حيز التنفيذ منذ 

نحو ثلاثة أشهر.
بالعــــودة  الترخيــــص  وباســــتثناء 
التدريجيــــة لبعــــض القطاعات الناشــــطة 
كالبنــــاء والأشــــغال العمومية، وتوســــيع 
دائــــرة الاســــتفادة مــــن منحــــة 70 دولارا 
للتجار والحرفيين، فإن القرارات الصادرة 
عن مجلس الوزراء جاءت محتشــــمة، ولم 
تلــــبّ طموحــــات وانشــــغالات العديد من 

الفئات الاجتماعية.
وبــــدا أن الحكومــــة بصــــدد الإذعــــان 
لضغــــوط اجتماعيــــة تنامت خــــلال الأيام 
الأخيــــرة، ممــــا يوحــــي إلــــى أن إجراءات 
الحجــــر باتــــت متفاوتة التنفيــــذ من جهة 
إلــــى أخــــرى ومن فئــــة إلى أخــــرى، الأمر 
الــــذي أعطــــى الانطبــــاع بــــأن الحكومــــة 
متخوفــــة من انفجــــار اجتماعي وشــــيك، 
لاســــيما بعد دخول الحزمــــة الجديدة من 
إجــــراءات التقشــــف حيــــز التنفيــــذ، بعد 

مصادقــــة البرلمــــان علــــى قانــــون الماليــــة 
التكميلي.

وتسعى الحكومة ومن ورائها السلطة 
الجديدة بقيادة الرئيس عبدالمجيد تبون، 
منذ إقرار إجــــراءات الحجر الصحي، إلى 
إعــــادة الهدوء والاســــتقرار إلى الشــــارع 
الجزائــــري، عبــــر تنفيذ أجندة سياســــية 
واجتماعيــــة تأمــــل من خلالها فــــي إنهاء 
حالــــة التوتــــر السياســــي فــــي البــــلاد، 
وإجهــــاض الحراك الشــــعبي الــــذي علق 

احتجاجاتــــه منذ شــــهر مــــارس الماضي 
بسبب وباء كورونا.

وأوقــــع التراجع الكبير فــــي مداخيل 
البــــلاد بعــــد تهــــاوي أســــعار النفــــط في 
الأســــواق العالميــــة، الســــلطة فــــي حرج 
كبيــــر حيث لم يعــــد بإمكانها الاســــتمرار 
فــــي سياســــة شــــراء الســــلم الاجتماعي، 
وحتــــى الخطوات التــــي اتخذتها لصالح 
فئة محــــدودة، لــــم تحقق لها الاســــتقرار 
الاجتماعــــي المنشــــود، بســــبب لجوئهــــا 

مجددا إلــــى جيوب الأشــــخاص، من أجل 
مواجهــــة الأزمة الخانقة، عبر ســــنّ حزمة 
الضرائب والرسوم، يأتي على رأسها رفع 

أسعار الوقود.
يكــــون  أن  مراقبــــون  يســــتبعد  ولا 
الانفجار القادم ثورة جياع نظرا للتراجع 
الرهيب فــــي القــــدرة الشــــرائية وارتفاع 
الأســــعار وتفاقم مؤشرات البطالة وتدني 
الخدمــــات، الأمر الــــذي يجعلها تندم على 
سلمية الحراك الشعبي، الذي دام أكثر من 
عــــام دون أحداث عنف أو تخريب، لكنه لم 
يتــــم التفاعل معه بشــــكل إيجابي إلى حد 

الآن.
وذهبــــت الســــلطة منــــذ الانتخابــــات 
الرئاســــية التــــي جــــرت في الثاني عشــــر 
مــــن ديســــمبر الماضي، إلى فــــرض قبضة 
أمنيــــة على فعاليات ونشــــطاء المعارضة، 
حيــــث يتواجد العديد منهم رهن الســــجن 
بتهــــم رأي، على غرار رئيس حزب الاتحاد 
الديمقراطــــي الاجتماعــــي كــــريم طابــــو، 
الذي قــــرر القضاء الاثنــــين، تأجيل النظر 
في قضيتــــه إلى غاية نهاية شــــهر جوان 

الجاري.
وصادقــــت الغرفــــة الســــفلى للبرلمان 
(المجلس الشــــعبي الوطنــــي) الأحد، على 
مشروع قانون المالية التكميلي، في أجواء 
مشحونة بسبب معارضة العديد من الكتل 
النيابية المعارضة، أين تم إطلاق تحذيرات 

صريحــــة للحكومة من تداعيــــات القانون 
المذكور على الاستقرار الاجتماعي.

واعتبر النائـــب لخضر بن خلاف، عن 
تحالف النهضة والعدالة والبناء (إسلامي)، 
”قانون المالية التكميلي اســـتفزازا للشارع 
ومساسا بمقدرات المواطن الجزائري على 
العيش الكريم في بـــلاده، في ظل الضغط 
المالـــي والجبائي الممـــارس عليه من طرف 

الحكومة“.

وأما النائب عن حزب العمال المعارض 
رمضان تعزيبت، المنســـحب مـــن البرلمان 
تضامنا ودعما للحراك الشـــعبي منذ شهر 
أفريـــل من العام 2019، فقد أكد في تصريح 
صحافي على أن ”قانـــون المالية التكميلي 
هو نســـخة كربونية لنفـــس القوانين التي 
كان يعدها نظام بوتفليقة طيلة الســـنوات 
فـــي  ســـواء  بينهـــا  فـــرق  ولا  الماضيـــة، 
النصوص أو في السياسات، وأنه لا تغيير 
حدث في السلطة الجزائرية كما يروّج له“.

وتضمّــــن القانون المذكــــور العديد من 
الإجراءات المســــتفزة للشــــارع الجزائري، 
علــــى غــــرار رفــــع أســــعار الوقــــود، الذي 
يحــــرك عجلــــة النقــــل والزراعــــة وبعض 
الأنشــــطة الصناعيــــة، فضــــلا عــــن إدراج 
العديد من الرســــوم التي تزيــــد من أعباء 
الحيــــاة اليوميــــة للأشــــخاص، وتفاقــــم 
مــــن مؤشــــرات التضخم وتراجــــع القدرة 

الشرائية.
واعتمدت الحكومة على سعر مرجعي 
في حدود 30 دولارا للبرميل الواحد، لأول 
مــــرة منذ أكثر من عقديــــن، بعدما كان في 
حدود 50 دولارا فــــي قانون المالية الأولي، 
مما ســــينعكس مباشرة على الاستثمارات 
الحكوميــــة التي تعتبر المحرك الرئيســــي 
للاقتصــــاد المحلــــي، إلى جانــــب تقليص 
موازنة التســــيير إلى ســــقف 50 في المئة، 
وهو ما سيشل فرص التشغيل في مختلف 
القطاعــــات الحكوميــــة، بعدمــــا تم الإبقاء 
عليهــــا حصرا فقــــط في قطاعــــي التربية 

والصحة.
ويعتبر التفشــــي المطــــرد للبطالة في 
الســــنوات الأخيــــرة، مــــن أكبــــر العوامل 
المتفاقــــم  الاجتماعــــي  للغضــــب  المغذيــــة 
والمحــــرض علــــى الظواهــــر الاجتماعيــــة 
السلبية كالهجرة السرية وانتشار الآفات 
الاجتماعية، فضلا على أنه حاضنة ناعمة 

للاحتجاجات السياسية.

فاقم اصطفاف حركة النهضة الإســــــلامية خلف الأجندات التركية في ليبيا 
قلق أكبر منظمة عمالية فــــــي تونس، ما دفعها إلى دعوة رئيس الجمهورية 
قيس ســــــعيّد، باعتباره المسؤول عن سياســــــة البلاد الخارجية، إلى تقديم 
مبادرة تشــــــريعية تمنع أيّ طرف سياســــــي من جرّ تونس إلى الاصطفاف 

خلف المحاور والتدخل في شؤون الدول الشقيقة.

«اعتصام الرحيل2» 

يفاقم الضغوط 

على الغنوشي

اتحاد الشغل يتحرك لمنع اصطفاف تونس خلف تركيا في ليبيا 
تفاقم المخاوف من تمترس حركة النهضة الاسلامية خلف الأجندة التركية في ليبيا

قوة ضغط قادرة على تعديل البوصلة

الحراك يستعيد أنفاسه

مبادرة الاتحاد رسالة 

سياسية مباشرة 

لحركة النهضة

الصحبي بن فرج

ف يضاعف متاعب السلطة الجزائرية في احتواء الاحتقان الاجتماعي
ّ

التقش

تهاوي أسعار النفط يعرقل 

أجندة اجتماعية تأمل من 

خلالها السلطة في إجهاض 

ق
ّ
الحراك الشعبي المعل
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 طهــران – ســـيكون العالـــم الإيراني 
سيروس أصغري، المسجون منذ سنوات 
فـــي الولايـــات المتحدة لاتهامه بســـرقة 
أســـرار صناعية في حال عاد إلى إيران 
خلال الأيـــام القليلـــة القادمة بحســـب 
مـــا أعلنـــت وزارة الخارجيـــة الإيرانية 
الاثنين، من الســـجناء النادرين الذين تم 
الإفراج عنهم مـــن الجانبين خارج إطار 

عملية تبادل سجناء.
الإيرانية  الخارجية  وزارة  وأعلنـــت 
الاثنـــين أن العالـــم ســـيروس أصغري، 
المســـجون منـــذ ســـنوات فـــي الولايات 
المتحدة لاتهامه بسرقة أسرار صناعية، 

سيعود إلى إيران خلال أيام، بعد تبرئته 
منذ الخريف.

وفي ديســـمبر، أطلقت طهران سراح 
الأميركـــي شـــيوي وانغ، فيمـــا أفرجت 
الولايـــات المتحدة عن الإيراني مســـعود 

سليماني.
وقال الناطق باسم وزارة الخارجية 
عباس موســـوي، كما نقلـــت عنه وكالة 
الأنبـــاء الطلابية الإيرانية (إســـنا)، إن 
”ملـــف الدكتور ســـيروس أصغري أغلق 
في أميركا، وســـيعود علـــى الأرجح إلى 
البـــلاد خـــلال اليومـــين أو الثلاثة أيام 
المقبلة“. وأضاف ”سيتم ذلك في حال لم 

تظهر أي مشكلة أو عائق من الآن وحتى 
ذلك الحين“.

وفـــي نوفمبر، برئ أصغـــري المتهم 
بســـرقة أســـرار صناعيـــة خـــلال زيارة 
أكاديمية في أوهايو، لكنه بقي مسجونا 
لأســـباب تتعلق على ما يبـــدو بقوانين 

الهجرة.
وأكـــدت وزارة الخارجيـــة الإيرانية 
وهـــو  أصغـــري،  أن  الماضـــي  الشـــهر 
شـــريف  جامعـــة  فـــي  علمـــي  باحـــث 
التقـــط  طهـــران،  فـــي  التكنولوجيـــة 
فايـــروس كورونا المســـتجد خلال فترة 

احتجازه.
وأعلـــن العالم في مـــارس لصحيفة 
”ذي غارديـــان“ البريطانيـــة أن شـــرطة 
الهجـــرة الأميركيـــة أبقتـــه فـــي مركـــز 
احتجـــاز في لويزيانا، خـــال من المرافق 
الصحية الأساسية، ورفضت إعادته إلى 

طهران رغم تبرئته.
وتحتجـــز كل من الولايـــات المتحدة 
وإيران المتخاصمتين مواطنين من البلد 
الآخـــر ودعتا مؤخرا إلـــى الإفراج عنهم 

بسبب تفشي وباء كوفيد – 19.
وإيران هي البلـــد الأكثر تضررا من 
الوباء في منطقة الشـــرق الأوســـط، مع 
تسجيلها أكثر من 150 ألف إصابة بينها 
8 آلاف وفـــاة. لكـــن مســـؤولين وخبراء 
داخـــل إيـــران وخارجها يشـــككون في 

صحة الأرقام الرسمية.
ومنذ مارس، اســـتفاد نحو 100 ألف 
سجين في إيران بينهم ألف أجنبي بإذن 
خـــاص للخروج بهدف الحد من تفشـــي 

الوباء.
البلـــد  هـــي  المتحـــدة  والولايـــات 
الأكثـــر تضررا فـــي العالم مـــن الوباء، 

إصابـــة  مليـــون   1.8 مـــن  أكثـــر  مـــع 
بينها 104 آلاف وفاة.

وســـجن وأدين العديد من الإيرانيين 
في الولايـــات المتحدة منذ أن انســـحب 
الرئيـــس الأميركـــي دونالـــد ترامب في 
عـــام 2018 مـــن الاتفـــاق الدولـــي حول 
البرنامـــج النووي الإيرانـــي المبرم عام 
2015 وأعاد فرض عقوبات قاســـية على 

طهران.

 5 تحتجـــز  التـــي  إيـــران  ودعـــت 
أميركيـــين على الأقل مؤخـــرا إلى تبادل 
شـــامل للســـجناء مع الولايات المتحدة 

التي تحتجز ما يقارب 19 إيرانيا.
وأعلن المتحدث باسم الحكومة علي 
ربيعي في 10 مايو، وفق وكالة إسنا، أن 
”هناك رغبة في تبادل كافة السجناء دون 

شروط مســـبقة، لكن الحكومة الأميركية 
رفضت حتى الآن الرد“.

وعلـــق المســـؤول فـــي وزارة الأمـــن 
الداخلي الأميركية كين كوتشـــينلي على 
قضيـــة أصغـــري قائلا ”بعدمـــا ماطلتم 
لأشـــهر فيمـــا كنـــا نحـــاول أن نرســـل 
ســـيروس أصغـــري إليكم، تســـتيقظون 
ذات صبـــاح وتقولـــون إنكـــم تريـــدون 

استعادته“.
ورد عبـــاس موســـوي علـــى ذلك في 
تغريدة قائلا ”نحـــن ننظر إلى أعمالكم، 

وليس إلى أقوالكم“.

 واشــنطن – تزايد عنــــف الاحتجاجات 
على مقتل المواطن الأســــود جورج فلويد 
على يد رجل شــــرطة في أرجــــاء الولايات 
المتحــــدة دون أن يبــــدي المتظاهــــرون أي 
مبــــالاة بالحظر المطبق في البلاد بســــبب 

تفشي وباء كورونا.
وفرض حظر تجــــول في مدن أميركية 
كبــــرى إثر وقــــوع صدامات علــــى خلفية 
العنف الممارس من قبل الشــــرطة، وســــط 
تجاهــــل المتظاهريــــن تحذيــــرات الرئيس 
الأميركــــي دونالــــد ترامب بــــأن حكومته 

ستضع حدا للاحتجاجات العنيفة.
وفُــــرض حظــــر للتجــــوّل الأحــــد في 
واشــــنطن، بعد خروج تظاهــــرات جديدة 
قرب البيت الأبيض، حسب ما أعلن رئيس 
بلديّة العاصمة موريل باوزر الذي أكد أنه 
أمر بنشر الحرس الوطني في المدينة لدعم 

الشرطة.

وتجمع المئات من الأشــــخاص مساء 
الأحــــد أمــــام البيت الأبيض الــــذي وُضع 
تحــــت حراســــة مشــــدّدة. وألقــــى بعض 
المتظاهرين زجاجات ماء باتجّاه الشرطة.
وفي اليوم الســــابق، كانت واشــــنطن 
على غرار مــــدن أخرى في البلد، مســــرح 

توتّرات ومشاهد غضب.
وكانت وفاة فلويد في ولاية مينيسوتا 
ســــببا لاحتجاجات عنيفــــة أجبرت قوّات 
الحرس الوطني على تســــيير دوريّات في 

مدن أميركيّة عدّة الأحد.
وحاولت شاحنة صهريج شق طريقها 
الأحد بين الآلاف من المتظاهرين على جسر 
فــــي وســــط مينيابوليس في مينيســــوتا، 
وهو الأمر الذي استدعى تدخلا لعدد كبير 

من عناصر الشرطة.
وقالت الشرطة المحلية في بيان إنّه لم 
ل على الأرجح إصابات في صفوف  تُســــجَّ

المتظاهرين، واصفة ما حصل بأنه واقعة 
”مزعجة جدا“.

وأصيب ســــائق الشاحنة بجروح لكنّ 
حياته ليســــت في خطر، وقد اعتُقل ونُقل 

إلى المستشفى.
والتظاهــــرة التي خرجــــت احتجاجا 
علــــى وفاة جورج فلويد بأيدي الشــــرطة، 
انطلقــــت من الكابيتول في ســــانت لويس 
حيث برلمان مينيسوتا. واتجهت التظاهرة 
التي ضمت نحو ألفي شــــخص في أجواء 

سلمية نحو وسط مينيابوليس.
للرئاســــة  الديمقراطي  المرشــــح  وزار 
الأميركية جو بايــــدن الأحد موقعا يحتج 
فيــــه مناهضــــون للعنصريــــة، فــــي ولاية 
ديلاويــــر، قائــــلا إن الولايــــات المتحــــدة 
”تتألــــم“. وكتب بايدن في تويتر ”نحن أمة 
تتألم الآن، ولكن يجب ألا نسمح لهذا الألم 

بتدميرنا“.
ودارت مواجهات في أكثر من عشرين 
مدينــــة بينها لــــوس أنجلس وشــــيكاغو 
وأتلانتــــا، مــــا دفــــع الســــلطات فــــي هذه 
المــــدن إلى فــــرض حظر تجــــول ليلي، في 
حين اســــتدعت ولايات عدة قوات الحرس 
الوطنــــي للمســــاعدة في الســــيطرة على 
الاضطرابــــات الأهليــــة التــــي لم تشــــهد 
الولايــــات المتحدة مثيلا لها منذ ســــنوات 
عدة. ومن ســــياتل إلى نيويــــورك تظاهر 
عشــــرات الآلاف للمطالبــــة بتوجيه تهمة 
القتــــل العمد وتوقيف آخريــــن في قضية 
فلويد، الــــذي قضى اختناقــــا بعدما ثبّته 
الشــــرطي الأبيــــض ديريك شــــوفين على 

الأرض بساقه.
وفي لوس أنجلس أطلق عناصر الأمن 
الهراوات  واســــتُخدمت  المطاطية  الأعيرة 
لتفريق متظاهرين أحرقوا ســــيارة تابعة 

للشرطة.
وفــــي مــــدن عــــدة بينهــــا نيويــــورك 
وشيكاغو وقعت مواجهات بين المحتجين 
والشــــرطة التــــي اســــتخدمت رذاذ الفلفل 
ردا على رشــــقها بمقذوفــــات، في حين تم 
تكســــير الواجهــــات الزجاجية لمحال عدة 

في فيلادلفيا.
وأفادت وسائل إعلام أميركية بتوقيف 
عــــدد مــــن الأشــــخاص فــــي مينيابوليس 

وسياتل ونيويورك.

العثور  مينيابوليس  شــــرطة  وأعلنت 
فجر الأحد على جثة قرب سيارة محترقة. 
وقال المتحدث باسم الشرطة جون إلدر إنّه 
جرى فتح تحقيق لكشــــف الملابسات. ولم 
يتّضح ما إذا للأمر علاقة بالاحتجاجات.

واتّهم ترامب اليســــار المتطرّف بإثارة 
أعمال العنف التي شملت النهب وإشعال 

الحرائق.
وقــــال ترامب الــــذي أدان مــــرات عدة 
إن  فلويــــد،  لجــــورج  ”المفجــــع“  المــــوت 

المتظاهرين يلحقون العار بذكرى الرجل.
واعتبر أنــــه ”يجب علينا ألا نســــمح 
لمجموعــــة صغيرة من المجرمين والمخربين 
بتدميــــر مدننــــا“. ونســــب حالــــة الفلتان 
إلــــى ”مجموعات من اليســــار الراديكالي 

المتطرف“ وخصوصا المعادين للفاشية.
وفــــي مينيســــوتا، أعلــــن الحاكم تيم 
والتز حشــــد جنود الحــــرس الوطني في 
الولايــــة البالــــغ عددهــــم 13 ألفــــا، ما يعد 

سابقة.
الطــــرق  كل  أغلقــــت  الســــبت  وليــــل 
الســــريعة المؤديــــة إلــــى مينيابوليس مع 

تحليق للمروحيات العســــكرية في أجواء 
الولاية وســــط تخوّف من استمرار أعمال 

الشغب والنهب وإشعال الحرائق.
ويقــــول الكثير مــــن أبنــــاء الولاية إن 
غالبيــــة أعمال العنف يرتكبها أشــــخاص 

أتوا من خارجها.
وفــــي النهار حــــاول الســــكان إعطاء 
صــــورة أخــــرى للمدينــــة. وقالــــت كايلي 
جونســــون (28 عامــــا) إن مينيابوليــــس 
”مريضــــة وتحترق“، وأضافــــت أن ”كل ما 

أستطيع فعله هو التنظيف“.
وفــــي مدينة هيوســــتن مســــقط رأس 
فلويد وحيث ســــيدفن، قالــــت ربة العائلة 
شــــافون إيلــــين إنهــــا ”منهكــــة وحزينة“ 
مــــن رؤيــــة ”إخوتهــــا وأخواتهــــا يقتلون 
بالخطــــأ بيد شــــرطة هيوســــتن ولــــم يتم 
تحقيق العدالة يوما“. وأعلن رئيس بلدية 
هيوســــتن في مؤتمر صحافــــي أن جثمان 

فلويد سيعاد إلى المدينة.
ونشــــرت ثمانــــي ولايات علــــى الأقل، 
بينهــــا تكســــاس وكولــــورادو وجورجيا، 
الحــــرس الوطنــــي الذي تم نشــــره أيضا 

فــــي محيــــط البيــــت الأبيــــض لاحتــــواء 
الاحتجاجات.

ويواجــــه ترامب أخطــــر موجة أعمال 
عنف أهليــــة في عهده الــــذي تطغى عليه 

أيضا جائحة كوفيد – 19.
وســــجّلت أعمال نهب في ميامي حيث 
تم فــــرض حظر تجــــول، في حــــين وَصف 
رئيس بلديــــة نيويورك بيل دي بلاســــيو 
فيديــــو  تســــجيل  للاســــتياء“  بـ“المثيــــر 
يظهر على ما يبدو ســــيارة تابعة لشرطة 
نيويورك تصدم محتجين في بروكلين، من 

دون أن يندد بسلوك عناصر الشرطة.
وفي لوس أنجلــــس، مدد رئيس بلدية 
المدينــــة حظر التجــــول المفــــروض بعدما 
تزايــــدت أعمال النهب. وأشــــعلت حرائق 
في جادة ميلروز، وفي فندق قرب ســــاحة 

لافاييت في واشنطن.
ومن المتوقّع أن تتواصل الاحتجاجات 
على الرغم من توقيف شــــوفين الذي طرد 
من شرطة مينيابوليس، وتمّ توجيه تهمة 
القتل غيــــر العمد إليــــه الجمعة. وتطالب 
عائلــــة فلويــــد ومتظاهــــرون بتوجيه تهم 

أشــــد وتوقيف ثلاثة شــــرطيين آخرين في 
القضيــــة. ونظّمــــت تظاهرات ســــلمية في 
مدينــــة تورونتو الكندية، بعدما اتّســــعت 
رقعة التنديــــد بالعنف الممــــارس من قبل 
الشرطة لتتخطى حدود الولايات المتحدة.

ورفــــع المتظاهــــرون الكنديــــون الذين 
وضع معظمهم كمامات بســــبب فايروس 
كورونــــا المســــتجد، لافتــــات كتــــب عليها 
”حياة الســــود تهم“ و“لم أعــــد قادرا على 

التنفس“، العبارة التي قالها فلويد عندما 
كان الشرطي يثبته على الأرض.

وتحدّى المئات من ســــكّان لندن تدابير 
كورونــــا  بفايــــروس  المرتبطــــة  الإغــــلاق 
المستجدّ ونظّموا مسيرة احتجاجيّة أمام 
الســــفارة الأميركية الأحد، تضامنا مع من 
يتظاهرون فــــي أنحاء الولايــــات المتحدة 

تأييدا لقضيّة فلويد.

عنف الاحتجاجات الأميركية يتزايد غير مبال بالحظر

ألمانيا تضع الوساطة بين 

واشنطن وبكين نصب عينيها

اتساع رقعة التظاهرات المناهضة للعنصرية يتجاوز حدود الولايات المتحدة

 برليــن – قـــال وزير الخارجيـــة الألماني 
هايكـــو ماس لوســـائل إعـــلام محلية  إن 
ألمانيـــا تريـــد بذل جهـــود للتوســـط بين 
الولايات المتحدة والصين خلال رئاســـتها 

المقبلة لمجلس الاتحاد الأوروبي.
وتلقت العلاقات بين واشـــنطن وبكين، 
التي كانت على أرض هشة بالفعل، ضربة 
أخـــرى الأســـبوع الماضـــي عندمـــا أعلن 
الرئيـــس الأميركي دونالـــد ترامب اتخاذ 
إجراء في ما يتعلق بتشريع الأمن القومي 

الصيني لهونغ كونغ المثير للجدل.
وقال مـــاس في تصريحـــات لمجموعة 
فونكـــه الإعلامية نُشـــرت علـــى الإنترنت 
الاثنـــين ”نحـــن الأوروبيين بشـــكل خاص 
ليســـت لدينـــا مصلحـــة فـــي أن يصبـــح 
تضـــارب المصالح بين الصـــين والولايات 
المتحدة غير قابـــل للتوفيق“. وأضاف أنه 
يجب ألا ينقســـم العالم بين فلكين: الصين 

والولايات المتحدة.
وتهيمن الخلافات الأميركية الصينية 
علـــى مجلس الأمـــن الدولـــي حاليا، حيث 

تعرقل بشكل متواصل الكثير من الملفات.
وتســـببت جائحـــة وباء كوفيـــد – 19 
العالميـــة في تفجير منافســـة شرســـة بين 
الماليـــين  المســـاهمين  وبكـــين  واشـــنطن 
الرئيســـيين فـــي منظمـــة الأمم المتحـــدة. 
ولم يخف دبلوماســـيون ومســـؤولون في 
الأمم المتحـــدة تشـــاؤمهم ومخاوفهـــم في 
ظل اتســـاع مصـــادر التوتر بـــين الصين 
والولايات المتحدة. ويستذكر هؤلاء الشلل 
الـــذي أصاب مجلس الأمن خلال ســـنوات 
الحـــرب البـــاردة، ويقولـــون إن ”آخـــر ما 
نحتـــاج إليه الآن هو حرب بـــاردة جديدة 
تشلّ مجددا مجلس الأمن“، حيث يعتبرون 
أن ”نقـــل الخلافات الثنائيـــة إلى المجلس 

سيشكل كارثة“.

وقال ماس إن ألمانيا ستواجه تحديات 
خـــلال رئاســـتها الاتحـــاد الأوروبي التي 
تســـتمر ســـتة أشـــهر والتي تبدأ في أول 

يوليو.
وشـــدد أيضا علـــى أن القمـــة المزمع 
عقدهـــا بين الاتحاد الأوروبي والصين في 
ســـبتمبر ســـتمضي قدما. وقال إن ”هناك 
الكثير من الموضوعات الهامة التي نحتاج 

إلى مناقشتها مع الصين“.

وتابـــع مـــاس أن هـــدف القمـــة هـــو 
الحصـــول علـــى التزام من الصين بشـــأن 
”الأهـــداف المناخية الطموحة والمنافســـة 

العالمية العادلة“.
ومن المقـــرر عقد قمة بين قادة الاتحاد 
والرئيس الصيني شـــي جين بينغ في 16 

سبتمبر في ألمانيا.
وتم إلغـــاء زيـــارة لرؤســـاء الهيئات 
الاتحـــاد  خارجيـــة  ووزيـــر  الأوروبيـــة 
الأوروبي جوزيب بوريل كانت مقررة إلى 
بكـــين في أواخر مارس من أجل التحضير 

لقمة سبتمبر بسبب تفشي وباء كورونا.
وقـــرر رؤســـاء الهيئـــات الأوروبيـــة 
القيام بزيارة أخـــرى لبكين في يوليو مع 
المستشـــارة الألمانية أنجيلا ميركل، التي 
ســـتتولى بلادها الرئاسة نصف السنوية 

للاتحاد الأوروبي.

تعيش العديد من المدن الأميركية على وقع تزايد نسق التظاهرات الاحتجاجية 
على مقتل مواطن أســــــود على يد الشــــــرطة حيث أصبحت مصحوبة بعنف 
ــــــى مصدر قلق حقيقي  متصاعــــــد وأعمال شــــــعب ونهب وتخريب لتتحول إل
للحكومات المحلية والبيت الأبيض الذي طالته نيران الاحتجاجات، ولم ينجح 
ــــــف وتيرتها التي تأتي في وقت تخــــــوض فيه الولايات  أي إجــــــراء في تخفي

المتحدة معركة حامية الوطيس ضد الوباء العالمي.

ملف الدكتور 

سيروس أصغري أغلق 

في أميركا

عباس موسوي

إيران تستعد لعودة عالم مسجون 
في الولايات المتحدة

افراج نادر عن السجناء

صدى صوت فلويد يتردد في التظاهرات

ألمانيا ستواجه 

تحديات خلال رئاستها 

الاتحاد الأوروبي التي 

تستمر ستة أشهر وتبدأ 

في أول يوليو

المواجهات دارت في أكثر 

من عشرين مدينة بينها 

لوس أنجلس وشيكاغو 

وأتلانتا، ما دفع إلى فرض 

حظر تجول ليلي

صحافيون يغطون المظاهرات الأميركية 

يستعيدون ذكرى الثورات العربية

ص١٨ميديا
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 لنــدن –  ما زالت قضية الاســــتثمارات 
الصينية في إســــرائيل تلقي بظلالها على 
مستقبل علاقات إسرائيل بالحليف الأول 
الولايات المتحدة التــــي تلعب كافة أوراق 
الضغط كي لا تخسر لاعبا مهما في منطقة 

الشرق الأوسط.
وبعدما نال هــــذا الملف حيزا هاما من 
محادثات وزيــــر الخارجية الأميركي مايك 
بومبيــــو، مع مســــؤولين إســــرائيليين في 
منتصف شــــهر مايو الماضــــي، يجد قادة 
إســــرائيل اليوم أنفسهم في موقف صعب 
بحيث يجب عليهم الخروج من مطب كبير 
قد يتســــبب لهم في خسارة عمق العلاقات 

مع واشنطن.
وفــــي هــــذا الوقت بالــــذات لا يبدو أن 
قادة إســــرائيل على اســــتعداد لخســــارة 
الدعــــم الأميركــــي قبيــــل البدء فــــي تنفيذ 
سياســــة ضم أراض مــــن الضفة  الغربية، 

وهو الملف المدعوم أميركيا وبقوة.

تصاعد الخلافات

برزت علــــى إثــــر زيــــارة بومبيو إلى 
إســــرائيل حــــدة الخلافات بين واشــــنطن 
وبكــــين، حيــــث طالــــب وزيــــر الخارجيــــة 
الأميركــــي قــــادة إســــرائيل بالتراجع عن 
إبرام صفقات تجاريــــة كبيرة مع الصين، 
محذرًا من أنهم ”يعرضون رغبة الولايات 
المتحــــدة فــــي العمل مع إســــرائيل، في ما 
أســــماه المشــــاريع المهمــــة، للخطــــر“، في 
إشــــارة واضحــــة إلــــى تبــــادل المعلومات 

الاستخباراتية بين البلدين.
وبعدمــــا التقى بومبيو رئيس الوزراء 
الإســــرائيلي بنيامــــين نتنياهــــو وكذلــــك 
شــــريكه فــــي الحكومــــة الائتلافيــــة بيني 
غانتــــس، لــــم يتأخر الــــرد الصيني، حيث 
انتقدت بكين اتهامــــات بومبيو لها بأنها 

تسعى لـ“شراء إسرائيل“.
وتقول بكين بشــــأن الجدل المثار حول 
مناقصــــة بنــــاء شــــركة صينية، لمنشــــأة 
تحليــــة المياه ”ســــوريك 2“ في إســــرائيل، 
إن المناقصــــة أجريــــت بشــــفافية مطلقــــة 
ووفقًــــا للقوانين الإســــرائيلية، وبمتابعة 
الأجهزة الأمنية الإسرائيلية. وأن التعاون 
الإســــرائيلي الصينــــي هو انتصــــار لكلا 

الطرفين.
بعد ذلك أخذت جــــل التقارير الدولية 
تتحدث عــــن تداعيــــات التحــــول الجديد 

فــــي علاقة إســــرائيل بالولايــــات المتحدة. 
ويقول جيمس دورســــي الباحث في معهد 
واشنطن لسياسة الشرق الأدنى في مقال 
إن ”إســــرائيل كانت على علم بما سيحدث 
حتى قبل أن يســــافر مايك بومبيو إلى تل 
أبيــــب في مايــــو، وكانت هــــذه أول رحلة 
خارجية يعقدها بومبيو منذ شــــهر مارس 

الماضي“.
وترديدا للتحذير الأميركي قبل عقدين 
من الزمان بأن التعاملات الإسرائيلية مع 
الصين تعرض علاقات إسرائيل بالولايات 
المتحدة للخطــــر، فقد عززت زيارة بومبيو 
موقف إســــرائيل علــــى أعتاب الانقســــام 

الأميركي الصيني المتزايد.
وقبــــل عقديــــن، دارت القضيــــة حول 
بيــــع إســــرائيل المحتمــــل لأنظمــــة الإنذار 
المبكر المحمــــول جواً من طــــراز ”فالكون“ 
الإســــرائيلي، للصــــين. ولكــــن تراجعــــت 
إســــرائيل عــــن الاتفــــاق بعــــد أن هــــددت 
الولايات المتحدة بســــحب الدعم الأميركي 

عن الدولة اليهودية.
ويقــــول دورســــي ”لكــــن قضيــــة هذا 
الشــــهر كانت تتعلق بمحاولة الصين بناء 
أكبــــر محطة لتحلية المياه فــــي العالم في 
إســــرائيل، ومن ثمة فإنه تلــــوح في الأفق 
معركــــة أميركيــــة صينية أكبــــر، من أجل 
فــــرض الهيمنة فــــي موانئ شــــرق البحر 

المتوسط“.
وخلال أيام مــــن زيارته، حقق بومبيو 
هدفــــه المرتبــــط بالصــــين، حتــــى ولو كان 
التركيــــز الرئيســــي لمحادثاتــــه مع رئيس 
الــــوزراء بنيامين نتنياهو هو خطط إيران 
وإسرائيل لضم أجزاء من الضفة الغربية، 

التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967.
وعبرت إســــرائيل عن فهمها لرســــالة 
وزيــــر الخارجية مــــن خــــلال منحها عقد 
لشــــركة   “2 ”ســــوريك  تحليــــة  محطــــة 
إسرائيلية بدلاً من شركة صينية. ولكن لم 

تكن هذه المناقصة سوى قطرة من غيث.
وإذا كان هناك شيء واحد لا تستطيع 
إســــرائيل تحمله، فهو قطــــع علاقاتها مع 
الولايــــات المتحدة في هــــذا الوقت الحرج 
الذي تشــــكّل فيه الولايــــات المتحدة القوة 
الوحيدة الداعمة لخطط الضم الإسرائيلية 

في الضفة الغربية.
يتساءل جيمس دورسي، هل تستطيع 
إســــرائيل أن تطــــور صيغــــة تقنــــع مــــن 
خلالهــــا الولايــــات المتحدة بــــأن المصالح 

الإسرائيلية  التعاملات  ستحدد  الأميركية 
مــــع الصين، وأن تطمئــــن الصين إلى أنها 
لا تزال تســــتطيع الاســــتفادة من الأصول 

الإسرائيلية داخل تلك الحدود؟
وقالت كاريس ويت، المديرة التنفيذية 
لمؤسســــة ”ســــيغنال“ التــــي تســــعى إلى 
تعزيز العلاقات الإسرائيلية الصينية ”في 
الوقت الحالي، ومن دون اتخاذ الخطوات 
الصحيحة، نقف في موضــــع تخبرنا فيه 
الولايات المتحدة بأننا بحاجة إلى قطع أو 
تقييد علاقاتنا مع الصين. تكمن المشــــكلة 
فــــي أن إســــرائيل تريــــد حريــــة العلاقات 
مع الصــــين، لكنهــــا لا تظهر أنهــــا تتفهم 
مخاوف الولايات المتحدة“. كانت ”سوريك 
�2 تجربــــة جيــــدة وأظهرنــــا مــــن خلالها 

للأميركيين أننا نفهم رسالتهم جيداً“.

أزمة مزدوجة

يعتقــــد المحللون، بمــــن فيهم ويت، أن 
هنــــاك جانبًا مضيئاً في رفض إســــرائيل 
منــــح محطة تحلية المياه لشــــركة صينية، 
مما سيسمح لها بتوجيه مسار وسط بين 

الولايات المتحدة والصين.
وتقــــول ويت ”تــــدرك الصــــين أنه من 
خــــلال الانصيــــاع للأميركيــــين، يمكن أن 

تســــتمر العلاقات الصينية الإســــرائيلية. 
هذا يمنحهم متنفســــاً“. لكن الأمر متروك 
معاييــــر  تطويــــر  أجــــل  مــــن  لإســــرائيل 
المتحــــدة  الولايــــات  تلائــــم  وسياســــات 
وتوضــــح في نفس الوقت للصين ما يمكن 

لإسرائيل فعله وما لا يمكنها فعله.
وقالت ويــــت ”لكي تحصل إســــرائيل 
علــــى ما تريده، ســــتحتاج إلــــى أن تُظهر 
التصــــورات  تأخــــذ  أنهــــا  للأميركيــــين 
الإســــتراتيجية لواشــــنطن فــــي الاعتبار، 
وليــــس ذلك فحســــب، بل يجــــب عليها أن 
تُظهر أنها تســــتبق الخطــــوات الأميركية 
بشأن التفكير الإستراتيجي في ما يتعلق 

بالصين. لكن السؤال هنا هو كيف؟“.
ومــــن المقــــرر أن تتولى الصــــين العام 
المقبل إدارة ميناء حيفا حيث قامت بالفعل 
ببناء رصيفها الخاص، وتقوم ببناء ميناء 

جديد في مدينة أشدود الإسرائيلية.
وتتمثل إحدى طــــرق محاولة معالجة 
المخــــاوف الأميركيــــة في إدراج شــــركات 
التكنولوجيــــا التــــي تم إنشــــاؤها تحــــت 
ضغــــط أميركي فــــي أعقاب صفقــــة حيفا 
لمراجعة الاستثمار الأجنبي في إسرائيل. 
ســــوف تبنــــي هــــذه الشــــركات ضمانــــة 
ضد منح الصــــين إمكانيــــة الوصول إلى 
للاســــتخدام  المزدوجــــة  التكنولوجيــــا 

العســــكري المدني.ومــــع ذلك، قــــد لا يكون 
ذلك كافيــــاً لحماية إســــرائيل من الضغط 
الأميركي المتزايــــد للحد من تدخل الصين 

في الموانئ الإسرائيلية.
ولا يمكــــن تجاهل أوجه التشــــابه بين 
محطة التحليــــة والميناء، حيث تقول ويت 
”لا يمكــــن أن تكون لدينا فجــــوة أخرى في 

البنية التحتية“.

ثروة  الإســــرائيليان  الميناءان  سيعزّز 
الصين التي تهدف إلى فرض هيمنتها في 
منطقة شرق البحر المتوسط، لاسيما وأنها 

تدير بالفعل ميناء بيريوس اليوناني.
هاربــــور  ”تشــــاينا  شــــركة  وتســــعى 
إلى تحديث مينــــاء طرابلس  إنجنيرنــــغ“ 
في لبنان للســــماح له باســــتيعاب السفن 
الكبيــــرة. وقــــد باعــــت شــــركة ”كينغداو 
هيكســــي هيفي ديوتي ماشــــينري“ لميناء 
طرابلس رافعات حاويات ســــعة 28 طابقًا 
قادرة على رفــــع ونقل أكثر من 700 حاوية 

يوميًــــا، في حين رســــت ســــفينة حاويات 
تابعة لشــــركة الشحن الصينية الحكومية 
”كوســــكو“ في طرابلس في ديسمبر 2018، 
مما ســــاعد على افتتاح خط بحري جديد 

بين الصين والبحر المتوسط.
كما تتطلع شــــركات البنــــاء الصينية 
الكبــــرى إلــــى بناء خط ســــكة حديد يربط 
بيروت وطرابلس في لبنان بحمص وحلب 
فــــي ســــوريا. واقترحت الصــــين كذلك أن 
تصبــــح طرابلس منطقة اقتصادية خاصة 
ضمن مبــــادرة الحزام والطريق وأن تعمل 
كنقطة شــــحن مهمة بين جمهورية الصين 

الشعبية وأوروبا.
وتعد مبــــادرة الحــــزام والطريق بنية 
تحتية ضخمة، وشــــبكة اتصالات واسعة 
تعمل على ربط الكتلة الأوراسية بالصين.

ومــــن المحتمــــل أن تتيــــح المشــــاركة 
الصينية المحتملة في إعادة إعمار سوريا 
مــــا بعــــد الحــــرب وصولهــــا إلــــى موانئ 

اللاذقية وطرطوس.
وبالنظر إلى هــــذه الأهداف مجتمعة، 
نجد أن الصين تتطلع إلى الســــيطرة على 
منطقة  شــــرق البحر المتوســــط عن طريق 
إدارتها لســــتة موانئ فــــي أربع دول، هي 
إســــرائيل واليونان ولبنان وســــوريا، من 

شأنها أن تخلق بديلاً لقناة السويس.

 باريس – يتســــابق العلماء منذ أشــــهر 
للحصــــول على نتائج فعّالــــة لإيجاد لقاح 
طبــــي ناجــــع مضــــاد لفايــــروس كورونا 
المســــتجد الذي شــــلّ الحياة فــــي كل دول 

العالم.
العلمــــاء  توصيــــات  تضــــارب  لكــــن 
بخصــــوص اللقــــاح الفعّال خاصــــة بعد 
الاضطــــراب الحاصل في المواقف بشــــأن 
استخدام الهيدروكسي كلوروكين لمعالجة 
المصابين بالوباء يثير حيرة الناس ما قد 

يدفعهم لنزع الثقة من العلماء.
ويخلق هذا الارتباك مشــــكلة للعلماء 
العاكفــــين على تطوير لقــــاح للقضاء على 
الفايــــروس، خاصــــة أنهم باتوا بحســــب 
المتابعين على خطى السياســــيين الذين لا 
يثــــق فيهم المواطنون بعدمــــا تحدثوا عن 

أكثر من ســــيناريو بشأن أســــباب الوباء 
وكيفية النجاة منه.

العلمــــاء  آراء  تضاربــــت  وبعدمــــا 
والمختصين في الطب بشــــأن موعد نهاية 
كابــــوس كوفيــــد – 19، يقــــول خبــــراء في 
أوروبــــا والولايــــات المتحــــدة إن النجاح 
النسبي الذي حققته إجراءات العزل العام 
المشــــددة والتباعــــد الاجتماعي في بعض 
المناطق والدول يعنــــي أن معدلات انتقال 
الفايــــروس قد تبلغ مســــتويات منخفضة 
لدرجــــة يقــــلّ معها انتشــــار المــــرض عن 
المســــتوى الكافي لإجراء اختبارات فعالة 

على اللقاحات المحتملة.
وينقســــم العالــــم الآن إلــــى حــــد غير 
مسبوق حول استخدام مادة الهيدروكسي 
كلوروكين لمعالجة المصابين بكورونا، منذ 

صدور دراســــة موضع جــــدل اعتبرت هذا 
العقــــار غير مفيد لمرضي كوفيد 19-، لا بل 

قد يكون ضارّا لهم.
وخلصت الدراسة التي نشرتها مجلة 
”ذي لانســــيت“ الطبيــــة فــــي 22 مايو إلى 
أن الهيدروكســــي كلوروكين المشــــتقة من 
الملاريا،  لمعالجة  المســــتخدمة  الكلوروكين 
 19 غيــــر مفيدة لمعالجــــة مرض كوفيــــد – 
وأنهــــا تزيد من خطــــر الوفــــاة ومن عدم 

انتظام ضربات القلب.
لكن سرعان ما انتقد قسم من الأوساط 
العلميــــة المنهجية التــــي اتبعها واضعو 
الدراســــة، على غرار ما حصل عند صدور 

دراسات سابقة أشادت بفاعلية العقار.
ودفعــــت الدراســــة العديد مــــن الدول 
وفي طليعتها فرنســــا إلى وقف استخدام 
العقــــار. وبعدمــــا كان الطبيــــب والباحث 
الفرنسي ديدييه راوول من كبار المروجين 
لاســــتخدام الهيدروكسي كلوروكين، ألغت 
فرنســــا فــــي 27 مايــــو الإعفاء الــــذي كان 
يســــمح منــــذ نهاية مارس للمستشــــفيات 
19 الذين  بوصف الدواء لمرضــــى كوفيد – 

تعتبر حالتهم خطيرة.
وصــــف  أخــــرى  دول  علقــــت  كمــــا 
للمصابــــين  كلوروكــــين  الهيدروكســــي 
بكورونا المســــتجد، ومنها إيطاليا ومصر 
وتونس وكولومبيا وتشــــيلي والسلفادور 
والــــرأس الأخضــــر وألبانيــــا والبوســــنة 
والهرســــك. غير أن تناول العقــــار ما زال 

ممكنا في إيطاليا ضمن تجارب سريرية.
أما ألبانيا، فأوقفت اســــتخدام العقار 
”للمرضــــى الجــــدد“ لكنها توصــــل وصفه 

”للذين سبق أن باشــــروا تناوله“، وفق ما 
أوضح متحدث باسم الحكومة.

أن  الألمانيــــة  الحكومــــة  وتعتبــــر 
”الدراســــات الحالية لا تســــمح في الوقت 
مصابــــين  مرضــــى  بمعالجــــة  الحاضــــر 
بكوفيد – 19 بالكلوروكين أو الهيدروكسي 
كلوروكين بشكل اعتيادي، خارج التجارب 

السريرية“.
فــــي المقابل، توجد دول عديدة تشــــيد 
ولا  كلوروكــــين  الهيدروكســــي  بفاعليــــة 
تعتزم وقف اســــتخدامها. وهــــذا ينطبق 
على البرازيل والجزائــــر والمغرب وتركيا 
والأردن وتايلانــــد ورومانيــــا والبرتغــــال 
وكونغــــو  وتشــــاد  والســــنغال  وكينيــــا 

برازافيل.
وقــــال العضــــو فــــي اللجنــــة العلمية 
لمتابعة تطــــور الوباء في الجزائر الطبيب 
محمــــد بقاط ”عالجنــــا الآلاف من الحالات 
بهذا الــــدواء مع تحقيق نجــــاح كبير إلى 
اليوم. ولــــم نلاحظ ردود فعل غير مرغوب 
فيها“. وأوضــــح متحدثــــا لوكالة فرانس 
برس أن الدراســــة المنشورة في مجلة ذي 
لانســــيت ”تثيــــر التباســــا“ لأنهــــا ”تعنى 
على مــــا يبدو بحــــالات خطيــــرة لا تكون 
للهيدروكســــي كلوروكــــين أي فائدة فيها“ 
فــــي حين أن العقــــار ”أثبــــت فاعليته عند 

استخدامه في مرحلة مبكرة“.
كمــــا لــــم تعلــــق روســــيا والبحريــــن 
وسلطنة عمان والإمارات العربية المتحدة 
اســــتخدام العقار في الوقت الحاضر. أما 
في إيران، فتظهر رســــائل نشــــرها مرضى 
مؤخرا على شبكات التواصل الاجتماعي 

أن العقار ما زال مستخدما في هذا البلد.
وتواصــــل الهند وفنزويلا اســــتخدام 
الهيدروكســــي كلوروكين من باب الوقاية، 
وتؤكد السلطات الصحية الهندية أنها لم 

تلاحظ ”أي مفاعيل جانبية كبرى“.

من جهتهــــا، تواصل كوبا اســــتخدام 
الهيدروكســــي كلوروكــــين لكنهــــا تعتــــزم 
مراجعة طريقة وصفــــه لاعتماد المزيد من 
الاحتياطــــات. وفي الولايــــات المتحدة، لا 
يمكــــن مبدئيا وصف العقار لمرضى كوفيد 
– 19 إلاّ في المستشــــفى، لكــــن وكالة الغذاء 

والــــدواء الأميركية حذرت منــــذ أبريل من 
مخاطر عدم انتظام دقــــات القلب. غير أن 
الرئيــــس دونالــــد ترامب الــــذي يعتبر من 
أشــــد المدافعين عن الدواء، أكد أنه يتناول 
الهيدروكســــي كلوروكين يوميــــا من باب 
الوقاية، قبل أن يعلن بعيد صدور الدراسة 

أنه توقف عن تناولها.
غيــــر أن البيــــت الابيض عــــاد وأعلن 
الأحد إرســــال مليوني جرعة هيدروكسي 
كلوروكــــين إلى البرازيل لمســــاعدتها على 

مكافحة الوباء.

وحملت الدراســــة على تعليق العديد 
من التجارب الســــريرية، بــــدءا ببرنامجي 
التابــــع لمنظمــــة الصحة  ”ســــوليداريتي“ 

الأوروبي الذي  العالميــــة و“ديســــكوفري“ 
ينســــقه المعهد الوطني الفرنسي للصحة 
الأدويــــة،  (إنســــيرم)  الطبــــي  والبحــــث 
وكلا البرنامجــــين أوقفــــا ضــــم مرضــــى 
جــــدد إلــــى تجاربهما على الهيدروكســــي

 كلوروكين.
كما علقت تجربــــة ”كوبكوف“ الدولية 
التي كانت توزع جرعات من الهيدروكسي 
كلوروكــــين على عناصــــر الطواقم الطبية 
بفايــــروس  بمصابــــين  يحتكــــون  الذيــــن 
كورونــــا المســــتجد، وتجربتــــان تجريهما 
العيــــادة الطبية الجامعية فــــي توبينغن 
(ألمانيا) وخمس تجارب في الدنمارك. كما 
أبدت مالي اســــتعدادها لتعليق تجاربها 

السريرية.
كنــــدا  فــــي  تجــــارب  تتواصــــل  كمــــا 
مديــــرة  وقالــــت  والمكســــيك.  ونيجيريــــا 
وكالــــة الأدوية في نيجيريا البروفســــورة 
موجيســــولا أديايــــي ”ثمة بيانــــات تثبت 
أن الهيدروكســــي كلوروكــــين كانت فعالة 
للعديــــد مــــن المرضــــى، لذلــــك ســــنواصل

 استخدامها“.
وفي الصــــين، البؤرة الأولــــى للوباء، 
يبقى اســــتخدام الهيدروكســــي كلوروكين 
الســــريرية،  التجــــارب  فــــي  محصــــورا 
لكــــن مستشــــفى كبيــــرا فــــي شــــانغهاي
 يشــــكك فــــي فاعليتهــــا بعدمــــا اعتبــــرت 
جامعــــة ووهان الــــدواء واعــــدا في مطلع 

فبراير.

إسرائيل في مأزق إقناع واشنطن بعلاقتها مع بكين
مشكلة مزدوجة.. كيف يمكن إرضاء الولايات المتحدة وعدم خسارة الصين

لا حل سوى أميركا أولا

العلماء في قفص الاتهام

غيّر تفشي وباء كورونا في مختلف دول العالم كافة قواعد العلاقات الدولية 
ــــــى درجة أن هذه التداعيات طالت علاقة الولايات المتحدة بإســــــرائيل بعد  إل
كل ما أظهرته الأخيرة من حماس وتوجه لنسج علاقات وثيقة مع بكين. هذه 
ــــــر الخارجية الأميركي  التطورات عجّلت بتدخل البيت الأبيض وبســــــفر وزي
مايك بومبيو لإسرائيل ودعوتها إلى التراجع عن أي صفقة تجارية تبرم مع 
الصين. فصل جديد من الصراع الصيني الأميركي يجعل قادة إسرائيل في 

مأزق كيفية إقناع الطرفين بدفعها إلى نسج علاقات مع كليهما.

تضارب توصيات العلماء 

والمختصين في الطب 

يجعلهم في تناقض 

تام على خطى الساسة 

والحكومات

إسرائيل لا تستطيع 

تحمل قطع العلاقات 

مع واشنطن

جيمس دورسي

هل يهز الوباء ثقة الناس بالعلماء؟
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تكهنات وتقييمات مبكرة 

لحليفين رئيسيين ما 

يجمعهما من تصورات أكثر 

ا يفرقهما في منطقة 
ّ
مم

الشرق الأوسط

صورة مفبركة من 

الاحتجاجات الأميركية 

لإظهار العرب لا 

 على الذين 
ّ

يستطيعون الرد

هم
ّ

يرتكبون جرائم في حق

 تختـــزل صـــورة مفبركـــة، أو مركّبة، 
مرتبطـــة بالأحداث التي تشـــهدها المدن 
الأميركية هذه الأيّام الســـذاجة السائدة 
فـــي معظم مجتمعـــات الـــدول العربية، 
وليـــس كلّها لحســـن الحظّ. بـــل تختزل 
الصـــورة المفبركـــة عن طريق اســـتبدال 
شـــعار بشـــعار آخـــر، جانبـــا مهمّا من 
المأساة العربية. يتمثّل جانب من المأساة 
في رفض طرح سؤال في غاية البساطة. 
لماذا وصلنا إلى مـــا وصلنا إليه؟ ولماذا 
نحن في حالة هروب مستمرّة إلى الأمام 
وإلقاء المسؤولية على الآخرين بدل البدء 

بمحاسبة أنفسنا أوّلا؟
ظهرت فـــي الصـــورة المفبركة امرأة 
مـــن بـــين المحتجين علـــى قتل شـــرطي 
أميركـــي لمواطن أســـود أميركـــي يدعى 
جورج فلويد في ولاية مينيســـوتا وهي 
ترفـــع لافتة كتب عليها ”لســـنا عربا كي 

تقتلوننا ونبقى صامتين“.

بالعـــودة إلـــى الصـــورة الحقيقية، 
تبينّ أنّ مـــا كتب على اللاّفتة كان الآتي: 
”توقّفـــوا عـــن قتلنـــا“. كان واضحـــا أن 
الصورة مركّبة نظرا إلى أن الأشـــخاص 
نفســـهم ظهروا في الصـــورة الحقيقية. 
في الصورتين ظهرت أيضا لافتة ”أرواح 
الســـود يجب أن يحســـب لها حساب“. 

هذه اللافتة لم تتغيّر.
ثمّة مـــن تلاعب بالصـــورة الأصلية 
بغيـــة إثارة الغرائز وإظهـــار العرب في 
مظهر من لا يستطيعون الردّ على الذين 
يرتكبـــون جرائم فـــي حقّهم. لم يســـأل 
المتلاعب بالصورة التي نشـــرت بشـــكل 
واسع في وســـائل التواصل الاجتماعي 
مـــن يقتل العـــرب ومن يســـكت عن قتل 

العـــرب ولماذا يقتل العـــرب عربا آخرين 
في معظم الأحيان؟

إذا وضعنـــا جانبـــا ما يحـــدث في 
فلســـطين، حيث قضية عمرهـــا ما يزيد 
على قـــرن، وهي قضيّة محقـــة تظهر أن 
الشـــعب الفلســـطيني شـــعب حـــيّ ولن 
تتمكـــن إســـرائيل يومـــا مـــن إزالته من 
خريطة الشـــرق الأوســـط ومـــن حرمانه 
من حقوقـــه، لا مفرّ من مواجهة الحقيقة 

والواقع.
والواقـــع  الحقيقـــة  إلـــى  اســـتنادا 
والأرقـــام، مـــن يقتـــل العرب هـــم عرب 
آخـــرون فـــي معظـــم الأحيان. مـــن قتل 
العراقيـــين غير العراقيين والميليشـــيات 
المدعومة من إيران ومن قتل الســـوريين 
غيـــر النظـــام الســـوري الـــذي يخوض 
حربـــا مـــع شـــعبه بدعـــم إيرانـــي قبل 
الدعم الروســـي؟ من وراء تخريب لبنان 
غيـــر اللبنانيـــين أنفســـهم، خصوصـــا
 أولئـــك الذيـــن قبلوا أن يكونـــوا مطيّة 

لإيران؟
الأميركيـــين  أنّ  تجاهـــل  يمكـــن  لا 
ارتكبـــوا فـــي الماضي جرائـــم كثيرة في 
العـــراق. لا يمكـــن نســـيان اســـتهداف 
الأميركيـــين لمواقـــع مدنيـــة فـــي بغداد 
وغيرهـــا. لا يمكن نســـيان جريمة ملجأ 
حي العامرية التـــي ارتكبها الأميركيون 
وذهب ضحيتها عشـــرات المدنيين. هذه 
الجرائم كانت في ظلّ حرب على العراق 

من أجل تغيير النظام.
 الأهـــمّ من ذلك كلّـــه، أن هذه الحرب 
كانت بالتنســـيق مع الجانـــب الإيراني 
الـــذي أمعـــن لاحقـــا فـــي الانتقـــام من 
العراقيين، خصوصا من ضباط الجيش 
والطيّارين الذين خاضوا حرب السنوات 

الثماني.
 أكثـــر مـــن ذلـــك، أمعـــن الإيرانيون 
وميليشياتهم، إن في ســـوريا والعراق، 
وقبل ذلك في لبنان بممارســـة سياســـة 
تقـــوم على الترهيب. ما نوع السياســـة 
فـــي الإيرانيـــون  يمارســـها  التـــي 

 اليمـــن عـــن طريـــق الحوثيـــين، الذين 
يسمّون أنفســـهم ”أنصار الله“؟ هل من 
وصـــف آخر لهـــذه السياســـة غير كلمة 

الترهيب؟ 
هناك ظلم لاحـــق بالعرب، لكن الظلم 
الأكبر هو ظلم عربي بحق العرب الذين لا 

يخجلون أحيانا من الاستعانة بالأجنبي 
كـــي يبقوا في الســـلطة.  هـــذا ما تفعله 
حكومة الوفاق في ليبيا التي تســـتعين 
بالتركي الذي يســـتعين بدوره بسوريين 
مغلوبـــين علـــى أمرهم وجدوا نفســـهم 
مجبرين على أن يتحوّلـــوا إلى مرتزقة. 
حبّـــذا لو فكّر مفبركو الصورة الأميركية 
في مـــا تفعله تركيا في لبيبـــا أو في ما 
يفعله النظام الســـوري في سوريا بدعم 
مـــن الميليشـــيات التابعة لإيـــران. حبّذا 
لو فكـــر هؤلاء بالظلم اللاحق بالشـــعب 
في  اللبناني حيث ”حكومـــة حزب الله“ 

”عهد حزب الله“.
ما ليـــس مفهوما هو ذلـــك الإصرار 
العربـــي لـــدى كثيريـــن على لعـــب دور 
المســـؤولية.  مـــن  والتهـــرّب  الضحيّـــة 
هناك مثـــال يمكن الاســـتعانة به في كلّ 
وقـــت للتأكيد أنّ التحايـــل على الحقيقة 
والواقع بصـــورة مركّبة من هنا وأخرى 
مـــن هناك لا يفيد في شـــيء. هـــذا المثل 

هـــو تونس حيث قرّر زيـــن العابدين بن 
علـــي في مطلع العـــام 2011 الخروج من 
البلد عندما اكتشـــف أن أكثرية شـــعبية 
لا تريـــده. فعـــل ذلـــك بمبادرة منـــه.. أو 
أجبر على الرحيل؟ وحدها الأيّام المقبلة 
ستكشـــف ذلك. المهمّ أنّه رحل ووفّر دماء 
كثيرة على التونســـيين وخرابـــا كبيرا 

على تونس.
ثمة حاجـــة عربية إلـــى التوقف عن 
لعب دور الضحيّة. ثمّة حاجة إلى تغيير 

جذري في العقلية.
 ثمّـــة حاجة إلى نوع من الشـــجاعة 
والتوقف عن الاســـتعانة بصورة مركّبة 
للهرب من الواقع لا أكثر. قد يحتاج ذلك 
إلى تغيير في الثقافة العربية. ســـيكون 
مثل هـــذا التغيير صعـــب التحقيق في 
غياب ثورة تعليميـــة تحتاج إلى أجيال 
وأجيال يصبـــح فيها المواطـــن العربي 
العـــادي قادرا على التمييـــز بين صورة 

مركّبة وصورة حقيقية.

تقول الصورة الحقيقية إن الولايات 
المتحدة تواجه مشاكل داخلية كبيرة، بل 
ضخمة، لكـــنّ هموم الســـود الأميركيين 

شيء ومصير العرب شيء آخر. ما يحل 
بالعرب آخر ما يهمّ الســـود في أميركا… 

إلى إشعار آخر.

القــــراءات  جميــــع  تذهــــب   – لنــدن   
والتحليلات فــــي الأســــابيع الأخيرة إلى 
الإقــــرار بــــأن روســــيا باتــــت منزعجة من 
النظام الســــوري وأنها بدأت تتخلى عنه 
وتســــحب الثقــــة منــــه بصفــــة تدريجية، 
خاصــــة بعــــد كل مــــا قيــــل عــــن اتهامات 
الكرملــــين للنظــــام الســــوري بالتورط في 

الفساد.
لكن توجد تطــــورات جديدة في الأيام 
الأخيــــرة بعدما عــــين الرئيــــس فلاديمير 
بوتين ســــفير روسيا لدى دمشق ألكسندر 
يفيمــــوف مبعوثــــا خاصــــا لــــه لتطويــــر 
العلاقــــات مــــع ســــوريا، وكذلــــك إصدار 
مرســــوم يطالب فيه نظام الأسد بمنشآت 
جديدة تثير الجدل حول العلاقة الحقيقية 

بين الطرفين.
وتأتــــي هذه التطورات بعد كل ما ورد 
من إجماع لدى الخبراء الروس بأن قانون 
قيصر الذي يدخل حيــــز التنفيذ منتصف 
يونيو، ســــينقل العقوبــــات الأميركية إلى 
مســــتوى جديد لأنه ســــيلاحق المتعاونين 

مع النظام السوري مثل روسيا وإيران.

خطة جديدة

يؤكــــد مراقبــــون أن تحركات روســــيا 
في ســــوريا ستكون مغايرة تماما لما سبق 
خاصــــة أن قانــــون قيصر ســــيربك حلفاء 
النظام الســــوري؛ بحيث لا يشــــكل ضربة 
للجهود الروســــية فحســــب، بــــل تتجاوز 

آثــــاره المنتظــــرة البعد السياســــي 
القطاعات  خطط  بقوة  ليضرب 
الاقتصادية والمالية في روسيا 
التي جهزت نفسها طويلا لما 

بعد الحرب في سوريا.
ذلك  مــــن  العكــــس  وعلــــى 

تتفــــق تحليــــلات بعــــض مراكز 
الدراسات على حقيقة باتت شبه 

ثابتة وهي أنه بعد خمس سنوات 
مــــن القتال من أجل الحفاظ على نظام 

بشــــار الأسد في ســــوريا، يبدو أن روسيا 
تميل الآن إلــــى التخلص من حليفها، بعد 

أن ازداد إمعانا في الوحشــــية والفســــاد، 
وبعــــد أن أثبت عدم قدرتــــه على التظاهر 
بإقامة دولــــة جادة، مما حولــــه إلى عبء 

تفضل موسكو التخلص منه.
وقــــال في هــــذا الصــــدد في الأشــــهر 
الماضية، الباحث جيريمي هودج في مقال 
بموقــــع ”ذي ديلي بيســــت  الأميركي“، إن 
”ما تســــعى إليه موســــكو من إعادة تأهيل 
نظام الأســــد كرمزٍ للاســــتقرار قــــادرٍ على 
جذب مئات المليــــارات من الدولارات التي 
تستعد الشــــركات الروسية لاســــتقبالها، 
في إطــــار إعادة الإعمار، لــــن يكون ممكنا 
بسبب عمل أقارب الأسد كمافيا، ودعمهم 
للقــــوات الإيرانيــــة، ممــــا يمنــــع وصول 
الأموال من الــــدول الأوروبية والخليجية 

التي ينتظر منها دفــــع فاتورة إعادة 
إعمار سوريا“.

أشــــار  الكاتب  وأشــــار 
الكاتب إلى ما أشــــيع عن 
أن موسكو تدرس خيارات 
أخــــرى غير الأســــد لحكم 
ســــوريا، إذ قالــــت وكالــــة 

”تــــاس“ فــــي افتتاحيــــة لها إن ”روســــيا 
تعتقد أن الأســــد لم يعد قــــادرا على قيادة 
البــــلاد بعد الآن، وأنه يجرّ موســــكو نحو 
الســــيناريو الأفغانــــي“. لكن كمــــال علام، 
المتخصص  الســــوري  العســــكري  المحلل 
في التاريخ العســــكري المعاصر للشــــرق 
الأوسط، يقول إنه قد اتضح أن التقييمات 
المبكرة حول فشل ونهاية الأسد لا أساس 
لهــــا مــــن الصحة وبعيــــدة عــــن أي تفهم 

للحقائق الأساسية.
ويضيــــف عــــلام، الــــذي يحاضر في 
كليــــات عســــكرية في الشــــرق الأوســــط، 
وباكستان، وبريطانيا، في تقرير له نشرته 
مجلة ناشيونال إنتريســــت الأميركية أن 
نفس من تكهنوا بنهاية بشــــار الأسد من 
محللين ووســــائل إعــــلام يتحدثون 
الآن بصخب عن كيف أن روسيا 
ســــئمت الأســــد وأن الخلاف 
مــــع أغنــــى رجل في ســــوريا 
وهو رامي مخلوف دليل على 
النهاية. وفــــي حقيقة الأمر، 
كانت روسيا في كل مرة في 

تاريخ سوريا حتى قبل تولي عائلة الأسد 
الحكــــم تدعم العســــكريين ليتولــــوا زمام 
الأمور في البلاد. ومع تركيز الأســــد على 
الاســــتقرار الاقتصادي بالنســــبة لسوريا 
التي تعاني من عجــــز مالي، يقوم الروس 
بالتفكيــــر فــــي طــــرق لتدعيم مكاســــبهم 
العســــكرية أيضا في المجالين السياســــي 

والاقتصادي.
ويقــــول عــــلام إن الحديث عــــن وجود 
خــــلاف روســــي مــــع دمشــــق أو شــــعور 
بالإحبــــاط إزاءها يتجاهل أساســــا الدور 

التاريخي لروسيا في سوريا. 
وهــــو تاريخ يســــبق تولــــي فلاديمير 
بوتــــين الرئاســــة ويمثل اســــتمرارا لأكثر 
من ســــتين عاما من المشــــاركة الدائمة في 

الشؤون العسكرية السورية.
 وهذه العلاقات شــــكلت جزءا رئيسيا 
مــــن السياســــة الســــوفييتية فــــي العالم 
العربي والتي لم تتغير. ويرى أن الجيش 
الســــوري والمخابرات الســــورية يفضلان 
العمــــل مع الروس، الذين ينظر إليهم على 
نطاق واسع على أنهم يدعمون مؤسسات 
الدولــــة، ولهم تاريخ في دعم ســــوريا في 

حروبها الإقليمية. 
فقد ســــاعدت روسيا الأسد والجيش 
الســــوري في اســــتعادة الدولة وتحدى 
أي فكــــرة بأن يكون هناك أي جهاز أمني 

مواز.
وذكــــر عــــلام أنه فــــي فعاليــــة لمركز 
الأميركي  إنتريســــت  ناشــــيونال 
فــــي عــــام 2015 تنبــــأ بســــبب 
في  الروســــي  التدخل  نجاح 
سوريا في وقت كان كثيرون 
يشــــككون فــــي الدوافــــع أو 
مــــا إذا كانت ســــوريا ســــوف 
جديــــدة  أفغانســــتان  تكــــون 
بالنســــبة لروسيا. ويرى أنه في 
حقيقة الأمر كانت سوريا شيشان 
جديدة  أفغانســــتان  وليســــت  جديــــدة 
بالنســــبة لروســــيا. فبمجــــرد أن حقــــق 
بوتين انتصارا ساحقا في غروزني، أعاد 
البنــــاء وحقق وجها جديدا كاملا للمنطقة 

ذاتية الحكم. والــــروس يعيدون الآن بناء 
الجيش السوري وببساطة يتخلصون من 

الميليشيات التي تهدد سيادة دمشق.

ملفات الفساد

كانــــت محاربــــة الفســــاد الاقتصادي 
مطروحة على أجندة الأسد منذ عام 2018، 
وبعد شــــعوره الآن ببعــــض الارتياح على 
الجبهة العســــكرية، بدأ يلاحق الفاسدين 
بما فــــي ذلك ابــــن خالته رامــــي مخلوف. 
ويراقب الروس عن كثب الوضع في دمشق 
وكيف أن الرأي العام تحول ضد الفســــاد 

والأسماء الكبيرة مثل رامي مخلوف.

وفــــي مؤتمــــر عقــــد بجامعة دمشــــق 
عــــام 2018 نظمتــــه الجمعيــــة البريطانية 
الســــورية، تحدث رئيس الوزراء السوري 
ووزيــــر الماليــــة بغضــــب عن الفســــاد في 
الدولــــة وكيــــف أنه يمثل أكبــــر خطر أمام 
تحقيق الاســــتقرار. وكان الروس ببساطة 
ينصحون الأســــد بالتصرف على أســــاس 
ما أظهــــره المجتمع المدنــــي ونخبة قطاع 
الأعمال. وبالفعل فإنه بعد تحقيق انتصار 
عســــكري بدأت الحــــرب الاقتصادية وبدأ 
الروس يحشــــدون حلفاء جــــددا للتعاون 
معهم في ســــوريا. ويشــــير عــــلام إلى أن 
سوريا نجحت دائما في تحقيق توازن في 
علاقتها القويــــة بإيران، ومع ذلك تواصل 
تحقيق مصالح استراتيجية قوية مع دول 
الخليج. وقد تعلم بشــــار من والده حافظ 
الأسد متى وكيف يستخدم ورقة الخليج، 
فبعــــد اغتيال الحريري نجح في إعادة كل 

دول الخليج كمســــتثمرين في دمشــــق مع 
تغلب ســــوريا على العقوبات في فترة ما 
بعد اغتيال الحريري. ويفعل بشــــار الأسد 
نفس الشيء الآن وفي الوقت المناسب، كما 
أن مصالح موسكو تتوافق مع العديد من 
دول الخليج، ولاســــيما الإمــــارات العربية 
المتحــــدة والبحريــــن بتأييــــد ضمني من 
الســــعودية. فروســــيا والإمارات تتخذان 
معــــا الآن مواقــــف مضــــادة فــــي مواجهة 
تركيا في ليبيا وســــوريا. وهذا يعني أنه 
ســــوف يتعين علــــى تركيا تحقيــــق توازن 
دقيق مع روســــيا في ضــــوء أنها تبدو في 
حالة انعــــزال متزايدة فــــي منطقة البحر 
المتوســــط. ومع زيــــادة تواصــــل اليونان 
وقبرص مع ســــوريا، يؤدي هذا إلى زيادة 

الضغط على تركيا.
ويقول علام إن بوتين يسعى للتعاون 
مع الإمارات والســــعودية في ســــوريا من 
خلال تعزيز عدائهمــــا ضد تركيا والرغبة 
في إحــــداث توازن فــــي مواجهــــة النفوذ 
الإيراني. ومن المعــــروف تماما أن الروس 
يريــــدون انحســــار الــــدور الإيراني، وهو 
ما ترحــــب به المنطقــــة كلها. كمــــا ترحب 
روســــيا بتواجد صيني واضــــح بصورة 
متزايــــدة في ســــوريا. فهناك مســــؤولون 
صينيــــون كبار يزورون دمشــــق بانتظام، 
ويعتبر الصينيون ســــوريا مركز استثمار 
طويل الأمد وليس مجرد مكســــب ســــريع. 
بالإضافــــة إلى ذلــــك، عينــــت اليونان أول 
مبعوث رســــمي لها في ســــوريا منذ بدأت 
الحرب هناك، وهو ما يعتبر دليلا إضافيا 
على وجود تحالفات جديدة لمواجهة تركيا 

في سوريا. 
ويختتم عــــلام تقريــــره بالتأكيد على 
أن الأســــد يدرك أنه لكــــي يفوز في المعركة 
الاقتصاديــــة، يتعــــين عليــــه التخلص من 
الأســــماء الفاسدة حتى لو كانوا من أفراد 
عائلته. وهو في ذلك يحظى بدعم روســــيا 
وجيشــــه. كمــــا أكد أن روســــيا لا يمكن أن 
تتخلــــى عــــن ســــوريا أو الأســــد، فهنــــاك 
علاقات مســــتمرة منذ 60 عاما وســــتبقى 

على الدوام.

ة
ّ
بة تختزل السذاجة العربي

ّ
صورة مرك

توقف العرب عن لعب دور الضحية بات حاجة ضرورية

تلفيق لاثارة الغرائز

خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني

هل تخلت روسيا فعلا عن الأسد؟

عد كل ما ورد 
س بأن قانون 
نفيذ منتصف 
الأميركية إلى 
حق المتعاونين 

سيا وإيران.

ركات روســــيا 
تماما لما سبق 
ســــيربك حلفاء 
يشــــكل ضربة 
 بــــل تتجاوز 

اســــي 
ات 
يا 
لما 

لك 
راكز 
شبه 

سنوات 
على نظام 

بدو أن روسيا 
 حليفها، بعد 

التي ينتظر منها دفــــع فاتورة إعادة 
إعمار سوريا“.

أشــــار  الكاتب  وأشــــار 
إلى ما أشــــيع عن  الكاتب
أن موسكو تدرس خيارات 
أخــــرى غير الأســــد لحكم 
ســــوريا، إذ قالــــت وكالــــة 

محللين ووســــائل إعــــلام يتحدثون 
الآن بصخب عن كيف أن روسيا 
ســــئمت الأســــد وأن الخلاف 
مــــع أغنــــى رجل في ســــوريا 
وهو رامي مخلوف دليل على 
النهاية. وفــــي حقيقة الأمر، 
كانت روسيا في كل مرة في 

الشؤون العسكري
 وهذه العلاقا
مــــن السياســــة ا
العربي والتي لم
الســــوري والمخاب
العمــــل مع الروس
نطاق واسع على
الدولــــة، ولهم تار
حروبها الإقليمي
فقد ســــاعدت
الســــوري في اس
أي فكــــرة بأن يك

مواز.
وذكــــر عــــلا
ناشــــيون
فــــي ع
نجا
سو
يشـــ
مــــا إ
تكــــون
بالنســــ
حقيقة الأ
وليس جديــــدة 
بالنســــبة لروس
بوتين انتصارا س
وج البنــــاء وحقق
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أشعل تداول عراقيين على مواقع 
التواصل الاجتماعي وثائق 

لشكاوى من مقاتلين في الحشد الشعبي 
تثبت انٔ رواتبهم تسرق، منذ أعوام، 

الجدل حول الفساد المستشري في هيئة 
الحشد الشعبي، الذي تسميه أحزاب 

السلطة وميليشياتها ”الحشد المقدس“.
وجاءت تغريدة النائب في البرلمان 
العراقي فائق الشيخ، في حسابه على 

تويتر، لتزيد الجدل اشتعالاً، إذ شن 
هجومًا على إدارة هيئة الحشد الشعبي 

العراقي، واتهمها بوجود ”82 ألف 
فضائي“ بين صفوف عناصر الحشد.

وكلمة ”فضائي“ هي الوصف 
الدارج بين الأجهزة الأمنية العراقية 
للجندي، الذي يدفع جزءًا من راتبه 

إلى مسؤوله، مقابل عدم التحاقه 
بالدوام، والواقع أن الدولة في العراق 

كلها فضائية، وهو مصطلح يفرضه 
معجم الحكومات الست، التي أعقبت 

الاحتلال.
ويبلغ عديد عناصر الحشد نحو 120 

إلى 140 ألف عنصر، غالبيتهم الكبرى 
من الشيعة، وتوجد أيضا فصائل سنية 

ومسيحية وشبكية وتركمانية، لكن 
النائب الشيخ علي قال إن عدد مقاتلي 
الحشد الفعليين هو ”48 ألف مقاتل، إلا 

أن قادتهم يتقاضون رواتب 130 ألف 
مقاتل، بفارق 82 ألف فضائي“.

وقال النائب الشيخ علي، الذي طالما 
أشعل الجدل تحت قبة البرلمان، في رد 
على سؤال لأحد متابعيه: إن ”رواتب 

ومخصصات الحشد تأتي إلى مجلس 
النواب في قانون الموازنة السنوية، 

ويجلسون ثلاثة شهور يناقشون 
فقراتها، ومعهم نوّاب قادة الحشد، 

وهم واحد يفتن (يسرب معلومات) على 
الثاني، هذا يقول فلان يأخذ رواتب 

2000 حشدي.. وهو عنده بس (فقط) 300 
وذاك يقول والله ظلم تنطوه (تعطوه) 

رواتب 900 واحد وهو عنده بس (فقط) 
.“150

ورغم أن مصدرًا في هيئة الحشد 
الشعبي قال لموقع ”الحرة“ إن ”الأعداد، 

التي يتحدث بها الشيخ علي مبالغ 
بها“، وإن ”مشكلة الفضائيين موجودة 
في كل الأجهزة الأمنية العراقية لكنها 
أقل لدى الحشد“، لكن اشتعال الجدل 

ظلّ مستعرا لأن مصادر أخرى تحدثت 
لموقع ”الحرة“ مؤكدة أن مشكلة العديد 

الوهمي موجودة، بنحو كبير، بين 
فصائل الحشد الشعبي.

واستعاد العراقيون حادثة مقتل 
مدير المالية في الحشد الشعبي قاسم 
الزبيدي على يد مجهولين، في العام 
2018، بعد بدئه تحقيقا بأمر رئيس 
الوزراء الأسبق حيدر العبادي في 

موضوع رواتب مقاتلي الحشد الوهمية. 
وقال العبادي، وقتها، إن الزبيدي كان 

قد اتصل به قبل حادث الاغتيال ليزوده 
بمعلومات تشير إلى وجود مقاتلين 

وهميين وأخبره بوجود فساد في توزيع 
الأموال واستيلاء بعض القيادات 

عليها، وأن هذا الملف يحتاج إلى تدقيق 
قبل أن يطلق أي زيادة في الرواتب. 
وفي 2019، لم ينكر الحشد الشعبي 

اتهامات العبادي بوجود ”فضائيين“ في 
هيئة الحشد لكنه طالبه بتناول المشكلة 

”بروح أخوية“.
إن أحزاب السلطة وميليشياتها 

أضفت على الحشد صفة القداسة، عقب 
فتوى السيستاني، والغاية من ذلك 

توفير ”الحصانة“ وقطع الطريق أمام 
مساءلته عن أية انتهاكات يقدم عليها.
وإذا عدنا إلى الوراء سنكتشف أن 
الحشد الشعبي في العراق لم يتأسس 

بعد فتوى المرجع الشيعي الأعلى 
السيد علي السيستاني، وإنما كان 
مجموعة من الميليشيات لم يوحدها 

هذا العنوان المفتعل، الذي تم بإيحاءات 
إيرانية، وجاء إصدار الفتوى بإصرار 

من قائد الحرس الثوري الإيراني 
قاسم سليماني، بذريعة محاربة 

داعش في حزيران 2014، وأعلنها 
ممثل السيستاني في كربلاء ووكيله 

الشيخ عبدالمهدي الكربلائي عبر خطبة 
صلاة الجمعة، مما يعني أن فتوى 
السيستاني كانت إعلاناً عن شيء 

موجود أصلاً. 
الحشد الشعبي نسخة أولية من 

”الحرس الثوري“ الغاية منه إعادة 
تنظيم الميليشيات واحتواء الصراعات 
الداخلية بين فصائلها وتحويلها إلى 

قوة موحدة ومنظمة، لغرض ضمان 
بقاء السلطة بيد الأحزاب الدينية 

بقيادة حزب الدعوة، إذ أثبتت الوقائع 
أن التثقيف الداخلي للحشد يقوم على 

إعداد الطريق وتمهيدها وإنضاج 
المراحل لإقامة ما يسمونه ”دولة آل 
البيت“ كمرحلة أولية، قبل الالتحاق 

بالجمهورية الإسلامية (الكبرى)، أولاً، 
وثانيًا أن من مهمات الحشد التغيير 

الديمغرافي حتى داخل المحافظات 
السنية.

وقد قاد نوري المالكي بنفسه 
عمليات التطهير الطائفي في الأنبار 

وصلاح الدين ونينوى وجرى التركيز، 
أيضاً، على العاصمة (حزام بغداد)، 

أما المهمة الثالثة للحشد فهي حراسة 
المصالح الإيرانية، والعمل على 

تحجيم الجيش العراقي وإضعافه، 
ويمتلك الحشد، الآن، جهازا متكامل 

الاختصاصات صمم وفقا لخارطة 
الحرس الثوري، والذين يقاتلون 

في سوريا من ميليشيات الحشد هم 
نسخة أخرى من فيلق القدس للعمليات 

الخارجية.
اقترن الإعلان عن تأسيس الحشد 

الشعبي بالتباسات كثيرة، ما زالت 
مستمرة إلى اليوم، وهي تتعلق 

بأسباب التأسيس، ومن أطلق الفكرة 
وكيف تم التنفيذ، غير أنها جميعا لا 
تغطي دور الإيحاءات الإيرانية، ولا 

تغطي أيضا القصد المشبوه، وراءها.
ونسأل، بموضوعية، كل ذي ضمير 

وطني حي، لا يصدر في موقفه عن 
تعصب أو مصلحة أو منفعة، هل كانت 

لتأسيس الحشد الشعبي ضرورة 
وطنية أو أمنية، وهل كانت الآثار 

السلبية، التي نتجت عن هذا التأسيس 
وما زالت، بحجم ما كان لهذا التأسيس 

من إيجابيات؟
لو كان الخلل في ما يتعلق بالحشد 
الشعبي، بمعطيات التأسيس فقط، لكان 

المرء يأمل أن يراجع الأخطاء ويحرر 
كيان الحشد من الأغراض والدوافع 

المشبوهة، التي تستهدف الوطن 
والمواطنين، لكن ما شهده العراقيون، 

بعد التأسيس، من ظواهر الفساد، التي 
لا نريد من ذكرها التشويش أو الإساءة، 

بل نريد مصلحة الوطن والمواطن من 
خلال وضع الأمور في نصابها.

حصة الحشد في ميزانية سنة 
2019، مليارا دولار، وهذا المبلغ الكبير 

يصرف من دون رقابة أو تدقيق، 
وتتسلم قيادات الميليشيات رواتب 

ومخصصات 130 ألف منتسب، بينما 
العدد الحقيقي للمنتسبين هو 48 

ألف منتسب، ولو قبلنا بهذا الرقم، 
فهذا يعني أن رواتب 82 ألف منتسب 

ومخصصاتهم، تذهب إلى جيوب كبار 
اللصوص من قادة الميليشيات، وما 

ذكرناه من حالات الفساد المالي، وغيره 
كثير، بل كثير جداً، جعل من ميليشيات 
الحشد الشعبي أوكارًا للفساد والنهب 

والتخريب.

جدل في العراق 

حول فساد الحشد الشعبي

د. باهرة الشيخلي
كاتبة عراقية

د

مُنذ اليوم الأول من إعلان التحالف 
بين ”حزب الله“ و“التيار الوطني 

الحر“ الذي أسسه ميشال عون؛ كان 
اللبنانيون يدركون أن الطرفين، وبحكم 

طبائع الأمور، إن رقدا على سرير 
واحد، فإن كلاً منهما ستكون له أحلامه 

المختلفة!
لقد اتضح جلياً، في الآونة الأخيرة، 

أن رحلة الإياب قد بدأت، وأن عناصر 
الخلاف ذاهبة في اتجاه التعارض 
التام، بعد أن تغيرت الوقائع على 
الأرض وفي السياسات الإقليمية 

والدولية، ووصل ”الحزب“ و“التيار“ 
إلى المرحلة التي نشأت فيها إشكالات 

وأسئلة البعد الاجتماعي للسياسة 
داخلياً، ولبُعدها الدولي وسط قوى 

تتصارع على النفوذ في المنطقة.
في السادس من فبراير 2006، عندما 
وقّع الطرفان على ورقة التفاهم بينهما، 

كانت البيئة السياسية الإقليمية 
والدولية، أقل تعقيداً ويمكن أن تساعد 

”حزب الله“ في العثور على كتلة 

مسيحية داخلية، تؤمن له دفاعاً رسمياً 
لبنانياً، عن سلاحه في المحافل العربية 

الدولية، وأن تمهد الطريق لأن يحقق 
ميشال عون طموحه القديم في الوصول 

إلى قصر بعبدا رئيساً للجمهورية.
كانت المقايضة، في أولها، تتسم 
بهذه البساطة، لكن المسائل اختلفت 
اليوم، بعد أن نشأت عناصر كثيرة 

وثقيلة: الحراك الشعبي ضد الفساد، 
وفيه خروج قطاع كبير من المواطنين 

من كل الطوائف، على مرجعياتهم 
التقليدية، والانهيار الاقتصادي، وعجز 

الدولة عن تلبية شروط 
الحصول على مساعدات 

دولية وغير ذلك من 
العناصر.

وبخلاف ذلك وبسببه، 
نشأت أيضاً عقبات كأداء، 

أمام طموحات كُلٍ من 
”التيار“ و“الحزب“. الأول، 

يسعى إلى توريث 
رئاسة الجمهورية، 
لصهر ميشال عون 
الذي ورث مسبقاً 

رئاسة ذلك ”التيار“ 
وبات هناك 

بعض الشروط 
السياسية 

الأخرى 
لتحقيق 
الأمنية 

الرئاسية، 
وهي 

على الضد تماماً من منهجية ”الحزب“ 
ومن أمثلتها شرط النطق الفصيح 

المعبر عن تقبل إسرائيل وإظهار 
الحرص على أمنها وبقائها قوية، 

وهذا شرط بدأ جبران باسيل نفسه في 
تلبيته.

أما ”حزب الله“ فقد سمع من 
ممثلي الطرف الآخر، عبارات التبرم 

من السلاح، وقد عجلت بهذه العبارات 
أطروحة التصدي للفساد وللعجز عن 

إطلاق التنمية. فهذا النائب عن ”التيار 
الحر“ زياد أسود، يقول دون أن يرف له 
جفن، ما يقوله معسكر سعد الحريري، 

وإن كانت دوافع هذا الأخير مختلفة، 
وتتعلق بمسألة التوازن الطائفي في 

توزيع مواقع الحكم والنفوذ: ”إن 
السلاح هو سبب الأزمة الاقتصادية 

التي يعيشها لبنان، ولا يمكن لأحد أن 
يحمل البارودة وشعبه جائع“.

ويضيف زياد أسود قائلاً ومقللاً من 
قدرة ”حزب الله“ على الصمود بمفرده، 

ما معناه إن هذا الحزب لن يستطيع 
الاستمرار بغير تضامن وطني، 

حتى ولو تحصن في ضاحية بيروت 
الجنوبية، في عمق مئة طابق تحت 

الأرض، وقد تمنى النائب المسيحي على 
”أهل المقاومة“ أن يقتنعوا بأن المقاومة 

والفساد لا يستويان.
الجانب المسيحي الذي يمثله 

”التيار الحر“ في التحالف، لا يُخفي 
حقيقة تأثره بالموقف الأميركي، فكلما 

طرح فكرة، يردفها بالإشارة إلى أن ”هذا 
هو ما تقوله الولايات المتحدة“. بالتالي 

فإن مثل هذه الملاحظة، تُعيدنا إلى 
بعض وقائع البداية، التي تغاضى عنها 
”حزب الله“ في تسويته مع ميشال عون 

في فبراير 2006.
من أجل استقطاب عون وتياره 

الذي ترعرع بشفاعة موقفه 
الصارم من النظام السوري، 

تناسى الأمين العام لـ“حزب الله“ 
حسن نصرالله أن ميشال عون 
هو الذي كان يقف وراء إصدار 
الكونغرس الأميركي مشروع 

”محاسبة سوريا وسيادة لبنان“ 
في العام 2003 الذي تقدم به 

زعيم الأغلبية الجمهورية في 
المجلس ”ريتشارد أرمي“.

وأكد عون نفسه على 
ذلك في حينه قائلاً إنه 

سعى ورفاقه اللبنانيون 
المقيمون في الولايات 
المتحدة، منذ يونيو 
2001 إلى إقناع 

الإدارة 
الأميركية 
بمشروع 
سيادة 

لبنان وجلاء القوات السورية عنه، 
وأن الكونغرس استضاف فريق عون، 

لعدة أشهر في قاعة صغيرة، ملحقة 
في مبناه، لكي يستمع إلى كل ما لدى 

اللبنانيين من قصص عن تجاوزات 
النظام السوري ضد لبنان واستقلاله.
وكان في حوزة عون ملف سميك 

عن التجاوزات وحكاية طرده من قصر 
بعبدا ولجوئه إلى السفارة الفرنسية 

لكي ينجو. وعندما سعى إلى الحصول 
على القانون الأميركي، استأنس 

بالسابقة العربية عندما غزا صدام 
حسين الكويت، وكانت الاستعانة 

بالأميركيين، على الرغم من أن عون كان 
في ذلك الوقت حليف صدام قبل هجوم 
القوات السورية عليه (13 أكتوبر 1990).

لقد تجاوز ”حزب الله“ عن تلك 
الواقعة، لكي يؤمن معادلته الداخلية، 

مدركاً -على الأرجح- أن خلفيات 
السلوك لدى عون ومواليه، تناقض 

هواه وتوجهاته وكل مقاصده. وها هو 
جبران باسيل، صهر ميشال عون، الذي 

تكفل ”حزب الله“ بتعويمه سياسياً، 
يدعو -من بين ما يدعو إليه- إلى تلبية 

المطالب الأميركية المتعلقة بإسرائيل، بل 
إنه يلتقي السفيرة الأميركية لدى لبنان، 

دورثي شيه، ثم يدعو إلى تلبية مطلب 
جارح لــ“جمهور المقاومة“ وهو إعادة 
اللبنانيين الهاربين الذين تعاونوا مع 

إسرائيل أثناء احتلال الجنوب، وشكلوا 
جيشاً رديفاً لها، وجمعهم مع أسرهم 

من كل البلدان التي انتقلوا اليها، لكي 
يعودوا مواطنين.

بعد اللقاء الأخير، مع السفيرة 
الأميركية، بدأت الانتقادات الصريحة 

لـممارسات ”حزب الله“ على لسان 
شخصيات بارزة من ”التيار“، لم تتردد 

في محاولات تسويق فكرة النظام 
الفيدرالي في لبنان، ما يعني وضع 

نهاية لمشروع الوطن والمجتمع المتنوع 
والمتجانس.

على الرغم من ذلك كله، ومن بين 
أعراضه السجال عبر منصات التواصل 

الاجتماعي بين موالي الفريقين، لجأت 
بعض الشخصيات منهما، إلى الطريقة 

اللبنانية التقليدية، في التصريحات 
السياسية التوفيقية شكلاً، بما عرف 
عنها من التذاكي والدقة في اختيار 

الألفاظ، لتنفي وجود التصدع، ولتؤكد 
على استمرار التوافق على القضايا 

الرئيسة، دون الكف عن النقد المسموع، 
باعتراضات على بعض مظاهر سلوك 

”حزب الله“ وتمس جوهر وظيفة الدولة، 

كتلك المتعلقة بـ“ملف المعابر“ التي 
يسيطر عليها الحزب ويشغلها -كما 

يقولون- للتهريب، والسيطرة على طريق 
المطار واستخدامها للتهريب من خلال 

عمليات النقل الجوي، والتعبير عن هذه 
الاعتراضات باستخدام مصطلح ”قوى 

الأمر الواقع“.  

تصدع التحالف بين حزب الله والتيار الحر 

في لبنان
عدلي صادق

كاتب وسياسي 
فلسطيني

من أجل استقطاب عون 

وتياره الذي ترعرع بشفاعة 

موقفه الصارم من النظام 

السوري تناسى الأمين العام 

لحزب الله أن ميشال عون هو 

الذي كان يقف وراء إصدار 

الكونغرس مشروع محاسبة 

سوريا وسيادة لبنان

وفيه خروج قطاع كبير من المواطنين 
من كل الطوائف، على مرجعياتهم 

التقليدية، والانهيار الاقتصادي، وعجز 
الدولة عن تلبية شروط 

الحصول على مساعدات 
دولية وغير ذلك من 

العناصر.
وبخلاف ذلك وبسببه،
نشأت أيضاً عقبات كأداء،
بب وب وب

أمام طموحات كُلٍ من
و“الحزب“. الأول،  ”التيار“

يسعى إلى توريث 
رئاسة الجمهورية،
لصهر ميشال عون 
الذي ورث مسبقاً
و ي ور

”التيار“ رئاسة ذلك
وبات هناك 

بعض الشروط 
السياسية 

الأخرى 
لتحقيق 
الأمنية 
الرئاسية،
وهي

في تسويته مع ميشال عون  ”حزب الله“

.2006 في فبراير
من أجل استقطاب عون وتياره 

الذي ترعرع بشفاعة موقفه 
الصارم من النظام السوري، 

تناسى الأمين العام لـ“حزب الله“
حسن نصرالله أن ميشال عون
هو الذي كان يقف وراء إصدار
مشروع  الكونغرس الأميركي

”محاسبة سوريا وسيادة لبنان“
في العام 2003 الذي تقدم به 

زعيم الأغلبية الجمهورية في 
المجلس ”ريتشارد أرمي“.
وأكد عون نفسه على
ذلك في حينه قائلاً إنه 
ى و و

سعى ورفاقه اللبنانيون 
المقيمون في الولايات
المتحدة، منذ يونيو 
إلى إقناع  2001
الإدارة

الأميركية 
بمشروع 
سيادة 
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سيكون على الدول العربية، خاصة 
تلك التي تعتبر الولايات المتحدة 

حليفها الرئيسي، أن تقرأ بجدية طبيعة 
الموقف الأميركي المستجد في ما يتعلق 

بالملف الليبي وما قد ينتج عنه من 
مخاطر على الأمن القومي العربي، 

نتيجة إطلاق يد أردوغان ومنحه فرصة 
التدخل السافر الذي يصل إلى مرتبة 

الغزو، دون أي اعتبار للقانون الدولي 
والقرارات الأممية ومصالح منظومة 

دول الاعتدال العربي التي يفترض أنها 
الأقرب إلى واشنطن. 

يبدو أن الرئيس الأميركي ترامب، 
الذي يعيش وضعا صعبا على كل 
المستويات قبيل رئاسيات نوفمبر 
القادم، ترك الحبل على الغارب لمن 

يسطرون له سياساته وفق حسابات 
سبق وأن ورطت بلاده في ما سمي 
بثورات الربيع العربي ودعم قوى 

الإسلام السياسي والجماعات الإرهابية 
ما أدى إلى تغول الميليشيات في العراق 

وسوريا وليبيا واليمن وظهور داعش.
نفس الحسابات استغلها أردوغان 

مكشرا عن أنيابه، عندما حوّل بلاده إلى 
معبر للإرهاب التطبيقي، ومقرا للإرهاب 
النظري، وكشف عن طموحاته التوسعية 
امتدادا لمشروع الخلافة الذي يطمح إلى 

إحيائه.
تهديد أردوغان للأمن والاستقرار في 

الشرق الأوسط، مبني على استغلال 

عضوية بلاده في حلف الناتو، وترهل 
الموقف الأميركي، والانقسامات داخل 
الاتحاد الأوروبي، والنظام الإقليمي 
والعالمي، مقابل اتساع نفوذ الإسلام 

السياسي.
قوى عديدة داخل واشنطن ترى في 

أردوغان حليفا سياسيا استراتيجيا، 
ومنفذا لبرامجها الاقتصادية، وقادرا 

على لجم الإرهاب المنفلت، وضمان أمن 
إسرائيل، وكذلك سلاحا لضرب القوى 
المنافسة لها، خاصة الصين وروسيا، 

الدولتان اللتان تعرفان جيدا معنى 
الإرهاب الإسلاموي، وسبق أن جربته 

في مناسبات عديدة.

موقف واشنطن من ليبيا شهد منذ 
أكثر من عام، الكثير من التناقضات 

من الداخل، ففي 17 أبريل 2019 اتصل 
ترامب بالمشير خليفة حفتر، معربا 

عن احترامه الكبير للدور الذي تقوم 
به القوات المسلحة في الحرب على 

الإرهاب، واعتبر الاتصال ضوءا 
أخضر لإتمام المهمة، خاصة أنه جاء 

بعد أسبوعين من إطلاق عملية تحرير 
طرابلس.

وانطلقت سلطات طرابلس واللوبي 
الإخواني واللوبي التركي ومراكز 
النفوذ الممولة من قطر، خاصة تلك 

المرتبطة باللوبي الصهيوني، بحملات 
واسعة في الولايات المتحدة، تم من 

خلالها عقد صفقات بعشرات ملايين 
الدولارات، للضغط على البيت الأبيض، 

وإبداء الدعم لحكومة السراج ولو بشكل 
محتشم.

واندفع إخوان ليبيا أكثر، عندما 
أعلنوا استعدادهم لمنح واشنطن قاعدة 

عسكرية في غرب البلاد، وتمكينها 
من النصيب الأكبر من الاستثمارات 

في مجالات النفط والغاز، وحاولوا أن 
يدثّروا تلك الوعود بمزاعم عن تحول 

الأراضي الليبية إلى ساحة للنفوذ 
الروسي في شمال أفريقيا.

استعمل الإخوان وحلفاؤهم روسيا 
فزاعة لضمان موقف أميركي مساند 

لتدخل تركي مباشر في ليبيا، ومنذ أن 
بدأ أردوغان في نقل الآلاف من المرتزقة 

إلى طرابلس ومصراتة لم يصدر أي 
موقف أميركي مباشر للتنديد بذلك، ما 

عدا بعض البيانات التي تتحدث عن 
تدخل خارجي دون تحديد مصدره.

ورفضت الولايات المتحدة تعيين 
الجزائري، رمطان لعمامرة، مبعوثا 

للأمين العام المتحدة لليبيا بسبب موقف 

الإخوان المعادي له، وتم في مناسبات 
عدة تأجيل اجتماعات مجلس الأمن، 
وباتت واشنطن تبحث عن أي دليل 

ولو كان وهميا قد يساعدها على تبرير 
موقفها الداعم ضمنيا للغزو التركي 

لليبيا.
الموقف الأميركي يبدو مضطربا، 

لكنه لا يخرج عن انتهازيته المعهودة، 
واشنطن تريد الوصول إلى أهدافها عن 
طريق التدخل التركي، وفي حالة نجاح 

أردوغان فإن خطتها هي القبول بتقاسم 
النفوذ مع موسكو.

ويعني ذلك تقسيم ليبيا، خصوصا 
وأن الولايات المتحدة ارتكبت خطأ 

استراتيجيا، هو تضخيم وهم التدخل 
الروسي، بما يعني أن إرسال موسكو 

طائرات مقاتلة وأسلحة وقوات عسكرية 
لن يغيّر كثيرا من الموقف، باعتبار 

واشنطن قد تحدثت عن رصده عيانا ولم 
تتصدّ له، بدعمها غير المباشر لتابعها 

التركي. 
أما في حال فشل أردوغان، فإن 

واشنطن تعرف متى تتراجع خطوة 
للوراء، تاركة مجالا لخدمة مصالحها، 

كما حدث في سوريا، عندما انكفأت على 
نفسها في بعض المواقع، تاركة المجال 

للروس والأتراك.
لا يضير الولايات المتحدة شيء إن 

هي أعلنت دعمها لطرف محدد، ثم تخلت 
عنه لحظة انكساره، أو ظهور بوادر 
هزيمته؛ لا أحد يعتقد أن ميليشيات 
السراج أو مرتزقة تركيا أقرب إلى 
واشنطن من الأكراد، الذين باعتهم 
ليقتلوا على أيدي قوات أردوغان. 

يبقى السؤال: ماذا عن موقف 
واشنطن من حلفائها العرب، الذين 

خذلتهم مرة أخرى، بوضع يد في يد 
النظام التركي الذي يستهدف منطقتهم، 

ويسعى إلى السيطرة على ليبيا 
وتحويلها إلى إمبراطورية للإرهاب، 
لتكون خنجرا في صدورهم وظهورهم؟
لم يعد ممكنا التعامل مع واشنطن 

كحليف موثوق به، وهذا ما تأكد 
منذ عام 2011، ولم يعد من الصواب 

اعتبارها السند الاستراتيجي لقضاياهم 
ومصالحهم، وإنما يجب النظر إليها 

كدولة خاضعة لمصالح القائمين عليها؛ 
أشخاص ومراكز ضغط ونفوذ لها 
حساباتها، ومؤسسات كبرى باتت 

عرضة للاختراق.

لم تنتظر إيران طويلا لتسقط 
قنابلها على رأس حكومة مصطفى 

الكاظمي، وتضع العصي في عجلتها، 
في أولى خطواتها لتصحيح مسار 
علاقات العراق مع محيطه العربي 

والخليجي، وبناء استراتيجية 
مقاومة الانهيار الذي حل بالبلد، بعد 
إفراغ خزينته وإفلاسها، بسبب نهب 

الأحزاب، وانخفاض أسعار النفط، 
ووباء كورونا، فلم يعد بمقدورها دفع 
رواتب أكثر من أربعة ملايين موظف 
لهذا الشهر، والشهور القليلة المقبلة.

لم يكن أمام الكاظمي، وهو 
يستشعر مخاطر الانهيار الشامل، سوى 

اللجوء إلى ”منقذ الدول العربية وقت 
الضيق“، الرياض، ولو وجد الخير في 

طهران لذهب بنفسه إليها، لكنه على 
يقين أن النظام الإيراني لا يقدم العون 

بل يريد إبقاء العراق راكعاً ذليلاً.
ولو كان آية الله خامنئي صادقاً في 

الشعارات التي يطرحها، لما تردد في 
اتخذ خطوات يخفف بها الأعباء عن 
العراق، واتخذ خطوات حقيقية لدعم 
حكومته، وتنازل عن المطالبة بأجور 
الطاقة الكهربائية التي يزوده بها، 

وجمّد أعمال النهب لشبكات عصاباته 
المنتشرة في المصارف العراقية ومكاتب 

الصرافة.
بدلاً عن ذلك، أوعز لأدواته من 
الميليشيا داخل العراق بفتح النار 

على رئيس الحكومة، لعرقلة خطوته 
الاستثنائية بالذهاب إلى السعودية، 
التي أبدت استعدادها لإنقاذ الوضع، 

وقدمت دعما نقديا فوريا بقيمة 3 
مليارات دولار، وحفزت الشركات 

السعودية العاملة في مجال الطاقة 
والزراعة للدخول إلى الأسواق 

العراقية.
 وكما جرت العادة، أبطال الحملة 

التي شنت ضد الرياض هم وجوه 
برلمانية متطرفة، تابعة لميليشيات 

موالية لطهران، فبعد يوم من زيارة 
وزير المالية العراقي إلى السعودية، 

هدّدت ميليشيا حزب الله العراقي بنقل 
عملياتها المسلحة إلى السعودية، ولم 

تعلق حكومة الكاظمي على 
ذلك.

جاءت الحملة 
الجديدة، التي 

تستهدف العراق 
قبل استهدافها 
السعودية، بعد 
أيام من اقتحام 

ميليشيات 
مسلحة 
موالية 

لإيران مكتب قناة أم.بي.سي في بغداد، 
بعد أن وصفت أبومهدي المهندس، نائب 
رئيس الحشد الشعبي، الذي اغتيل في 

غارة أميركية مطلع العام، بالإرهابي، 
في معرض حديث عن عملية تفجير 

السفارة العراقية في بيروت عام 1981 
والتي أدين المهندس بتنفيذها.

لم تجد القوى الكارهة لشعب 
العراق، غير النغمة العتيقة ”دعم 
السعودية للإرهابيين في العراق“ 

في توظيف رخيص لأرواح العراقيين 
الذين سقطوا ضحايا بيد الإرهاب، 

والسعودية نفسها ضحية من ضحايا 
هذا الإرهاب المدبّر.

اعتقدت هذه الأصوات أنها قادرة 
على تمرير قرار برلماني، مثلما حصل 
في قرار إخراج القوات الأميركية من 

العراق، والطلب بإحالة الملف إلى 
محكمة الجنايات الدولية، ووصل الأمر 
بها إلى حد طلب تغريم السعودية مبلغ 

1000 مليار دولار.
يبدو أن الميليشيات المسلحة 

وزعماءها لا 
يحسنون قراءة 

التاريخ العراقي 
القريب 

والاتعاظ منه، 
ولا يمتلكون 
الحد الأدنى 

من الغيرة 
على 

الإنسان 
العراقي، 

فالحرب بين إيران والعراق استمرت 
ثماني سنوات، ولو وافق الخميني على 

الخضوع لمنطق السلام لتوقفت تلك 
الحرب منذ الأسبوع الأول من اندلاعها، 
ورغم خسائر الحرب الكارثية، لم يحقد 

شعب العراق على الإيرانيين ولم يطالب 
بتعويضات.

ولو كانت الميليشيات حريصة على 
الدم العراقي، لما تورطت بقتل شباب 

الانتفاضة العراقية، وقبلها غيّبت 
الآلاف من الأبرياء، وقتلت الكثير منهم.

لو افترضنا جدلاً القبول بفتح 
”ملف الإرهابيين“ في العراق والجهات 

الخارجية التي دعمتهم، أليس من 
المنطقي أن يفتح هذا الملف من قبل جهة 

عراقية نزيهة بشراكة أممية، بدلا من 
ميليشيات تدور حولها اتهامات قتل 

العراقيين، وتنفذ أجندات خارجية.
وأن يكون هذا الملف شاملاً، يتناول 

جميع المتورطين بالدم العراقي منذ 
عام 2003 إلى اليوم، ومن ضمنهم 
قوات الاحتلال الأميركي، وأدوات 

النفوذ الإيراني، وجميع الدول المحيطة 
بالعراق المتورطة بقتل العراقيين 

خصوصاً النظامين الإيراني والسوري، 
إضافة إلى أنظمة مجهرية كانت تبحث 

عن نفوذ يتجاوز حجمها جغرافيا 
وسياسيا.

ولو قبلنا جدلا دعوات وكلاء إيران 
الضاغطة على حكومة الكاظمي بعدم 

الانفتاح على السعودية والخليج، 
واعتذرت السعودية عن تقديم أي دعم 
للشعب العراقي، فمن يكون الخاسر، 

أليسوا هم العراقيون؟
هذا ما يريده  نظام طهران، لكي 

يبقى العراق أسيراً لهيمنته، لأن مثل 
هذا الانفتاح سيعزز من قدرة شعب 

العراق للتخلص من التبعية لطهران؛ 
دعاة الانغلاق لا يحبون شعب العراق 
ويختزنون إرثاً من الحقد والكراهية 

ضده، ويمنعون أي خطوة ولو كانت 
جزئية للنهوض به مجدداً.

الكاظمي ليس من منتسبي أو 
مروجي الإسلام الشيعي، لكنه ليس 

عدواً له أيضا، ويسعى إلى رفع 
الجزء المؤلم من ركام الانهيار الذي 

سببته الأحزاب الفاسدة في البلد، وقد 
مسك بطرف الخيط الصحيح في 

المحنة الحالية، وإن هو واصل 
مساعيه بجدّية سيجد 
الشعب العراقي 

واقفا إلى 
جانبه.

التاريخ 
يثبت دائما 
أن المنتصر 
في النهاية 

هي 
الشعوب، 

وأن ما قاله 
الشاعر 

التونسي أبوالقاسم الشابي يتحقق 
دائما، الشعب إذا أراد الحياة يوما، لا 

بد أن يستجيب القدر، ولا بد في النهاية 
للقيد الإيراني، الذي قيّد به العراقيون، 

أن ينكسر.

سيكون ضروريا بالنسبة لحركة 
النهضة الإسلامية أن تتم إزاحة 

زعيمها راشد الغنوشي من منصب 
رئاسة مجلس النواب، لكي يتم 

إبعاده من موقع زعامتها الذي صار 
الرجل فيه عبئا ثقيلا عليها.

في المقابل، فإن غياب الغنوشي 
باعتباره شخصية تاريخية في 

الحركة، سيتيح لها تجديد مساراتها 
من خلال إعادة النظر في السياسات 

التي رسمها الغنوشي تبعا لمزاجه 
وعلاقاته الشخصية والتي أضرت 

كثيرا بسمعة الحركة.
وكما هو واضح فإن الحركة 

ستستفيد من المناخ العام المناوئ 
للغنوشي، لتتخذ قرار إقالته الذي 
هو مناسبة لاستبعاده من الحياة 

السياسية، وفي ذلك ما يدخل 
في مصلحته ويجنبه الكثير من 

المساءلات القانونية.
ليس من المستبعد أن يكون 

الغونشي، وقد فاجأه خصومه في 
مجلس النواب بشراسة لم يعهدها 
بعد أن تمكنوا من تجميع معطيات 
تدينه، هو من أوحى لمجلس شورى 

الحركة بالقيام بحركة انقلابية ضده.
سيكون التخلي عنه من قبل 
الحركة ممكنا في كلا الحالين. 

إن أدانه مجلس النواب وسحب 
منصب الرئاسة والحصانة النيابية 

منه وحوّله إلى القضاء أو اكتفى 
بتوبيخه والطلب منه تقديم 

استقالته.
لقد انتهى زمن الغنوشي.

لن تنقذ حركة النهضة نفسها 
ولن تستعيد موقعها في الحياة 

السياسية بوجود رجل تحوم حوله 
شبهات الفساد والاتصالات الخارجية 

مثل الغنوشي. لم يعد الميزان الذي 
كان يتحكم به الرجل مضبوطا.

فإما أن يغادر أو تسقط الحركة 
كلها.

ليس النهضويون أفذاذاً أو 
أذكياء، غير أنهم سيميلون إلى 

ما ينفعهم ويضمن الحفاظ على 
مصالحهم. لذلك سيكون التخلص 

من زعيمهم في مقدمة قراراتهم 
لإنقاذ مسألة استمرارهم في الحياة 

السياسية بتونس.
ولكنه قرار قد تأخر كثيرا. 

لذلك فإنه لا يكفي لكي تحل الحركة 
مشكلاتها المتراكمة التي أدت إلى أن 

يضيق الشارع التونسي ذرعا بها. 
هناك تاريخ من الفوضى لا يمكن 

للحركة أن تبرئ نفسها منه.
هناك سيل من الاتهامات يلاحقها 

كما أن ملفات عديدة لم تفتح بعد. 
تلك ملفات، ستكون كما يبدو جزءا 

من تاريخ الحركة. فما فعلته عبر 
السنوات الماضية يفتح باب الشك 

على صلاتها بالعنف السياسي 
وبعمليات الفساد المالي التي جرت 

في ظل احتكارها جزءا كبيرا من 
الحكومة باعتباره إقطاعية خالصة 

لها.
سقوط الغنوشي السياسي 

سيؤدي بالضرورة إلى إضعاف 
حركة النهضة. وهو ما أتوقع أن 

قيادات الحركة قد استعدت لمواجهته 
وبالأخص بعد انسحاب عبدالفتاح 

مورو وهو نائب رئيس الحركة 
ومنظرها في الحياة السياسية.

كان مورو ذكيا في اختيار توقيت 
انسحابه.

فالحركة مركب يغرق، سواء بقي 
الغنوشي زعيما لها أو انسحب 

من موقع الزعامة. تلك هي وجهة 
نظره المبيتة التي دفعته إلى تقديم 
استقالته واعتزال العمل السياسي.

غير أن هناك مَن لا يشاطر مورو 
رأيه.

تلك هي الفكرة التي تقف وراء 
تحميل الغنوشي وأتباعه مسؤولية 

انهيار سمعة الحركة وتعرضها 
للانشقاقات التي يمكن أن تؤدي إلى 

انكماش قدرتها على التأثير على 
الناخب في الانتخابات المقبلة.

فالغنوشي الذي صار يتعامل 
بقدر لافت من التعالي والغطرسة 

داخل مجلس النواب لم يكن سلوكه 
داخل الحركة يشي بقدر من التواضع. 

تلك نقطة ليست لصالحه. وهي ما 
كانت عامل تشجيع لخصومه داخل 

الحركة لكي ينظموا أنفسهم في تيار 
مناوئ لاستمراره في الزعامة.
تراهن الأغلبية اليوم على 

التخلص من الغنوشي لكي تستعيد 
حركة النهضة شعبيتها. غير أن 

ذلك قد يكون رهانا متأخرا. ذلك لأن 
خصوم الغنوشي هم في الوقت نفسه 
خصوم حركة النهضة والملفات التي 
يهددون بفتحها لا تخص الغنوشي 

وحده بل تضع الحركة أيضا في 
مواجهة القضاء.

هل انتهى زمن حركة النهضة 
بانقضاء زمن الغنوشي؟

ذلك ما يحاول النهضويون الجدد 
أن يقفزوا عليه.
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واشنطن تدعم أردوغان في ليبيا ضد حلفائها في المنطقة

هل انتهى زمن حركة النهضة 

بانقضاء زمن الغنوشي؟

آن للقيد الإيراني أن ينكسر

الموقف الأميركي يبدو مضطربا 

لكنه لا يخرج عن انتهازيته 

المعهودة، واشنطن تريد 

الوصول إلى أهدافها عن طريق 

التدخل التركي وفي حالة نجاح 

أردوغان فإن خطتها هي القبول 

بتقاسم النفوذ مع موسكو

3 وقدمت دعما نقديا فوريا بقيمة
مليارات دولار، وحفزت الشركات 

السعودية العاملة في مجال الطاقة 
إلى الأسواق والزراعة للدخول

العراقية.
 وكما جرت العادة، أبطال الحملة 
التي شنت ضد الرياض هم وجوه
برلمانية متطرفة، تابعة لميليشيات 

موالية لطهران، فبعد يوم من زيارة 
وزير المالية العراقي إلى السعودية،

هدّدت ميليشيا حزب الله العراقي بنقل 
عملياتها المسلحة إلى السعودية، ولم 

تعلق حكومة الكاظمي على 
ذلك.

جاءت الحملة 
الجديدة، التي 
تستهدف العراق
قبل استهدافها
السعودية، بعد

أيام من اقتحام 
ميليشيات 
مسلحة
موالية 

يبدو أن الميليشيات المسلحة 
وزعماءها لا 

يحسنون قراءة 
التاريخ العراقي

القريب 
والاتعاظ منه،
ولا يمتلكون 
الحد الأدنى
من الغيرة 

على 
الإنسان 

العراقي، 

العراق للتخلص من التبعية ل
دعاة الانغلاق لا يحبون شعب
ويختزنون إرثاً من الحقد والك
ب بو ي ق

ضده، ويمنعون أي خطوة ول
جزئية للنهوض به مجدداً.
و و ي و وويم

الكاظمي ليس من منتس
مروجي الإسلام الشيعي، لك
عدواً له أيضا، ويسعى إلى
ي ي م لإ جوجي

الجزء المؤلم من ركام الانهيار
سببته الأحزاب الفاسدة في
مسك بطرف الخيط الصح
المحنة الحالية، وإن
مساعيه بجدّي
الشعب
واقفا
جا
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لم تجد القوى الكارهة لشعب 

العراق غير النغمة العتيقة 

{دعم السعودية للإرهابيين 

في العراق} في توظيف رخيص 

لأرواح العراقيين بينما السعودية 

نفسها ضحية من ضحايا هذا 

ر
ّ
الإرهاب المدب



 دمشــق - عكس تشـــديد الســـلطات 
بحـــق  العقوبـــات  الســـورية  النقديـــة 
المضاربـــين بالعملة المحلية في الســـوق 
المحليـــة حجم الدمار المالـــي الذي تعاني 
منه البـــلاد بعد أن خنقت الأزمات الدولة 
في خضم معاركها السياســـية والدولية 

التي لا تنتهي.
وتكافـــح دمشـــق بحثـــا عـــن بدائل 
لتوفيـــر الســـلع الأساســـية في الســـوق 
المحلية بالنظر إلى شحّ السيولة النقدية 
من النظام المالي وتغول السوق السوداء 

للعملات.
ويبدو أن تخبط الحكومة بدأ يتســـع 
بشـــكل أكبر بعـــد انغلاق جميـــع نوافذ 
تمويل الحكومة الســـورية في ظل الأزمة 
الماليـــة فـــي لبنـــان وانقطـــاع الدعم من 
طهـــران المنشـــغلة بأزمتهـــا الاقتصادية 

الخانقة.
وحـــذّر مصـــرف ســـوريا المركزي في 
بيان الاثنـــين من التعامل مع ما اعتبرهم 
”اشٔـــخاص مجهولـــي الهويـــة يمتهنون 
عملية تسليم الحوالات“، ملوحا بملاحقة 
كل من يتعامل معهم بالملاحقة القانونية 
وتقديمهم للقضاء تحـــت يافطة تتضمن 

عدة جرائم بينها تمويل الإرهاب.
ونقلت وكالة الأنباء السورية (سانا) 
عن المركـــزي قولـــه إنه ”لوحظ انتشـــار 
ظاهرة تســـليم الحوالات المالية الواردة 
من الخارج للمســـتفيدين منها عن طريق 

اشٔخاص مجهولي الهوية“.
وأشـــار إلـــى أن تســـليم المبالـــغ يتم 
فـــي الطرقـــات العامة بعـــد الاتصال مع 

المســـتفيدين منهـــا والاتفـــاق على مكان 
التسليم.

وأوضـــح أنه في الكثيـــر من الأحيان 
يتم الاتصال عن طريـــق مكالمات صوتية 
عبـــر التطبيقـــات المتوفرة في الشـــبكات 

الاجتماعية بعيدا عن أعين الرقابة.
وفـــي محاولة لإظهار مـــدى الصرامة 
في تعقـــب من تســـميهم ”الخارجون عن 
القانون“، قال البنك المركزي إنه تمكن من 
ضبط مجموعة من الأشخاص المتورطين 
باعٔمـــال الصرافة غير المشـــروعة واتخذ 
بحقهـــم الإجـــراءات القانونيـــة المتبعة، 
فضـــلا عـــن إغـــلاق شـــركات الصرافـــة 

المخالفة.
ويؤكـــد العارفـــون بخفايـــا أوضاع 
الاقتصاد الســـوري أن الأوضـــاع المالية 
للحكومة في دمشـــق في حفرة مغلقة ولم 
يعد أمامها أي منفذ للتحسن بعد انقطاع 
أكبر مصادر تمويل لها مع توقف تهريب 
العملـــة الصعبة مـــن لبنـــان والدعم من 

طهران الغارقة في أزماتها الخانقة.
ويعتمــــد الاقتصــــاد الســــوري، الذي 
تحجبه عقوبات غربيــــة عن النظام المالي 
العالمي، على الروابط المصرفية مع لبنان 
للإبقاء على أنشطة الأعمال والتجارة منذ 
تفجرت الحرب قبل أكثر من تسعة أعوام.

ويعاني السوريون من ظروف معيشية 
صعبة مع تفشّي البطالة وانخفاض قيمة 
العملـــة المحلية الأمر الذي يشـــكّل دليلا 
ملموســـا على الاقتصـــاد المنهك، في ظل 
وانخفاض  والإيـــرادات  المداخيل  تقلّص 

احتياطي القطع الأجنبي.

نفس  السوريون  المســـؤولون  ويكرر 
نغمـــة الانتقاد بأن بلادهـــم تواجه حربا 
جديـــدة تتمثل في الحصـــار الاقتصادي 
والعقوبات الغربية التي دمرت كل شيء 

تقريبا.
وقلّـــل اختنـــاق الاقتصاد الســـوري 
مـــن هوامش تحرك الحكومة الســـورية، 
والتـــي لجأت إلى تضييـــق الخناق على 
رجال الأعمال، في محاولة يائســـة لجمع 
السيولة النقدية، وهو ما أدى إلى سقوط 

حر للعملة المحلية.

وتســـارع انهيـــار الليـــرة عقب آخر 
ظهور لرامـــي مخلوف، ابن خال الرئيس 
بشـــار الأســـد، منـــذ بداية هذا الشـــهر، 
والذي دخل في خلاف مع دمشـــق بعد أن 
شنت حملة ضد أصول وأموال يمتلكها، 
وذلك بالتزامن مـــع انغلاق نوافذ تمويل 

الحكومة السورية.
النقديـــة  الســـيولة  أزمـــة  وأدت 
والاضطرابـــات فـــي لبنان إلـــى انقطاع 
تدفـــق الدولارات إلى دمشـــق، في الوقت 
الذي تلاشـــت فيه قدرة إيـــران المختنقة 
يـــد  مـــد  علـــى  الأميركيـــة  بالعقوبـــات 

المساعدة.
خلال  الســـورية  العملـــة  وســـجلت 
الأسابيع الثلاثة الأخيرة تراجعا قياسيا 
في السوق الســـوداء والمناطق الخارجة 
عـــن ســـيطرة النظـــام، حيث بلغ ســـعر 
الـــدولار الاثنين 1820 ليـــرة، بينما يؤكد 

البعض أنها تجـــاوزت ذلك الرقم بكثير. 
وارتفـــع الـــدولار منذ بث مخلـــوف، أحد 
أكبـــر رجـــل الأعمـــال الســـوريين ولديه 
اســـتثمارات في عدة قطاعـــات مفصلية 
في الاقتصاد الســـوري تشمل الاتصالات 
والعقارات وتجـــارة النفط، أول فيديو له 

مطلع مايو الجاري، بنحو 550 ليرة.
ومنـــذ مطلع العـــام الجـــاري، يكون 
ســـعر صـــرف الدولار قـــد صعـــد مقابل 
الليرة بنســـبة 60 في المئـــة، حيث أنهت 
الليرة تعاملات العام الماضي في السوق 

السوداء عند نحو 915 مقابل الدولار.
ويعزو محللون تسارع انهيار الليرة 
مؤخرا إلى الأزمـــة الاقتصادية في لبنان 
المجاور، حيث يودع التجار الســـوريون 
الملايـــين مـــن الـــدولارات فـــي المصارف 
التي فرضت قيودا مشـــددة على عمليات 

السحب في ظل أزمة سيولة حادة.
ودفعت الأزمـــات الاقتصادية المزمنة 
الحكومة إلى التفكير في اعتماد سياسة 
المقايضـــة التجاريـــة مـــع بعـــض الدول 

لتوفير السلع الأساسية.
وتحولت دمشق إلى بلد مورد بسبب 
الحـــرب التـــي أنهكتهـــا ودمـــرت معظم 
القطاعات الاســـتراتيجية بعـــد أن كانت 
أحد أبرز المصدريـــن وخاصة في المجال 

الزراعي.
وتسببت الحرب بدمار هائل في البنى 
التحتية وضربت مـــوارد البلاد النفطية، 
كمـــا أربكت بشـــكل كبير الإمـــدادات من 
الخارج مع اســـتمرار العقوبات الغربية 

على الاقتصاد السوري.
وتفيد بيانـــات صندوق النقد الدولي 
بـــأن الناتج المحلي لســـوريا ســـجل منذ 
الحرب خســـائر بقيمـــة 400 مليار دولار، 
إضافة إلى أن خســـائر بنحو 67 في المئة 

طالت قدرتها الصناعية.

 بكيــن - وضعــــت الحكومــــة الصينية 
مــــع الولايات  الهدنة التجارية ”الهشــــة“ 
المتحــــدة على المحك بعــــد أن منعت توريد 
حزمة مــــن الســــلع الأميركيــــة، لتزيد من 
أقــــوى  بــــين  العلاقــــة  حــــول  الضبابيــــة 

اقتصادين في العالم زمن الوباء.
ويعمّــــق قــــرار الصــــين وقــــف توريد 
منتجــــات زراعية مــــن الولايــــات المتحدة 
التوتــــر بــــين البلديــــن فــــي وقــــت يمر به 
الاقتصــــاد العالمــــي بأزمــــة خانقــــة جراء 

الوباء.
ونقلـــت وكالـــة بلومبـــرغ الأميركية 
مســـؤولين  عـــن  الاقتصاديـــة  للأنبـــاء 
صينيين قولهم إنهـــم ”أصدروا تعليمات 
للشـــركات الزراعية الكبرى التي تديرها 
الدولة، بإيقاف مشـــتريات بعض السلع 
الزراعيـــة الأميركيـــة بمـــا في ذلـــك فول 

الصويا“.

ويأتي ذلك، بينما تقيّم بكين التصعيد 
المســــتمر للتوترات مع الولايات المتحدة، 

بشأن هونغ كونغ.
وقالــــت مصــــادر مطلعة علــــى دوائر 
صنع القرار في بكين إن شــــركات صينية 
علقــــت كذلك، عددا غير محــــدد من طلبات 

شراء لحوم الخنزير الأميركية.

ويغذي هــــذا التوقف عن الاســــتيراد 
مخاوف دخول الاقتصــــاد العالمي مرحلة 
جديــــدة مــــن الخطــــر، حيث يعــــد أحدث 

إشــــارة إلى أن الصفقة التجارية، التي تم 
تحقيقها بشــــق الأنفس في المرحلة الأولى 

بين البلدين، معرضة للخطر.
وكانــــت الولايــــات المتحــــدة والصين 
قــــد وقعتا في يناير الماضــــي على المرحلة 
الأولى من الاتفاق التجــــاري، حيث يعلق 
البلــــدان بموجبــــه فــــرض رســــوم جديدة 

وخفض أخرى على وارداتهما السلعية.
ودخــــل البلدان منذ يونيــــو 2018، في 
توتــــرات تجاريــــة تضمنت فرض رســــوم 
وزيادة أخرى، أدت إلى تســــجيل خســــائر 
حادة لشــــركات البلدين، قبل التوصل إلى 

اتفاق في يناير الماضي.
وبلغــــت الحــــرب التجاريــــة أوجهــــا 
مع تبــــادل بكين وواشــــنطن سلســــلة من 
العقوبــــات حيــــث فرضــــت إدارة ترامــــب 
رســــوما جمركيــــة مشــــددة جديــــدة على 
منتجات صينية مستوردة بقيمة 16 مليار 

دولار ردت عليها بكين فورا بإجراء مماثل.
وفرضــــت بكــــين بشــــكل متزامن رســــوما 
جمركيــــة بنســــبة 25 فــــي المئــــة علــــى 16 
الأميركيــــة  البضائــــع  مــــن  دولار  مليــــار 
المســــتوردة، من ضمنها منتجات شــــهيرة 
مثل الدراجات النارية هارلي ديفيدســــون 
والويسكي والمئات من المنتجات الأخرى.

وتسببت الحرب المستعرة طيلة أشهر 
في تباطــــؤ الاقتصاد العالمــــي وفق تقييم 
صندوق النقد الدولــــي، وبدأ التفاؤل يعم 
اقتصــــاد العالم قبل ظهــــور أزمة فايروس 

كورونا المستجد.
ومع تفشــــي الوباء في العالم توترت 
العلاقــــات بــــين البلديــــن، حيــــث اتهمت 
الولايــــات المتحــــدة الصين بأنهــــا تخفي 
أســــرارا حول الفايــــروس، الــــذي انطلق 
من مدينــــة ووهان الصينيــــة وهدد بقطع 

العلاقات مع البلدين.

 إسطنبول - عمقت المشاكل الاقتصادية 
التـــي تعانـــي منهـــا تركيا في ظـــل أزمة 
فايروس كورونا المســـتجد من مشـــكلات 
قطاع الصناعـــة، الذي يبدو أنه دخله في 

مرحلة غير مسبوقة من الركود.
وســـجلت معظم الصناعـــات المحلية 
تراجعا كبيـــرا في إيراداتهـــا وحتى في 
أرقـــام معاملاتهـــا بفعل تقلـــص الطلب 
عليها وتراجع أنشـــطتها التصديرية في 

أعقاب المخاوف من تداعيات الوباء.
وتأتي المشـــكلة لتغذي أزمـــة الليرة 
التركية التي تشـــهد انهيارا حادا في ظل 
عجز حكومة يقودها الرئيس رجب طيب 
أردوغان وانشـــغالها ببث اســـتعراضات 

اقتصادية فارغة المحتوى.
وأظهر مســـح صـــدر الاثنين انكماش 
أنشـــطة الصناعات التحويلية في تركيا 
في مايو الماضي، بســـبب تبعات جائحة 
فايروس كورونا المســـتجد مع تســـجيل 
انكماش فـــي الإنتاج وطلبيـــات التوريد 
الشـــركات  وخفـــض  مجـــددا  الجديـــدة 
للوظائف والمشـــتريات وشـــهدت أنشطة 

المصانع تباطؤا مقارنة بشهر أبريل.
وعمقت المؤشرات السلبية الانكماش 
العنيـــف الـــذي أصاب مختلـــف مفاصل 
الاقتصـــاد قبـــل الوبـــاء بفعـــل ارتفـــاع 
نســـبة التضخم وأزمـــة انهيـــار العملة 
المحلية واختلال ميزان المدفوعات، وهي 
إشـــكاليات مزمنة لـــم تفلـــح الإجراءات 

الحكومية الفضفاضة في معالجتها.
إســـطنبول  صناعـــة  غرفـــة  وقالـــت 
واي.أتـــش.أس ماركت إن مؤشـــر مديري 
المشـــتريات للمصنعين ارتفـــع إلى نحو 
40.9 فـــي مايـــو الماضـــي قياســـا بنحو 
33.4 في الشـــهر السابق، وظل بذلك دون 
مســـتوى الخمســـين نقطة الـــذي يفصل 

النمو عن الانكماش.
وتراجـــع الإنتاج والطلبيات الجديدة 
بصورة حـــادة مجددا مع عرقلة الجائحة 
للأعمـــال وإضعافها للطلـــب على الرغم 
من قول بعض الشـــركات إنها اســـتأنفت 

عملياتها.
وســـجلت تكلفة مســـتلزمات الإنتاج 
وأســـعار المنتجات تضخما متسارعا في 
ذات الفترة بســـبب تراجـــع قيمة العملة 
المحلية، التي ســـجلت أدنى مستوى لها 

مقابل الدولار في مايو.
ويســـتبعد المهتمون بالشـــأن التركي 
تعافـــي القطاع الصناعي قريبا لاســـيما 
مع قيـــام لجنة في المفوضيـــة الأوروبية 
بالتحقيـــق فـــي شـــبهة إغراق شـــركات 
الأوروبيـــة  الســـوق  للحديـــد  منتجـــة 

بوارداتها الرخيصة.
وسبق أن حذرت بيانات غرفة تجارة 
إســـطنبول منـــذ أشـــهر مـــن أن تكاليف 
التمويـــل الباهظة شـــطبت معظم أرباح 
أكبر 500 شـــركة صناعية تركية في العام 
الماضي وأســـقطت الاقتصـــاد في قبضة 

الركود بعد أزمة انحدار قيمة الليرة.
وأشارت الغرفة في تقريرها السنوي، 
الذي نشـــرته مطلع العام الجاري، إلى أن 
الحصول علـــى التمويل أصبح مشـــكلة 
مزمنة خـــلال الســـنوات القليلة الماضية 
مؤكدة عدم حصول أي تحســـن منذ العام 

الماضي.
وقالـــت إن تكاليـــف التمويل التهمت 
نحـــو 89 في المئة من الأرباح التشـــغيلية 

للشـــركات الصناعية الكبيرة خلال العام 
الماضـــي، ودفعـــت 119 شـــركة مـــن أكبر 
500 شـــركة تركية إلى تسجيل الخسائر، 

ارتفاعا من 78 شركة بمقارنة سنوية.
الصناعـــات  شـــركات  وكانـــت 
التحويليـــة مـــن بين الأكثـــر تضررا من 
أزمة العملـــة وارتفاع تكاليف الاقتراض 
في العام الماضي، حين فقدت الليرة نحو 
نصف قيمتها مقابل الدولار قبل أن تقف 
خســـائرها عند 30 في المئـــة عند مجمل 

العام الحالي.
ويقـــول محللـــون إن تلـــك الصورة 
القاتمـــة تفاقمت خـــلال العـــام الحالي 
بســـبب اســـتمرار تراجع الليـــرة، التي 
فقدت 14 في المئـــة من قيمتها منذ بداية 
العـــام، إضافـــة إلى بقـــاء التضخم عند 
نحـــو 20 في المئة وتثبيت ســـعر الفائدة 
الأساسي عند 24 في المئة، وهو ما يفاقم 

تكاليف خدمة الديون المتراكمة.

وتمثل غرفة تجارة إســـطنبول نحو 
1800 شـــركة صناعيـــة في أكبـــر مدينة 
ومركـــز تجـــاري تركي، حيـــث أن معظم 
الشـــركات الكبرى مســـجلة فيها رغم أن 

مقراتها ونشاطاتها في مدن أخرى.
وكان أردوغـــان قـــد أقر فـــي مارس 
الماضـــي حزمة ماليـــة بقيمـــة 15 مليار 
دولار لإنقاذ الاقتصاد المحلي مع خفض 
الضرائـــب للأعمال التجارية، إلى جانب 
أخرى تهدف إلى مساعدة العائلات ذات 

الدخل المحدود.
ولـــم يبـــدد الدعم الحكومي شـــكوك 
المراقبين وخبراء المال والاقتصاد الذين 
يحذرون من ارتفـــاع مرتقب في معدلات 

البطالة وانخفاض النمو في تركيا.
ورجح محللـــون إقدام الحكومة على 
طباعة المزيـــد من النقود لمواجهة شـــح 
السيولة النقدية في السوق، والتي يبدو 
أنها قد تنفد بشكل أكثر مما هو متوقع.

وتعيـــش تركيـــا علـــى وقـــع أزمـــة 
اقتصاديـــة حادة أدت إلـــى تفاقم الدين 
إلـــى  وصـــل  الـــذي  الخارجـــي  العـــام 
مســـتويات كبيـــرة تجـــاوزت أكثـــر من 
حوالـــي 445 مليـــار دولار، وفـــق أرقـــام 

مجموعة البنك الدولي.
وبـــاءت محـــاولات أنقـــرة لإعطـــاء 
صورة متفائلة عـــن وضعها الاقتصادي 
بالفشـــل خصوصا بعد مضاعفة كورونا 
لأزماتها، حيث أكد الخبراء والمؤسسات 
الدولية أن البلد يعاني من اقتصاد عليل 

حتى قبل أن ينتشر الوباء في العالم.
للتصنيـــف  موديـــز  وكالـــة  وتـــرى 
الائتماني أن تركيا ســـتكون الأكثر تأثرا 
بانكمـــاش تراكمـــي في النـــاتج المحلي 
الإجمالي للربع الثاني والثالث من العام 
الحالي بحوالي ســـبعة في المئة مقارنة 

ببقية أعضاء مجموعة العشرين.
ويعتبر خبـــراء موديـــز أن الصدمة 
ســـتصيب بشـــكل أكبـــر علـــى الأرجح 
القطاعات ذات الصلة بالســـياحة خلال 

الصيف.
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بكين تضع الهدنة التجارية مع واشنطن على المحك

الانكماش يحكم 
قبضته على نشاط 

المصانع التركية
دمشق تقاوم فسادا متجذرا لحماية اقتصادها المنهار

كشفت السلطات السورية عن محاولات مستميتة اعتبرها خبراء لا جدوى 
منها لوقف السقوط الحرّ لقيمة الليرة من خلال شن حملة على من تعتبرهم 
الســــــلطات متلاعبين بالعملة في الســــــوق المحلية خاصــــــة بعد أن ازدهرت 

عمليات المضاربة في تحويلات المغتربين.

كبل الانكماش نشــــــاط المصانع التركية في منطقــــــة الخطر منذ انفجار أزمة 
كورونا بعد ظهور مؤشرات حديثة تؤكد تآكل أرباح القطاع وانحداره المحقق 
نحو منزلق الخســــــائر، في ظل فشل سياسة الحكومة، التي تتباهى بقدرتها 

على حقن العملة المحلية، التي تشهد تهاويا كبيرا في قيمتها.

اتساع قائمة المتلاعبين بالليرة

مصرف سوريا المركزي 

يهدد المتعاملين في 

السوق السوداء بمحاكمتهم 

وفق قانون تمويل الإرهاب

الصين تعكس الهجوم 

وتقرر إيقاف توريد سلع 

زراعية أميركية بما في ذلك 

فول الصويا

طلبيات التصدير 

تراجعت وأدت إلى 

انكماش إنتاج الشركات

غرفة صناعة إسطنبول

انخرام الاقتصاد
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 لندن - أفقدت أزمة وباء فايروس كورونا 
وتداعياتها المدمّــــرة على الاقتصاد العالمي 
قــــوة الدفــــع لدى معظــــم الأثريــــاء العرب، 
لتوســــيع أو الاستمرار في اســــتثماراتهم، 
ما جعلهم يتكبدون خســــائر بالمليارات من 

الدولارات أثناء فترة الإغلاق.
ومــــع أن الــــدول اتجهت إلــــى تخفيف 
القيــــود الاحترازية أملا فــــي عودة الحياة 
الاقتصادية إلى طبيعتها لكن المســــتثمرين 
يحتاجون لأشــــهر حتى يقفوا على تحسن 

أوضاعهم مرة أخرى.
ويؤكد محللو أســــواق المال أن الأفراد 
ذوي الثــــروات الكبيــــرة بمنطقــــة الشــــرق 
الأوســــط أصبحوا الأكثــــر تجنبا للمخاطر 
من بين المســــتثمرين الأثرياء في الأســــواق 
الناشــــئة، وذلك بعد أن تضرروا من انهيار 

أسعار النفط في الأسواق العالمية.
وأظهرت مراجعة لبيانات ثروات أكبر 
أثرياء الشــــرق الأوسط وشمال أفريقيا، أن 
خســــائر أغنــــى 21 شــــخصية عربية بلغت 
قرابة نحــــو 11.4 مليــــار دولار، وهي تمثل 
أكثــــر مــــن إجمالي ثــــروة أغنــــى اثنين في 

المنطقة.
وقال مدير أسواق النمو العالمية ببنك 
باركليز الخاص ســــلمان حيــــدر في مقابلة 
مــــع وكالة رويترز إن ”زبائن البنك الأثرياء 
في شتى أنحاء الأسواق الناشئة يتحولون 
نحو الاستثمارات التي تعتبر أكثر أمانا“.

وأشــــار إلى أن المســــتثمرين يفضلون 
الاستثمار في الأصول الدولارية أو الأسهم 
التي تأتي بتوزيعات نقدية أو أدوات دخل 
ثابت انتقائية، لكــــن العزوف عن المخاطرة 
ليــــس بنفس الكثافة التــــي كان عليها إبان 

الأزمة المالية العالمية“.

لكن أكد أن الحــــذر يبدو أكثر وضوحا 
في الشــــرق الأوســــط. وقال إن ”مستويات 
الإقبال على المخاطرة في الشــــرق الأوسط 

انخفضت كثيرا“.
وأضاف ”هناك تركيز أكبر بكثير على 
السيولة المحلية.. تركيز أكبر بكثير على 

الحفاظ على السيولة“.

وأشـــارت البيانـــات، التي اســـتندت 
إلى قائمة مجلـــة فوربس الأميركية لأكبر 
أثرياء العالم إلى أن ثروات أثرياء العرب 
تراجعـــت بقيـــم متفاوتة بحســـب حجم 
الضـــرر، الـــذي تعرضـــت لـــه القطاعات 
المرتكزة فيها اســـتثماراتهم وتعمل فيها 

مؤسساتهم.
وذكـــرت المجلـــة فـــي تقرير نشـــرته 
مؤخرا أن إجمالي ثروة هؤلاء انحســـرت 
إلى حوالي 47.3 مليار دولار بعد أن كانت 
عند حوالي 58.7 مليار دولار بنهاية العام 

الماضي.
ولا تمثل تلك الخسائر جميع ما فقده 
جميـــع أثريـــاء العرب، بـــل تقتصر على 
تأثير هبوط قيمة الأسهم، التي يملكونها 
بسبب المخاوف من تحوّل الفايروس إلى 

وباء عالمي.
ولم تـــدرج مجلـــة فوربـــس الأثرياء 
السعوديين في قائمتها للعام الثالث على 
التوالي مثـــل الأمير الوليد بن طلال، كما 
أنها لم تشـــر إلى كبار رجال الأعمال في 

دولة الإمارات مثل محمد علي العبار.
ورغـــم انخفاض ثروة رجـــل الأعمال 
المصـــري ناصف ســـاويرس بواقـــع 1.4 
مليـــار دولار منـــذ بداية العـــام الجاري 
لتســـتقر عنـــد خمســـة مليـــارات دولار، 
لكنـــه بات متصدرا القائمـــة بعد أن أزاح 
مواطنه الملياردير محمـــد منصور، الذي 
ارتفعت ثروته بشـــكل مفاجـــئ بنحو 43 
فـــي المئة لتبلغ 3.3 مليـــار دولار وحل في 

المركز الرابع.
وانخفض صافـــي ثروة رجل الأعمال 
الإماراتـــي ماجـــد الفطيم، الـــذي حل في 

المركـــز الخامـــس وفـــق مجلـــة فوربس، 
بمقدار 1.8 مليار دولار عن العام الماضي، 
بعد أن تكبدت مجموعته بعض الخسائر 

في العام الماضي.
واللافت أن رجـــل الأعمال الجزائري 
يسعد ربراب حل ثانيا في القائمة بثروة 
تقـــدر بنحو 4.2 مليـــار دولار، غير أنه قد 
يكـــون فقد جـــزءا كبيرا منهـــا ليس فقط 
بســـبب مصـــادرة أملاكه كونـــه ملاحقا 
ببلاده في قضايا فساد، بل أيضا بسبب 
الأزمـــة الاقتصادية التي تعيشـــها بلاده 
وأثرت على الكثير من الأنشطة التجارية 

والاستثمارية.
وفـــي الوقت الـــذي اســـتعادت فيه 
الأســـهم العالمية بعضا ممـــا فقدته بعد 
هبـــوط فـــي مـــارس الماضي، تســـببت 
فيه مخـــاوف حيال الكلفـــة الاقتصادية 
للجائحـــة، لا تـــزال أســـعار النفـــط عند 
مســـتويات متدنيـــة رغـــم زيـــادة هـــذا

الشهر.
واكتفت أســـعار النفـــط بتغير طفيف 
الاثنـــين، إذ تعقد منظمة البلدان المصدرة 
للبتـــرول (أوبك) اجتماعا هذا الأســـبوع 
لبحـــث تمديـــد تخفيضـــات إنتـــاج غير 

مسبوقة لما بعد نهاية يونيو.
واســـتقر خام برنت عند 37.84 دولار 
للبرميل، بينما ســـجلت العقـــود الآجلة 
لخـــام غرب تكســـاس الوســـيط تســـليم 
يوليـــو 35.53 دولار للبرميـــل، مرتفعـــة 
بأربعة ســـنتات عما كانت عليه الأسبوع 

الماضي.
وزبائـــن بنك باركليز عـــادة ما تكون 
لديهم أصول متاحة للاستثمار بأكثر من 

20 مليون جنيه إســـترليني (24.7 مليون 
دولار).

وقــــال حيــــدر، المقيم في لنــــدن ”صار 
الكثيــــر من التركيز علــــى التأكد من قدرة 
أعمالهم على تغطية احتياجات الســــيولة 

ورأس المال العامل وما إلى ذلك“.

وأوضـــح أن هنـــاك إجماعا كبيرا من 
المستثمرين على تحويل تدفقات المحافظ 
إلـــى قطاعـــات مثـــل الرعايـــة الصحية 
والتكنولوجيـــا والبعد عـــن مناطق أكثر 
انكشـــافا علـــى الجائحـــة مثـــل الســـفر 

والترفيه.
العائـــلات  لاســـتثمارات  وبالنســـبة 
وشـــديدي الثـــراء، يؤكد حيـــدر أن هناك 
إقبـــالا علـــى الاســـتثمار فـــي الأصـــول 
المتضـــررة، بـــدءا مـــن قـــروض البنـــوك 
وصولا إلـــى أصـــول الرعايـــة الصحية 
والتكنولوجيـــا. وقال ”شـــهدنا اهتماما 
قادمـــا لبحث فـــرص معينة للاســـتثمار 

المباشر“.
وكان يمكن أن تكون هذه استثمارات 
مباشـــرة في شـــركات بقطاعـــي الرعاية 
الصحيـــة والتكنولوجيـــا، حيـــث يمكن 
توفير مدخل مباشر كمشاركة في الملكية، 
وأكـــد الخبيـــر المالـــي أن هنـــاك تجددا 

للاهتمام بالعقارات.

 الريــاض - كشــــفت بيانــــات حديثــــة أن 
الســــعودية واصلت ضخ استثماراتها في 
الخارج عبر صندوق الاستثمارات العامة 
(الصندوق الســــيادي) غير مكترثة بأزمة 

الوباء.
انخفــــاض  حــــول  الأرقــــام  وتعكــــس 
الاحتياطيات الأجنبية للبلاد أن الحكومة 
متمســــكة بسياســــاتها في توســــيع رقعة 

أعمالها في الخارج مهما كانت الظروف.
وتراجعــــت احتياطيات النقد الأجنبي 
بشــــكل حــــاد في أبريــــل الماضي، للشــــهر 
الثاني على التوالي مــــع تحويل مليارات 
الــــدولارات لدعــــم اســــتثمارات صنــــدوق 
الثروة في الخارج في الوقت الذي يتضرر 
فيــــه اقتصادهــــا بشــــدة جــــراء فايروس 

كورونا المستجد.
وتعاني السعودية، أكبر مصدر للنفط 
فــــي العالم، مــــن انخفاض غير مســــبوق 
في أســــعار الخــــام فضلا عــــن الإجراءات 
المفروضة لمكافحة الوباء، والتي أثّرت في 

القطاعات غير النفطية من اقتصادها.

وفــــي مواجهة انهيار إيــــرادات النفط 
وزيادة كبيرة للعجــــز، حولت الرياض 40 
مليــــار دولار مــــن الاحتياطيــــات الأجنبية 
لمؤسســــة النقد العربي الســــعودي (البنك 
الاســــتثمارات  صنــــدوق  إلــــى  المركــــزي) 
العامة في مارس وأبريــــل الماضيين لدعم 
الاســــتثمار فــــي الخارج من أجــــل تعظيم 

العائدات.

وبحسب بيانات لمؤسسة النقد نُشرت 
في ساعة متأخرة الأحد الماضي، انخفض 
صافــــي الأصول الأجنبية للمؤسســــة إلى 
443.75 مليــــار دولار فــــي أبريل من 464.64 

مليار في مارس.

الذي  الإجمالي،  الاحتياطــــي  وتراجع 
يشــــمل النقد الأجنبي والودائع الخارجية 
وكذلــــك الاســــتثمار فــــي الأوراق الماليــــة 
الأجنبية، بواقع 25 مليار دولار تقريبا في 

أبريل مقارنة مع الشهر السابق.
ونســــبت وكالــــة رويتــــرز إلــــى وزير 
”بعــــد  قولــــه  الجدعــــان  محمــــد  الماليــــة 
اســــتبعاد المعامــــلات الاســــتثنائية حيث 
جــــرى تحويل جزء مــــن الاحتياطيات إلى 
صندوق الاســــتثمارات العامة لاســــتغلال 
فرص الاســــتثمار بالأسواق الخارجية في 
ظــــل الظروف الحالية، لا نشــــهد أي نزوح 
غير عــــادي بالنســــبة إلــــى الاحتياطيات 

الأجنبية“.
وانخفض صافي الأصول الأجنبية في 
مؤسســــة النقد بنحو 27 مليــــار دولار في 
مارس عن الشهر السابق، في أسرع وتيرة 

خلال عقدين من الزمن على الأقل.
ويتزامــــن تناقــــص الاحتياطــــي مــــع 
اتجــــاه إلى التقشــــف بدأ الشــــهر الماضي 
حين أعلنت البلاد مضاعفة ضريبة القيمة 
المضافة لثلاثة أمثالها وتعليق صرف بدل 
غلاء المعيشــــة لموظفي الدولة في محاولة 

لدعم المالية العامة.
وكشــــف صندوق الاستثمارات العامة 
قبل أســــابيع عن استحواذه على حصص 
بمليــــارات الدولارات في شــــركات أجنبية 

مثل بوينغ وفيسبوك وسيتي غروب.

ويملك الصندوق بالفعل حصة بقيمة 
ملياري دولار في أوبر تكنولوجيز وشركة 

لوسيد موتورز للعربات الكهربائية.
ومـــن الاســـتثمارات اللافتـــة التـــي 
أقـــدم عليها الصندوق فـــي ذروة انهيار 
أســـعار النفط اســـتحواذه على حصص 
فـــي أربع شـــركات نفط أوروبيـــة كبيرة 
هي رويال داتش شـــل وتوتال الفرنسية 

النرويجية. وإكوينـــور  الإيطالية  وإيني 
والصندوق الســــيادي هــــو الأداة المفضلة 
لولــــي العهد الأمير محمد بن ســــلمان من 
أجل تنفيذ خطته لتنويع موارد الاقتصاد 

وإدخال التكنولوجيا الفائقة.
وقــــال متحدث باســــم الصنــــدوق، لم 
تكشــــف رويترز عن هويتــــه، إن ”صندوق 
الاســــتثمارات العامــــة يبحــــث دائما عن 

فــــرص للاســــتثمار طويل الأمد بأســــعار 
مغرية“.

وأوضح أن البيئة الحالية في الســــوق 
تنطــــوي علــــى عدد مــــن الفرص تشــــمل 
قطاعــــات وشــــركات يمكنهــــا دفــــع النمو 
الاقتصادي وتحقيق القيمة مستقبلا بعد 

انقضاء الأزمة الحالية.
وأحد مصادر تمويل الصندوق، الذي 
تقــــدر أصوله بنحــــو 473 مليار دولار، هو 

السيولة التي تضخها الحكومة.
ويأتي الإعلان عــــن بيانات الصندوق 
المتعلقــــة بالاســــتثمار الخارجــــي، بينما 
قالت مؤسســــة النقد الإثنين، إنه تم ضخ 
50 مليار ريــــال (13.3 مليــــار دولار) لدعم 
الســــيولة في القطاع المصرفــــي، لتمكينه 
من الاستمرار في تمويل القطاع الخاص.

وبحســــب بيان للمركزي الســــعودي، 
ســــتعزز الســــيولة دور البنوك في تعديل 
أو إعادة هيكلة تمويلاتها دون أية رسوم 
إضافيــــة، ودعــــم خطــــط المحافظــــة على 
مستويات التوظيف في القطاع الخاص، 
إلــــى جانــــب الإعفــــاء لعــــدد من رســــوم 

الخدمات البنكية الإلكترونية.
وقال إن القطاع المصرفي، الذي يضم 
11 بنــــكا ســــعوديا وفروعا لأكثــــر من 15 
مصرفــــا أجنبيا، يســــجل مؤشــــرات أداء 
جيــــدة، ممــــا يُعــــزز قدرته علــــى مواجهة 

التحديات والأزمات.

الوباء يكبح شهية أثرياء العرب للمخاطرة في الاستثمار

الصندوق السيادي السعودي يتحدى الإغلاق ويوسع استثماراته

لون وجهة تدفقات أموالهم إلى مجالي الصحة والتكنولوجيا الأكثر أمانا
ّ
معظم رجال الأعمال يحو

تعطي انطباعات المصرفيين ومحللي 
أسواق المال نظرة فاحصة عن مدى 
تأثر ثروات كبار المســــــتثمرين العرب 
من أزمة الإغلاق بسبب الوباء، والتي 
خلفــــــت بدورها معضلة في ســــــوق 
الطاقة أثرت على نشــــــاط شركاتهم، 
ــــــدون التفكير في  وهو ما جعلهم يعي
كيفية الاستفادة من أموال محافظهم 

دون تعرضها للمخاطر.

كثف صندوق الثروة الســــــعودي، الذي يدير أصول أكبر مصدّر للنفط في 
العالم، خطواته في اقتناص الفرص الاستثمارية في الخارج متحديا أزمة 
كورونا، التي تســــــببت في ركود الأنشــــــطة الاقتصادية للبلاد، وزادت من 
انحسار عوائد النفط التي تعتمد عليها البلاد نتيجة انخفاض أسعاره في 

الأسواق الدولية.

تدقيق الحسابات زمن كورونا ضروري

 دبــي - دفعـــت المخاطر مـــن تزايد 
النزاعـــات القضائية داخل الشـــركات، 
التـــي تملكهـــا الأســـر الخليجية، ومن 
التداعيات المحتملـــة على أعمالها إلى 
التفكيـــر في حشـــد الجهـــود من أجل 
وضـــع خطـــة تعتمـــد بالأســـاس على 

حوكمة تسييرها.
وأوصى مجلس الشركات العائلية 
الخليجيـــة الاثنين أصحـــاب الكيانات 
التي تســـيرها إدارة تتكـــون من أفراد 
من أســـرة واحـــدة باتخاذ إجـــراءات 

استباقية للوقاية من وقوع النزاعات.
وتعتبـــر المبـــادرة حـــول تطويـــر 
معايير حلّ النزاعات الأولى من نوعها 
في المنطقة لتوضيح الخيارات المتاحة 
أمام الشـــركات العائليـــة والحكومات 
نموذج  اســـتمرارية  لدعم  والمشـــرعين 

الأعمال.
ويبدو أن حرص مجلس الشـــركات 
العائلية الخليجية علـــى تغيير النمط 
القديم في إدارة النزاعات لاســـيما في 
زمن كورونا شـــكل دافعـــا قويا لإطلاق 
المبادرات التي تدعـــم بيئة الأعمال في 
المنطقة وتمهّـــد الطريق أمام المزيد من 

النجاح والازدهار.
وأكد المجلـــس في تقريـــر بعنوان 
”تســـوية نزاعـــات الشـــركات العائلية 
على  في مجلـــس التعـــاون الخليجي“ 
ضرورة إرساء معايير متينة للحوكمة 
التواصـــل  جســـور  ومـــد  العائليـــة، 
بأســـلوب فعال علاوة علـــى حث أفراد 
العائلـــة على إيجاد حلـــول لنزاعاتهم 
حال وقوعها من خلال عملية الوساطة.

وطرح خبـــراء المجلس عدة محاور 
تتعلـــق باســـتحداث آليـــات لتســـوية 
النزاعـــات بخلاف التقاضـــي المتوفرة 

لتلبية احتياجات الشركات العائلية.
ويـــرى المجلس أن الآليات الجديدة 
يجب أن تكون قابلـــة للتطبيق وفعالة 
في ضوء اعتبارات الشركات العائلية، 
علـــى ألا تكون لهـــا آثار ســـلبية على 
الشـــركات  فـــي  المصلحـــة  أصحـــاب 

العائلية.
وتعد الوساطة شكلا توافقيا ومن 
الحلـــول البديلة للنزاعات وتتماشـــى 
بشـــكل وثيق مـــع ثقافـــة وتاريخ دول 

الخليج الست.
ويعتقد المسؤولون أن هذه العملية 
أكثر ســـرعة وأقـــل كلفة مـــن التحكيم 
والتقاضي وأقل ضـــررا على العلاقات 
العائلية وانســـجام أفرادها على المدى 
الطويل، وأقل ضررا على الأعمال، كما 
تنطوي على المزيد من الخصوصية إذا 
لا تعرض شؤون الأسرة للتدقيق العام.

ويمكـــن أن تثبت فعاليتهـــا للغاية 
إذا كان الوسيط المعني يحوز على ثقة 
وقبول جميع أفـــراد العائلة المتنازعين 
ويمتلك فطنة تجارية وثقافية وقانونية 
ونفســـية، لإدارة تعقيـــدات النزاع في 

الشركات العائلية.
ويؤكـــد المهتمون بهـــذا المجال أن 
العـــرض الحالـــي مـــن بدائل تســـوية 
النزاعات العائليـــة في دول الخليج لم 
تعد ملائمة ولذلك ثمّة فرصة ســـانحة 
المهتمين  المصلحـــة  لأصحـــاب  اليـــوم 
بنجـــاح الشـــركات العائليـــة لتغييـــر 

أساليب التحكيم.
وتتمثـــل تلك الخطوة في تحســـين 
خيـــارات الوســـاطة فـــي دول مجلس 
التعـــاون الخليجي بما في ذلك نشـــر 
الوعي وتدريب الوسطاء المتخصصين 
في نزاعات الشـــركات العائلية والنظر 
في الوســـاطة الإلزاميـــة للنزاعات في 
الشـــركات العائليـــة التـــي تصـــل إلى 

المحاكم.
وعـــلاوة علـــى ذلـــك وبهـــدف دعم 
مجتمـــع ملاك الشـــركات العائلية، فإن 
مراكـــز الوســـاطة والتحكيـــم في دول 
الخليج تشكل أداة فعالة للتقييم الذاتي 

ولدراسة احتمالية وقوع النزاع.
وأكـــد عمـــر قتيبـــة الغـــانم رئيس 
مجلس إدارة مجلس الشركات العائلية 
الخليجية علـــى عمق التـــزام المجلس 
بنشـــر الوعي بأهمية اتخـــاذ التدابير 
المسبقة واعتماد الآليات الأكثر فعالية 
لإدارة النزاعات في الشـــركات العائلية 

في المنطقة.
ونســـبت وكالـــة أنبـــاء الإمـــارات 
للغانم قوله إن ”بحث مجلس الشركات 
العائلية الخليجية يســـلط الضوء على 
القضايا التي يمكن اعتبارها حساسة 
للغايـــة ليـــس فقط للشـــركات العائلية 

وإنما للمنطقة عموما“.
وأوضـــح أن النتائـــج باتـــت أكثر 
أهمية الآن في ظل ما تشـــهده الأسواق 
من تداعيات غير مسبوقة بسبب تفشي 
وباء كورونا، حيث تشـــكل الشـــركات 
العائليـــة جـــزءا في غايـــة الأهمية من 

اقتصاد المنطقة.
ولذلـــك يعتقـــد الغـــانم أن تبنـــي 
إجراءات اســـتباقية لتسوية النزاعات 
المحتمـــل وقوعهـــا هـــو أمر فـــي غاية 

الأهمية.
وأضاف ”يقـــدم تقريرنا العديد من 
الطرق والوسائل التي يمكن للعائلات 
وتجنب  خلافاتهـــا  لحلّ  اســـتخدامها 
تم  التـــي  أعمالهـــا  بقيمـــة  الإضـــرار 
إنشاؤها على امتداد أجيال متعاقبة“.

الشركات العائلية الخليجية

تتبنى معايير جديدة للتحكيم

الاستثمار في المستقبل مهما كانت العراقيل

11.4
مليار دولار فقدتها 21 شخصية 

من أثرياء العرب بسبب الإغلاق 

الاقتصادي، وفق مجلة فوربيس

40
مليار دولار ضخها صندوق 

الاستثمارات العامة السعودي 

خلال مارس وأبريل الماضيين

هناك تركيز أكبر 

بكثير على السيولة 

المحلية

سلمان حيدر



 تونــس - لئن الصورة أبلغ من الكلمات 
في الكثير من الأحيــــان وهي الجزء الأهم 
في بروباغندا السياســــة، فقد ظهر رئيس 
البرلمان التونســــي راشــــد الغنوشــــي في 
مشــــهد “ الســــلطان“ وهــــو يقــــوم بتحية 
كــــوادر وموظفــــي البرلمــــان، فــــي مشــــهد 
لم يســــبقه إليه أحــــد منذ ســــقوط الدولة 

العثمانية في تونس.
واستحضر التونسيون من خلال هذه 
الصورة لقطـــات من المسلســـلات التركية 
التي تـــؤرخ للعهد العثمانـــي حيث كانت 
الجـــواري وخـــدم القصر يصطفـــون على 

اليمين والشمال عند مرور السلطان.
الإصـــلاح  كتلـــة  رئيـــس  واســـتنكر 
الناصفي  حســـونة  التونســـي  بالبرلمـــان 
الاثنـــين، فـــي تصريح لإذاعـــة جوهرة أف 
أم المحلية، صـــورة معايدة رئيس البرلمان 
راشـــد الغنوشـــي لموظفي البرلمان واصفا 
إياهـــا بالصـــورة الغريبة التي لم يســـبق 
أن حصلت فـــي التاريخ.واعتبر الناصفي 
أنه تم توظيف المعايدة بشـــكل سيئ جدّا، 
مشـــدّدا على أن الغـــرض ليس المعايدة بل 

إظهار رئيس المجلس في شكل السلطان.
ولـــم يســـتغرب مراقبـــون اســـتبطان 
رئيـــس الحركـــة الإســـلامية فـــي تونـــس 
لصـــورة الســـلاطين والقـــادة العثمانيين 
وتقديم نفسه في كل مرة منقذا للبلاد وهو 
من اعتبر من على منبر البرلمان التونســـي 
أن القائد العســـكري العثماني سنان باشا 
ر تونـــس من الاســـتعمار الإســـباني  حـــرَّ
بهـــا مصيـــر الأندلـــس، فـــي قـــراءة  وجنَّ
تاريخية أخرجت المســـتعمر العثماني من 

ثوب المحتل.
ولم تقـــف تصريحات الغنوشـــي عند 
إخـــراج المســـتعمر العثمانـــي مـــن عباءة 
المحتـــل إلـــى ثوب المحـــرر بل تعـــدى ذلك 
إلى القـــول بأن تونس (الإيالة التونســـية 
سابقا) مدينة بإســـلامها لسلاطين الدولة 
العثمانية، إذًا فالتونسيون حسب اعتقاده 
مطالبون بـــرد الجميل لا الوقوف في وجه 
المشـــروع العثمانـــي الجديد فـــي المنطقة 
الذي يقـــوده الرئيس التركـــي رجب طيب 

أردوغان.
وصرح الغنوشــــي في حوار لصحيفة 
”الصبــــاح التركيــــة“ فــــي ينايــــر 2018 أنه 
”بفضــــل الجيــــش العثماني عــــادت تونس 
مستذكرا حادثة ”قدوم سنان  إلى الإسلام“ 
باشا بجيشه للدفاع عن تونس من الإسبان 
الذين دمــــروا الأندلس وطردوا المســــلمين 
منها“. وأضـــاف ”عندما زرت إســـطنبول 
بحثت عن قبر ســـنان باشا وعندما وجدته 

تأثرت حد البكاء لأن له الفضل بأني اليوم 
مسلم“.

ويقـــدم رئيس الحركة الإســـلامية في 
تونس نفســـه منـــذ عودته مـــن بريطانيا 
عقب ثورة لم يشـــارك في مسارها على أنه 
منقذ التونســـيين من الدكتاتورية والأزمة 
الاقتصادية، حينما اســـتقبله أنصاره في 
مطار تونـــس قرطاج الدولي في 2011 على 
وهي  طلع البـــدر علينا“  أنغام أنشـــودة “ 
الأنشـــودة التي اســـتقبل بها الأنصار في 
يثـــرب الرســـول الأكرم محمـــد ومن هاجر 

معه من المدينة المنورة.
صـــورة  تجتمـــع  ذلـــك  علـــى  وبنـــاء 
الســـلطان والفاتح والمرشـــد في شـــخص 
رئيس الحركة الإســـلامية وهـــو ما عبرت 
عنه القياديـــة في حزب التيار الديمقراطي 
سامية عبّو بالقول ”راشد الغنوشي يشعر 
أنـــه أكبر من منصب رئيس البرلمان وحتى 

من منصب رئيس الجمهورية“.

تحويل وجهة

يحتكر راشد الغنوشي السلطة المطلقة 
داخـــل حركة النهضة منـــذ 5 عقود تقريبا 
فهو الآمر الناهي فيها، فرغم الاســـتقالات 
التـــي عصفت بالحركـــة ومنها اســـتقالة 
أمينها العام ورئيس الحكومة التونســـية 
الأسبق حمادي الجبالي وعدد من القيادات 
التاريخية استطاع الغنوشي الحفاظ على 
موقعه داخلها عبر صورة المرشـــد الأعلى، 
وهي فـــي حقيقة الأمر جـــزء من أبجديات 
حكم الجماعة، لكن مراقبين يشـــيرون إلى 
أن الأخيـــر بـــدأ بتحويـــل صورة المرشـــد 
من داخـــل حركته إلى البرلمان التونســـي 

وبالتالي إلى مؤسسات الدولة.
وتـــدرج الغنوشـــي منـــذ عودتـــه إلى 
تونس عقب ثورة الياســـمين عام 2011 في 
صناعة هالة إعلامية حوله بتقديم نفســـه 
رجل المصالحـــة وإصـــلاح ذات البين بين 
مختلف المشـــارب السياســـية فـــي البلاد 
وزاهدا عن الســـلطة وملذاتها وحكيما قل 
نظيره، حتى انقشعت السحابة سنة 2019 
بعد أن قرر خوض الانتخابات التشريعية 
والحصـــول علـــى منصـــب سياســـي في 
الدولة، وهذا ما وقع فعلا بانتخابه رئيسا 

للبرلمان التونسي.
وقبـــل ذلك لمّح الغنوشـــي إلى إمكانية 
أن  إلا  الرئاســـية  للانتخابـــات  ترشـــحه 
حظوظـــه الضعيفـــة فـــي الوصـــول إلـــى 
منصـــب رئيـــس الجمهوريـــة دفعتـــه إلى 
التراجع، بينما فسر عدد من قيادات حزبه 

تراجعـــه بكونه يصب في مصلحة التوازن 
السياســـي في البلاد وبأن الحركة لا تريد 
الجمع بين رئاستي الجمهورية والحكومة 

درءا لتغولها.
ومـــرة أخرى تعمـــل الماكينة الإعلامية 
للحركـــة الإســـلامية على تحويـــل تراجع 
زعيمهـــا إلـــى انتصـــارات تحـــت يافطـــة 
”مصلحـــة الوطـــن“، وهـــي يافطـــة لم تعد 
تؤتي أكلها بعد أن ناقض زعيمها نفســـه 
وهـــو من قال في وقت ســـابق إنه لا يطمح 

إلى أي منصب سياسي في البلاد.
ويـــرى مراقبـــون أنـــه لا يمكـــن فصل 
الصورة التي ظهر عليها راشـــد الغنوشي 
داخل البرلمان التونســـي عن الحراك الذي 
يشـــهده المجلس في خضم الاســـتعدادات 
لجلســـة مســـاءلته في الثالث مـــن يونيو 
الجاري التي يمكن أن تتوج بســـحب الثقة 
منه وعزله عن الرئاســـة بســـبب اصطفافه 
خلف الإسلاميين في ليبيا وتهنئته لرئيس 
حكومـــة الوفاق الليبية فايز الســـراج بعد 
اســـتعادة الميليشـــيات لقاعـــدة الوطيـــة، 
وهو ما يخالـــف الموقف الرســـمي للدولة 
التونســـية القائم على الحياد تجاه طرفي 

الصراع.
ويشـــير هؤلاء إلى أن رئيـــس البرلمان 
التونســـي يســـعى لتحويـــل الأنظـــار عن 
قضية اصطفافه خلف الإسلاميين في ليبيا 
إلى قضية تستهدف شخصه لا أكثر، وهو 
ما دفـــع به إلى محاولة اســـتنقاذ صورته 

المهزوزة داخله.
وفـــي تبادل لـــلأدوار يتجـــول أعضاء 
كتلتـــه النيابيـــة وحليفتها كتلـــة ائتلاف 
الكرامـــة الإســـلامي فـــي مختلـــف المنابر 
الإعلاميـــة المحلية دفاعا عن ”الســـلطان“ 
وتذكيرا بانتصاراتـــه على أعتى خصومه 
السياســـيين رئيـــس حركـــة نـــداء تونس 
ورئيس الجمهورية الراحـــل الباجي قايد 

السبسي خلال فترة 2014 – 2018.
وكان الغنوشـــي قد تباهى بانتصاره 
على الرئيس الراحل فـــي أحد اجتماعاته 
الحملـــة  خـــلال  أنصـــاره  ضمـــت  التـــي 
الانتخابية التشـــريعية العام الماضي حين 
قـــال إن حركتـــه كانت منشـــغلة بمعركتها 
منـــذ 2011  السياســـيين  خصومهـــا  مـــع 
وحـــان الوقـــت للانتصـــارات الاقتصادية 

والاجتماعية بعد انتخابات 2019.

السلطان خط أحمر

تستعد حركة النهضة الإسلامية لعقد 
مؤتمرهـــا الحـــادي عشـــر العـــام الجاري 
والذي من المفتـــرض أن يفرز قيادة جديدة 
تقطع مع احتكار راشـــد الغنوشي للسلطة 
طيلـــة 5 عقود تقريبا وفق مـــا ينص عليه 
النظام الداخلـــي للحركة والذي حدد فترة 

الرئاسة بمدتين لا أكثر.
وتشـــير مصادر مقربة من الحركة إلى 
وجود مســـاع لتغيير النظام الداخلي قبل 
المؤتمر العام باتجاه تنقيح فترة الرئاسة، 

ما يســـمح للغنوشي بتجديد ولايته عليها 
لفترة ثالثة أو رابعة وربما أكثر.

وتفاقمـــت الانتقـــادات داخـــل الحركة 
لأداء الغنوشـــي وســـيطرته على مفاصل 
الحركـــة بعد أن أطلقت قيـــادات تاريخية، 
بينهـــا رئيس مجلس الشـــورى عبدالكريم 
الهارونـــي ووزيـــر الصحـــة عبداللطيـــف 
المكـــي وحتى زبير الشـــهودي مدير مكتب 
الغنوشـــي، دعوات للتغيير وفسح المجال 

للطاقات الشابة داخل الحركة.
وأمام تفاقم الضغــــوط الداخلية أوعز 
الغنوشي لأنصاره داخل الحركة بمهاجمة 
التيار المعادي لبقائه وهو ما التقطته هذه 
الأطراف سريعا وسارعت إلى تطبيقه. وفي 
تصريــــح مفاجئ لوســــائل إعلامية محلية 
تجــــرأ المكلــــف بالإعلام فــــي الحركة محمد 
خليــــل البرعومي علــــى مهاجمــــة قيادات 
تاريخيــــة نافــــذة وذات ثقــــل داخل الحركة 

الإسلامية طالبت باستبعاد الغنوشي.

منتقـــدي  إلـــى  البرعومـــي  وتوجـــه 
مواصلة تـــرؤس الغنوشـــي للحركة قائلا 
”هنـــاك من لـــم يتحمـــل المزيد مـــن الصبر 

فغـــادر الحزب، وهناك من رأى نفســـه في 
الصدارة وفشل فخيّر الانسحاب“.

وتابـــع ”إذا اقتضـــت مصلحة تونس 
وجود الغنوشي فســـيكون موجودا، وفي 
حال قدّر المؤتمر غير ذلك فهو شـــأن آخر“، 
معتبرا أن ”هذه المسائل لا تقرّر في الغرف 
المظلمـــة أو في المنابر الإعلامية وبالضغط 

والتأثير في إرادة المؤتمر والمؤتمرين“.
ويقول أنصار الغنوشي داخل الحركة 
إن وجـــوده في هذه المرحلـــة ”التي نواجه 
أمر ضروري  فيها تحديـــات ومؤامـــرات“ 
لا جـــدال فيه وإنه لا بد مـــن التعويل على 
حكمتـــه وخبرتـــه الطويلة فـــي الوصول 

بالحركة إلى بر الأمان.
ويعتبـــر هؤلاء أن لراشـــد الغنوشـــي 
الفضـــل فـــي إنقاذهـــم مـــن ”المؤامـــرات“ 
التـــي حيكت ضدهـــم منذ عـــودة الحركة 
للنشـــاط السياســـي في تونـــس بعد 2011 
فـــي ظل التطـــورات الإقليميـــة وأنه لولاه 
لمـــا اســـتطاعت النهضـــة الصمـــود أمام 
خصومهـــا من القـــوى المدنيـــة والتقدمية 

والمحافظة على وجودها في الحكم.
المنشـــق  الماجـــري،  خميـــس  ويقـــول 
عن حركـــة الاتجـــاه الاســـلامي (النهضة 
سابقا) إن انتقاد راشـــد الغنوشي وأداءه 
وقناعته خط أحمر داخل الحركة ويستذكر 
فـــي شـــريط فيديو نشـــره علـــى صفحته 
بالفيســـبوك قائلا ”انتقدنا ذات مرة راشد 
الغنوشـــي فأجاب بالقـــول المفروض أنكم 

تقبلون يدي“.

هذا أنا

السلطان العثماني 

يبعث من جديد في تونس
صورة استفزازية لرئيس الحركة الإسلامية تثير جدلا

ــــــس حركة النهضة الإســــــلامية ورئيس البرلمان  ــــــارت طريقة معايدة رئي أث
التونســــــي راشد الغنوشــــــي لموظفي البرلمان وكوادره بمناسبة عيد الفطر 
موجــــــة من الجدل في صفوف التونســــــيين وخلفت ردود أفعال سياســــــية 
شــــــاجبة، بعد أن ظهر الغنوشــــــي وهو يتوسط حشــــــدا من الموظفين الذين 
وقفوا يمينا ويســــــارا لتحيته في مشــــــهد يحيل إلى بروتوكولات سلاطين 

الدولة العثمانية أو المرشد الأعلى في إيران.

النائب البريطاني إيان بيزلي ليس 
الشخص الوحيد الذي وقف ضد 

شركة فيسبوك في قرارها تعيين 
الناشطة اليمنية توكل في مجلس 
حكمائها، وقال إنه قرار ”لا يمكن 

تصديقه“. ولكنه قد يكون من أوائل 
السياسيين الذين احتجوا على القرار 
بناء على الانتماء الأيديولوجي لتوكل.
أن تكون ديمقراطيا، يجب أن تقبل 

الآخر المخالف، قد تبدو هذه بديهية 
يجب ألا نختلف حولها، إلا أنها بديهية 
ليست صحيحة دائما، على الأقل ليس 

في كل الظروف.
قبول الآخر المخالف يجب أن يكون 

مشروطا بمطلب بسيط وواضح لا لبس 
فيه، الآخر الذي نتحدث عنه يجب أن 
يقبل بنا ويحترم خياراتنا، طالما لم 

يمس بأذى.
قد نختلف حول مسائل تتعلق 

بالسياسة، وأخرى تتعلق بالاقتصاد، إلا 
أن الاختلاف ينتهي عندما يتعلق الأمر 

بقضايا إنسانية واجتماعية وكل ما 
يتعلق بالحرية الشخصية.

من حق حزب العمال البريطاني أن 
يشكك بحزب المحافظين، مثلا، في حال 

تعلق الأمر بسياسة الحكومة البريطانية 
في العراق أو سوريا. ومن حقه أن 

يخاصمه حول قضايا تتعلق بالضرائب 
أو النمو أو زيادة الرواتب، ولكن غير 
مسموح له بأن يفرض الحجاب على 

النساء، أو يمنع مصليا من التعبد، أو 
يتدخل بقائمة الطعام؛ يحلل كذا، ويحرم 

كذا.
القرار الذي نتحدث عنه هو تعيين 

فيسبوك مجلس رقابة يضم عشرين 
عضوا، وهو حسب الشركة نفسها 

هيئة مستقلة يحق لها إصدار أحكام 
على سياسات فيسبوك، والمساهمة في 

الإشراف على المحتوى، وسماع الطعون 
في القرارات الحالية.

الهيئة المستقلة، التي أطلق عليها 
البعض ”المحكمة العليا“ لفيسبوك، يحق 

لها إلغاء قرارات الشركة، بما في ذلك 
قرار الرئيس التنفيذي مارك زوكربيرغ، 
بشأن ما إذا كان يجب السماح بحجب 

أنواع معينة من المحتوى على فيسبوك 
وإنستغرام.

وكان انتشار خبر تحدث عن نية 
فيسبوك إنشاء الهيئة، قد أثار جدلا 

كبيرا على أعلى المستويات، واعتبره 
حقوقيون بمثابة أن يكون المدعى عليه، 

في قضية جنائية، قادرا على اختيار 
المحكمة والقاضي وهيئة المحلفين.

”من اختار هؤلاء الأشخاص العشرين 
لهذا المنصب؟ إنها شركة فيسبوك وهذا 

ليس عدلا“.
ومن بين الذين أثار قرار زوكربيرغ  

سخريتهم جون نوتون، مؤلف كتاب ”من 
غوتنبرغ إلى زوكربيرغ: ما تحتاج إلى 
معرفته حقا عن الإنترنت“، الذي شبه 

الأمر كما لو أن شركة أكسون العملاقة 
قررت إنشاء ”أعلى محكمة للبت في 

قراراتها بفتح أو إغلاق مصافي النفط 
ومستوى انبعاث ثاني أكسيد الكربون 

الذي ستسمح به“.
قرار الرئيس الأميركي ترامب، 
الخاص بتجريد مواقع التواصل 

الاجتماعي، مثل تويتر وفيسبوك، من 
الحصانة القانونية التي تتمتع بها في 

ما يتعلق بالمحتوى والنشر، وتصريحاته 
بأن هذه المواقع ”بات لديها نفوذ يجب 

مواجهته“.. جاءا أيضا بعد موجة 
الغضب العارمة التي أثارها تعيين توكل 

في مجلس حكماء فيسبوك.
هذه الهيئة المتخفية تحت ادعاءات 

كبيرة، ليست بالنسبة لنوتون أكثر 
من مجموعة من شخصيات ”تدافع عن 

فيسبوك نفسه وليس عنا وعما نريد 
قوله، بل إن بعضهم بقبولهم الاشتراك 

في اللجنة قد التزموا بتأييد الغرور 
المفرط لزوكربيرغ حول الأهمية المركزية 

التي يحظى بها فيسبوك في العالم”.
القضية كما طرحها نوتون 

وحقوقيون معه تحتمل الجدل، قد نتفق 
مع ما ساقوه من قرائن وحجج، أو 

نتفق مع كثيرين رأوا في الهيئة أداة 
فعالة لحماية محتوى موقع فيسبوك 

وإنستغرام. الشيء الذي لا يقبل الجدل 

ولا يمكننا الاتفاق حوله هو تعيين توكل 
عضوا في الهيئة.

وقال منتقدون إن شركة فيسبوك 
بهذا التعيين تمنح تنظيم الإخوان 

المتطرف فرصة للسيطرة على محتواه.
من لا يعرف توكل سيفاجأ بحجم 
الاحتجاج الذي أثاره تعيينها عضوا 
في المجلس، خاصة بعد الإطلاع على 

سيرتها الذاتية.
توكل، التي منحتها أنقرة الجنسية 
التركية، منذ سنوات، كانت عضوا بارزا 

في حزب التجمع اليمني للإصلاح، 
يعتبره البعض ذراعا سياسية لجماعة 

الإخوان المسلمين، ولا تزال آراؤها 
تعكس توجهات هذا الحزب.

ويسجل عليها أنها اتخذت مواقف 
داعمة للإخوان في مصر، ومناهضة 

للتحالف العربي في اليمن، وهو 
التحالف الذي يقاتل من أجل دعم 

الحكومة الشرعية للبلاد، لاستعادة 
السلطة من الانقلاب الحوثي المدعوم 

من إيران.
ومن أكثر ما يثير الجدل في مواقفها 

السياسية هو موقفها بعد اغتيال 
الرئيس اليمني السابق علي عبدالله 
صالح على أيدي ميليشيا الحوثي 4 

ديسمبر 2017.
كتبت كرمان حينها على تويتر 

”نهاية مؤسفة للمخلوع علي صالح، 
ما كنا في الثورة السلمية نتمناها له 

على هذا النحو، لكن أحاطت به خطيئته 
وذاق وبال أمره“.

كنا نتوقع من حاملة لجائزة نوبل 
للسلام أن تندد بالاغتيال، فهو عمل 

خارج عن القانون وجريمة، إلا أن ميولها 
السياسية غلبت ادعاءاتها الحقوقية، 

فاختارت عبارة خشبية للشماتة بصالح، 
وهو فعل لا يصح أن يصدر عن شخص 

يدعي الدفاع عن حقوق الإنسان.
تدعي توكل أن لا علاقة لها بالإخوان 

المسلمين، متوارية خلف سيرة ذاتية 
تقول إنها صحافية، وسياسية، وناشطة 
حقوقية يمنية، تقود منظمة ”صحافيات 

بلا قيود“ التي شاركت في تأسيسها 
عام 2005.

في عام 2011، أطلق عليها بعض 
اليمنيين اسم ”المرأة الحديدية“ و“أم 

الثورة“. شاركت في الحصول على 
جائزة نوبل للسلام لعام 2011، لتصبح 

أول يمنية، وأول امرأة عربية، وثاني 
امرأة مسلمة تفوز بجائزة نوبل، 

بالتقاسم مع الرئيسة الليبيرية، إلين 
جونسون سيرليف، والناشطة الليبيرية 

ليما غوبوي.
إذا كان زوكربيرغ ومستشاروه 

ضللوا بسيرة مثل هذه، ولم يربطوا بين 
توكل وميولها الأيديولوجية ومنحها 

الجنسية التركية، رغم أنها لم تتعرض 
للاعتقال سوى ساعات قليلة، حيث تم 
إيقافها يوم 23 يناير عام 2011 ليفرج 

عنها في اليوم التالي، فإن الدول التي 
اكتوت بنار الإخوان لن تضللها القائمة 

الطويلة، ومن بينها جائزة نوبل.
هل يمكن لشخص يعيش في ظل 

أردوغان المتهم عالميا بقمع المعارضة، 
أن يدافع عن حرية المحتوى ويقرر ما 

ينشر وما يحجب في الموقع الاجتماعي 
الأشهر، الذي بنى شهرته منذ البداية 

على حرية الرأي؟
أحزاب إسلامية عديدة، في دول 

عربية وإسلامية، اختارت أن تتوارى 
خلف أسماء تحجب حقيقة كونها جزءا 

من حركة الإخوان المسلمين، ودفعت 
إلى الصفوف الأمامية بقيادات تسوق 
للحرية والديمقراطية، بوصفها قناعا 

يسهل وصولها إلى الحكم.
ولكن ماذا بعد الوصول إلى الحكم؟ 

لدينا تجارب عديدة يمكن من خلالها 
تقديم إجابة، لن تكون حتما لصالح تلك 
الأحزاب، التي أجادت التمسكن، وما إن 

تمكنت حتى أظهرت مخالبها الحادة.

لماذا لا يمكننا أن نثق 

بالإخوان المسلمين؟

علي قاسم
كاتب سوري مقيم في تونس

ــــــورع أعضاؤه  ــــــة في حزب لا يت هــــــل يمكن لشــــــخص يحمل صفة قيادي
عن توجيه تهمة الكفر لأشــــــخاص يخالفونهــــــم الرأي أن يدافع عن حرية 
المحتوى ويقرر ما ينشر وما يحجب في الموقع الاجتماعي الأكثر شهرة؟
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قد نختلف حول مسائل تتعلق 

بالسياسة والاقتصاد إلا أن 

الاختلاف ينتهي عندما يتعلق 

الأمر بقضايا إنسانية واجتماعية 

الغرض من الصورة 

إظهار الغنوشي في 

شكل السلطان

حسونة الناصفي

و



الحبيب الأسود 

 تبــــدو حنّــــا ســــيروا تيتــــة، وزيــــرة 
الخارجيــــة الســــابقة بجمهوريــــة غانــــا، 
الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة 
لــــدى الاتحــــاد الأفريقي، ورئيســــة مكتب 
الأمم المتحدة لديه، في صدارة المرشــــحين 
لخلافة اللبناني الفرنســــي غسان سلامة 
على رأس بعثــــة الدعم الأممية إلى ليبيا. 
حيث بات من شــــبه المؤكد حصولها على 
إجماع أعضاء مجلــــس الأمن بخصوص 
ترشــــيحها للمهمة، لتكون سابع مبعوث 
أممــــي منذ بدايــــة الأزمة فــــي العام 2011 
وأول شــــخصية أفريقية تتولــــى المهمة. 
وكان ســــلامة قد اســــتقال من منصبه في 
الثانــــي من مــــارس الماضي، فــــي خطوة 

مفاجئة.

تيتــــة مــــن الشــــخصيات النســــائية 
المؤثرة فــــي القارة الســــمراء، وكذلك من 
الشــــخصيات السياســــية والدبلوماسية 
الفاعلــــة في بلادها غانا، وهي من مواليد 
31 مايــــو 1967 بمدينــــة زيجيــــد  ثالــــث 
أكبــــر مدينة في المجــــر وعاصمة مقاطعة 
تشــــونغراد، مــــن أب غانــــي وأم مجرية. 
تلقــــت دراســــتها الثانويــــة في مدرســــة 
ويســــلي الثانوية للبنات في كيب كوست 
فــــي المنطقة الوســــطى بغانا. ثم درســــت 
القانــــون في جامعة  ليغــــون بغانا حيث 

حصلــــت علــــى ليســــانس الحقــــوق، قبل 
أن تلتحــــق بــــدورة القانــــون المهني كلية 
محاميــــة  بوظيفــــة  لتتخــــرج  الحقــــوق، 
مطلــــع التســــعينات، ومن هنــــاك اتجهت 
مباشرة لمزاولة خدمتها الوطنية لمدة عام 
كمســــؤولة قانونيــــة مع الاتحــــاد الدولي 

للمحاميات ”فيدا“.
 بعــــد إكمال خدمتهــــا الوطنية عملت 
تيتة لمــــدة عامين في الممارســــة القانونية 
الخاصــــة مع مكتــــب للمحاماة فــــي أكرا، 
ثــــم  انضمت إلــــى لجنة حقوق الإنســــان 
والعدالــــة الإداريــــة كمســــؤول قانونــــي، 
ولكن  في وقت لاحــــق اتجهت إلى العمل 
كمستشــــارة قانونيــــة فــــي شــــركة غانــــا 
كمستشــــارة  للأغذيــــة الزراعية ”جافكو“ 
قانونيــــة، وهــــي شــــركة لتصنيــــع المواد 
الغذائية وإنتاج دقيــــق القمح والدواجن 
والأعــــلاف الحيوانيــــة وإنتــــاج الســــمك 
والتونة المعلبة، وتقوم بتسويق منتجات 
غذائية وبيطرية أخــــرى وكانت موجودة 
في منطقة المينــــاء التجاري بمدينة تيما. 
وظائف عديــــدة أخرى شــــغلتها تيتة في 
الشــــركة، من أبرزها الإشــــراف على إدارة 
القانونية،  والخدمــــات  البشــــرية  الموارد 
ومنصــــب نائــــب المديــــر العــــام المكلــــف 

بالشؤون المالية والإدارية.
قــــررت  تيتة خوض غمار السياســــة، 
عندمــــا ترشــــحت لعضويــــة البرلمان عن 
حزب المؤتمر الوطنــــي الديمقراطي الذي 
يعتبــــر أكبر أحــــزاب المعارضــــة في غانا 
ويتزعمه الرئيس الأسبق جيري رولينغز، 
حيث فازت بمقعد عن دائرة أواتو سينيا، 
اقتربت من خلاله أكثر من الشــــأن العام، 
وكرست فيه نفســــها كناطق رسمي باسم 
الأقليات في مســــتوى النــــوع الاجتماعي 
والطفولــــة، وكنائــــب للمتحدث الرســــمي 
باســــم المجلــــس الأعلى للقضــــاء، إضافة 
إلى عضويتها لجان المالية والتشــــريعات 

الفرعية والأمن والدفاع.

ناطقة باسم الأقليات

 تم انتخابهــــا عضــــوا فــــي المكتــــب 
الوطني للحــــزب، وعيّنت مديــــرة وطنية 
للاتصــــالات في مركز تطوير المؤسســــات 

الأهليــــة، لتحــــل محــــل جــــون درامانــــي 
ماهامــــا، الــــذي أصبــــح مرشــــح المركــــز 
لمنصــــب نائب رئيس الدولــــة، وتولت بين 
وزيــــرة  منصــــب  و2013   2009 عامــــي 
التجــــارة والصناعــــة فــــي غانــــا، وهــــي 
الفتــــرة التــــي كانــــت خلالها عضــــوًا في 
للحكومــــة  الاقتصاديــــة  الإدارة  فريــــق 
الغانية، وفي مجلس إدارة هيئة الأهداف 
الوطنيــــة  واللجنــــة  للألفيــــة  الإنمائيــــة 
لتخطيــــط والتنمية. إضافة إلــــى توليها 
رئاســــة مجلــــس المناطــــق الحــــرة بغانا.

وبســــبب ميولاتهــــا الرياضية، أشــــرفت 
تيتــــة فــــي تلك الأثنــــاء علــــى إدارة فريق 
”أكــــرا هارتــــس أوف أوك أس ســــي“ لكرة 
القــــدم الذي يعد أعرق وأكبــــر أندية غانا 
بعــــد أشــــانتي كوتوكــــو، ويمثــــل البلاد 
في بطــــولات أفريقيا للأنديــــة، ومن أبرز 
إنجازاته فــــي ظل إدارتهــــا حصوله على 
عدد مــــن الألقاب مــــن بينها بطــــل دوري 
أبطــــال أفريقيــــا، وبطــــل كأس الاتحــــاد 

الأفريقي، وبطل كأس السوبر الأفريقية.

الأمن القومي الأفريقي 

كانــــت تيتــــة الناطقــــة باســــم الفريق 
الانتقالــــي للرئيس جــــون إيفانز أتا ميلز 
الذي كان يشــــغل منصب رئيس جمهورية 
غانا. وعندما تولى جون دراماني ماهاما 
الرئاســــة المؤقتــــة خلفا لميلــــز عيّنها على 
رأس إدارة حملتــــه الانتخابيــــة، فقــــررت 
خــــوض الانتخابات البرلمانيــــة من جديد 
عن دائرة أواتو ســــانغا الغربية المنشــــأة 
حديثا، وفازت بالمقعد، وبعد شــــهر واحد، 
رشــــحها  الرئيس ماهامــــا لمنصب وزيرة  
للخارجية والتعاون الإقليمي بعد موافقة 

البرلمان.
أثنــــاء توليهــــا لحقيبــــة الخارجيــــة، 
اختيــــرت تيتة أيضا عضــــواً في مجلس 
الأمن القومي ومجلس القوات المســــلحة، 
وعندما أصبــــح الرئيس ماهاما رئيسًــــا 
لمجلس رؤســــاء دول وحكومات الجماعة 
الاقتصادية لــــدول غرب أفريقيا، أصبحت 
تيتة رئيسة لمجلس وزراء تلك المجموعة، 
في الوقت الــــذي كانت فيه المنطقة تواجه 
تحديــــات الإرهــــاب وخاصة مــــن جماعة 

بوكــــو حرام، قالــــت تيتة آنــــذاك ”لا يزال 
يتعــــين علينا الحفاظ على مســــتوى أكبر 
من اليقظة. علينا أن نســــتخدم بنية بناء 
الســــلام التي ابتكرناهــــا وأنظمة الإنذار 
المبكر التي أنشــــأناها بالفعل في مناطقنا 
ونستخدم تلك الآليات لحماية مواطنينا. 
إن الجماعــــة الاقتصاديــــة لــــدول غــــرب 
أفريقيا هي منطقة متكاملة تسمح بحرية 
حركــــة المواطنــــين، ممــــا يخلــــق ضرورة 
أكبر للهيــــاكل الوطنية للاندماج بشــــكل 
أكثــــر فعالية. وبشــــكل متزايد، ســــتعمل 
الاتصالات المنتظمة مــــع بعضها البعض 
بشكل طبيعي على تعزيز تبادل المعلومات 
وتوفيــــر أكبر قــــدر ممكن مــــن المعلومات 
الاســــتخبارية عند الطلب، مما يسمح لنا 
بالعمل معًا للتعامل مع أي تحديات أمنية 

قد تنشأ“. 
وبعــــد تركهــــا مكتبها في عــــام 2017، 
عملت تيتة كزميل ريتشارد فون ويزيسكر 
فــــي مؤسســــة روبــــرت بــــوش الألمانية، 
ومســــيّرة مشــــاركة فــــي المنتــــدى رفيــــع 
المستوى بقيادة الهيئة الحكومية للتنمية 
”إيغــــاد“ التي تتخذ من جيبوتي مقرا لها، 
لتنشــــيط اتفاقية حل النــــزاع في جنوب 

السودان.
وفي نهايــــة العــــام 2018 أعلن الأمين 
العام لــــلأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، 
تعيــــين تيتــــة، كممثلــــة خاصــــة لــــه لدى 
الاتحــــاد الأفريقي، ورئيســــة مكتب الأمم 
المتحدة لدى الاتحــــاد الأفريقي بنيروبي. 
خلفا لســــاهلي وورك زودي التي كانت قد 

أصبحت رئيسة لإثيوبيا.
تعتبــــر تيتــــة مــــن أبــــرز الســــيدات 
الأفريقيــــات الناجحــــات فــــي مجالاتهن، 
وهي واحدة من أهم المدافعات عن حقوق 
ومنزلة المرأة الأفريقية. فبمناسبة منتدى 
وجوائز المرأة الأفريقيــــة الجديدة بفندق 
أنــــداز في لنــــدن، قالــــت تيتــــة إن ”المرأة 
الأفريقية هي السبب في استمرار أفريقيا 
في البقاء“، وفســــرت ذلك  بالقول ”أود أن 
يرى الناس المرأة الأفريقية على حقيقتها 
الآن. لســــنا بحاجــــة إلــــى إنشــــاء امرأة 
أفريقيــــة رائعــــة جديدة، أعتقــــد أن المرأة 
الأفريقية الرائعة موجــــودة بالفعل، فهي 
تحتاج فقط إلى أن تكون مهيأة لاكتشاف 

جميع جوانبها الرائعة 
المختلفة. يجب أن 

يعلم الجميع أن 
المرأة الإفريقية قوية، 
ومرنة، ومبتكرة. إنها 
قادرة على فعل الكثير 

بموارد قليلة وقليلة 
جدا“.

ويعتبر تعيين 
تيتة في منصب 

رئيسة بعثة الدعم 
الأممية ومبعوث 

الأمين العام للأمم 
المتحدة في ليبيا 

حدثا مهما بالنسبة 
للقارة السمراء 
وكذلك للنساء 

الأفريقيات، 
خصوصا وأن 
لتيتة علاقات 

مهمة على المستوى 
الإقليمي والدولي، 

ولديها تجارب سابقة في معالجة الأزمات، 
ودراية كاملة بالأوضاع في منطقة شمال 
أفريقيا ودول الساحل والصحراء منذ أن 

شغلت منصب وزيرة الخارجية الغانية.

الملف الليبي المعقد

كان الاتحــــاد الأفريقي قــــد أعرب في 
مناســــبات عدة عن رغبته في أن ترشــــح 
الأمم المتحــــدة شــــخصية  أفريقية لإدارة 

بعثتهــــا إلــــى ليبيــــا، وهي رغبــــة كانت 
محفوفة كذلك بالانتقاد لسياسات المجتمع 
الدولي باختيار مبعوثين من خارج القارة 
لهــــذه المهمة. ومنذ العام 2011 توافد على 
ليبيا ســــتة مبعوثين أمميين، هم الأردني 
عبدالإله الخطيب الذي لم يبق في مهمته 
أكثــــر من أربعة أشــــهر، والبريطاني إيان 
مارتن الذي ظل فــــي منصبه أقل من عام، 
ثم اللبناني طارق متري الذي تولى المهمة 
لمــــدة عامين ثــــم غادرها بعدمــــا أصبحت 
مهمته مســــتحيلة وفشل في إقناع النخب 
السياســــية بالتسوية. وطالته مع أعضاء 

البعثة التهديدات بالقتل، حسب قوله.
بعد ذلك تسلم الدبلوماسي الإسباني 
برناردينو ليون مهمته الأممية، وســــاهم 
فــــي جمــــع غالبيــــة الأطراف السياســــية 
في البلاد لتوقيع الاتفاق السياســــي في 
منتجــــع الصخيرات بالمغــــرب، ووصفت 
الفترة التي تولــــى فيها ليون عمله بأنها 
الأصعب بين كل المبعوثين؛ إذ كان الاقتتال 
وتسلّط الميليشــــيات المسلحة على أشده، 
لكنــــه غادر منصبه تــــاركاً وراءه حالة من 
الغضب بســــبب ما وصف بالتقســــيمات 

التي أحدثها اتفاق الصخيرات.
أمـــا المبعـــوث الخامس فهـــو الألماني 
مارتـــن كوبلر الذي كانـــت مهمته محددة، 
وهـــي تطبيـــق اتفـــاق الصخيـــرات، لكن 
الدبلوماســـي الألماني، فشـــل في ذلك، تلاه 
غسان سلامة الذي اضطر للاستقالة لتحل 
محله مؤقتـــا نائبته الأميركية ســـتيفاني 

وليامز.
ويأتي ترشيح تيتة بعد أن تم 
طرح عدد من الأسماء الأخرى 
كالدبلوماسي السوداني 
يعقوب الحلو، وزير الخارجية 
التونسي السابق خميس 
الجهيناوي الذي رفضت 
رئاسة بلاده ترشيحه، 
ووزير الخارجية الجزائري 
السابق رمطان العمامرة 
الذي ووجه بفيتو أميركي، 
ووزير الخارجية الموريتاني  
المستقيل إسماعيل ولد  الشيخ 
محمد الذي نفى لاحقا أن يكون قد 
استقال من منصبه بسبب 
ترشيحه 
للمهمة.

ووجوه
الثلاثاء 2020/06/02 
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امرأة قوية تدرك خطورة تهديد الأمن القومي الأفريقي

ا تيتة
ّ
حن

سياسية غانية مرشحة لتولي الملف الليبي 

[ رئاستها لبعثة الدعم الأممية وكممثل للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا يعتبر حدثا مهما بالنسبة للقارة السمراء، خصوصا 
وأن تيتة تتمتع بعلاقات مهمة على المستوى الإقليمي والدولي. 

[ ترشـــيح تيتة لتولي رئاســـة بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا يأتي بعد أن تم طرح عدد من الأســـماء الأخرى، مثل السوداني يعقوب 
الحلو، ووزير الخارجية التونسي السابق خميس الجهيناوي الذي رفضت رئاسة بلاده ترشيحه.

[ تيتـــة تعتبر من أبرز الســـيدات الأفريقيات الناجحات فـــي مجالاتهن، وهي واحدة من أهم المدافعات عـــن حقوق ومنزلة المرأة 
الأفريقية.

الأوضاع في ليبيا تزداد 

تعقيدا، مع أنه توافد ومنذ 

العام 2011 للإشراف على 

الحل السياسي فيها ستة 

مبعوثين أمميين، منهم من 

لم يبق في مهمته أكثر من 

أربعة أشهر، ومنهم العربي 

ومنهم الأوروبي ومنهم من 

طالته مع أعضاء البعثة 

التهديدات بالقتل

الاتحاد الأفريقي لم يخف رغبته 

في أن ترشح الأمم المتحدة 

شخصية أفريقية لإدارة بعثتها 

ر عن ذلك في 
ّ
إلى ليبيا، وعب

مناسبات عدة. رغبة ترافقت مع 

انتقاد سياسات المجتمع الدولي 

باختيار مبعوثين من خارج القارة 

لهذه المهمة

ورئيســــة مكتب الأمم 
ـاد الأفريقي بنيروبي. 
رك زودي التي كانت قد 

يوبيا.
مــــن أبــــرز الســــيدات 
حــــات فــــي مجالاتهن، 
م المدافعات عن حقوق 
قية. فبمناسبة منتدى 
ريقيــــة الجديدة بفندق
”المرأة  قالــــت تيتــــة إن
ب في استمرار أفريقيا 
”ت ذلك  بالقول ”أود أن 

لأفريقية على حقيقتها 
ــة إلــــى إنشــــاء امرأة 
ديدة، أعتقــــد أن المرأة 
وجــــودة بالفعل، فهي
تكون مهيأة لاكتشاف 

ئعة 

ة،
نها 
ثير
ة 

ة 

غسان سلامة الذي اضطر للاستقالة لتحل 
محله مؤقتـــا نائبته الأميركية ســـتيفاني 

وليامز.
ترشيح تيتة بعد أن تم  ويأتي
طرح عدد من الأسماء الأخرى 
كالدبلوماسي السوداني 
يعقوب الحلو، وزير الخارجية 
التونسي السابق خميس 
الجهيناوي الذي رفضت 
رئاسة بلاده ترشيحه، 
ووزير الخارجية الجزائري 
السابق رمطان العمامرة 
الذي ووجه بفيتو أميركي، 
ووزير الخارجية الموريتاني  
المستقيل إسماعيل ولد  الشيخ 
محمد الذي نفى لاحقا أن يكون قد 
استقال من منصبه بسبب 
ترشيحه 
للمهمة.

التهديدات بالقتل



 القاهرة – عقب انتهاء شـــهر رمضان 
للخدمـــات  المتحـــدة  الشـــركة  أعلنـــت 
الإعلاميـــة، منتجة مسلســـل ”الاختيار“، 
عن إنتاج عدد من الأعمـــال على الوتيرة 
ذاتهـــا، لعرضها خلال رمضـــان المقبل. 
وأبرزها تجهيـــز جزء ثان من ”الاختيار“ 
لتســـليط الضوء على المزيد من بطولات 
القـــوات الأمنيـــة المصرية فـــي مواجهة 
الإرهـــاب بســـيناء، وتجهيـــز مسلســـل 
”هجمـــة  عنـــوان  تحـــت  اســـتخباراتي 
مرتدة“، بطولة الفنان المصري أحمد عز 
والتونســـية هند صبري، ويتناول قصة 
حقيقيـــة، تأليف باهر دويـــدار، وإخراج 

أحمد علاء الديب.

وبـــدأ هـــذا الاتجاه من خـــلال عرض 
الـــذي اســـتهدف الصيف  فيلـــم ”الممر“ 
الماضـــي تخليـــد البطولات العســـكرية 
المصرية ضد إسرائيل، ثم ألحق مؤخرا 
عن مسيرة العقيد  بمسلســـل ”الاختيار“ 
أحمـــد منســـي ضابـــط الصاعقـــة الذي 
استشهد في مواجهة حامية مع إرهابيين 
في ســـيناء، وحقّـــق هذا العمـــل نجاحا 
مدويا، ووجد تفاعلا شعبيا، وتحوّل إلى 
ملحمة في مواجهـــة المتطرفين، وخنجر 

في ظهر الإخوان.
من هناك، ســـيتم استئناف العمل في 
الذي كان من  كابول“  مسلسل ”القاهرة – 
المفتـــرض عرضه في رمضان المنقضي، 
لصعوبـــات  تصويـــره  توقّـــف  لكـــن 
التصوير بسبب فايروس كورونا وحظر 

السفر.
رســـميا  المنتجة  الشـــركة  وأعلنـــت 
طرحه في موسم رمضان المقبل، وهو من 
بطولة طارق لطفـــي وفتحي عبدالوهاب 
وخالـــد الصاوي وحنـــان مطاوع، وتدور 
أحداثه حـــول المؤامرات التي تُحاك ضد 
مصر والمنطقة العربية، مســـلطا الضوء 
على الأعمـــال الإرهابية التـــي وقعت في 

بعض الدول العربية.
(لطفـــي  الثلاثـــي  أدوار  وتعكـــس 
وعبدالوهـــاب والصـــاوي) شـــخصيات، 
الإرهابـــي الـــذي يتعـــاون مـــع عـــدد من 
ضابط  ويتصدّى  المتطرفـــة،  التنظيمات 
الشـــرطة، وينقل الإعلامي الصورة، وهو 
مـــن تأليـــف عبدالرحيـــم كمـــال وإخراج 

حسام علي.
وأعلـــن أنه جرى التعاقـــد مع الكاتب 
الشهير وحيد حامد لتقديم الجزء الثالث 
من مسلسل ”الجماعة“، ويتناول الجانب 
الدمـــوي لجماعـــة الإخـــوان وتصاعـــده 

في مصر والوطن العربي في الســـنوات 
الأخيـــرة، بعـــد أن قـــدّم الجـــزآن الأول 
والثاني جـــذور العنف وتطوّراته داخلها 

وألاعيبها.
وتواتـــرت معلومات حول عرض فيلم 
”ســـري للغاية“ وهو فيلم يبـــدو مصيره 

غامضا، حيث يتم الإعـــلان عنه من وقت 
إلـــى آخر ثم يتوارى، ويتنـــاول الأحداث 
السياســـية التـــي وقعت فـــي مصر منذ 
ثـــورة 25 ينايـــر 2011 وكواليـــس تنحي 
الرئيـــس الراحل محمد حســـني مبارك، 
وحتى قيـــام ثورة 30 يونيـــو 2013 وهي 
الفترة الحسّاســـة التي لم يقترب أحد من 

كواليسها حتى الآن.
وتظـــل أنبـــاء عرضـــه غيـــر مؤكّدة، 
فمـــا زال الفيلـــم مجمـــدا فـــي الأدراج، 
وينتظر البتّ فيه من قبل جهات ســـيادية 
مختصة، وهل ســـيخرج قريبا إلى النور 
أم لا؟ وهو من بطولة أحمد الســـقا الذي 
يقـــوم فيـــه بـــدور الرئيـــس عبدالفتـــاح 

السيسي.
وكتب الفيلم وحيد حامد، تحت اســـم 
”أيـــام الثـــورة والغضـــب“، إلاّ أن الكاتب 
الشهير كشف في حديث سابق لـ“العرب“ 
أنـــه لم يكتـــب ”ســـري للغايـــة“، كما لو 
كان يتنصّـــل أو يتبّـــرأ مـــن العمل، ربما 
بفعـــل تدخـــلات أو تعديلات جـــرت على 

السيناريو دون علمه.
وتســـعى الحكومـــة المصريـــة إلـــى 
تعريف الرأي العـــام بتفاصيل الأوضاع 
السياســـية الخافية عنه، عبر أعمال فنية 
تحمل بين طياتها رسائل فشلت أدواتها 
التقليديـــة في التعبير عنهـــا وتوصيلها 

إلى الجمهور.
إنتـــاج  المقبلـــة  الفتـــرة  وتحـــاول 
العســـكرية  الأعمـــال  مـــن  المزيـــد 
للتعريـــف بالتضحيـــات التـــي يقدّمهـــا 
مســـتوى  علـــى  فقـــط  ليـــس  الجيـــش، 
أيضـــا  بـــل  التلفزيونيـــة  المسلســـلات 
عبر أفـــلام ســـينمائية لتغييـــر الصورة 
الذهنيـــة عـــن أحـــداث ومراحـــل معينة، 
وترســـيخ وطنيته في الوجدان الشعبي، 
بوصفه الحامي والحـــارس الأول للدولة 

المصرية.

دون ومعارضون
ّ

مؤي

مـــع أن هـــذا الاتجاه يحظـــى بتأييد 
رســـمي وشـــعبي كبير، غير أنه لم يسلم 
مـــن انتقـــادات، وتســـاءل البعـــض عن 
جدوى تخصيص ميزانيات ضخمة لهذه 

الأعمال؟

وتســـتهدف الحكومة مـــن وراء هذه 
النوعية من الأعمـــال التأثير في الأجيال 
الشـــابة التي تســـتمد ثقافتها ومعرفتها 
من شاشات التلفزيون ومواقع التواصل 
الاجتماعـــي التـــي لا يمكـــن التحكّم في 
محتواهـــا، وتنطـــوي علـــى الكثيـــر من 

الأكاذيب.
يبـــدو أن الحكومة المصريـــة لديها 
أهـــداف واضحـــة تكمـــن فـــي مخاطبـــة 
الشـــباب ورفع الحسّ الوطني عبر عرض 

نمـــاذج مـــن التضحيـــات التـــي يقدّمها 
الجيـــش، وهو ما ظهر من خـــلال إقباله 
علـــى مشـــاهدة هـــذه الأعمـــال والتأثّر 
بأبطالهـــا، ويريد هـــذا التوجه الوصول 
إلى الجمهور وليـــس تحقيق الإيرادات، 

وزيادة نشر الوعي السياسي والثقافي.

وشـــهدت الســـنوات الأخيـــرة حملة 
تشـــويه متعمّدة ضـــد الجيش المصري، 
ركّزت على توجيه رســـائلها إلى شريحة 
كبيرة من الشباب، كي يتمّ  شحنه سلبيا 
وأدوارها  العســـكرية  المؤسســـة  ضـــد 
الوطنية، ما أفضى إلى ما يشبه القطيعة 
التـــي بلغت حـــدّ إطلاق قنـــوات معادية 
حملات تدعو الشـــباب إلى عدم الامتثال 

للتجنيد الإجباري.
ويضع النظام السياســـي على عاتقه 
مهمـــة تذليل العقبات أمـــام هذه الأعمال 
عبـــر إدارة الشـــؤون المعنويـــة التابعة 
المســـؤول  فهـــو  المصـــري،  للجيـــش 
عـــن توفير الدعـــم اللوجســـتي للأعمال 
الدرامية، متمثلة فـــي توفير المعلومات 
اللازمـــة، وتســـهيل مهـــام التصوير في 
الأماكن العســـكرية، والمعدات الحربية، 
من ســـيارات ودبابـــات وتدريـــب أفراد 

العمل وطاقمه كي يكون الأداء واقعيا.
ويتشـــكّك البعض فـــي أن تحقّق تلك 
الأعمـــال النجاح والهدف منها على غرار 
أو ”الممـــر“، لأن  ما حققـــه ”الاختيـــار“ 
لكل منهما ظـــروف إنتاج خاصة، كما أن 
الإســـراف في هذه الأعمال قد يؤدّي إلى 

نتائج عكسية.
وقـــال الناقد الفني طارق الشـــناوي 
لـ“العـــرب“، ”لا يمكـــن فرض شـــيء على 
مشـــاعر النـــاس فـــي الفـــن خصوصـــا، 
وتنجـــح هـــذه الأعمـــال عندمـــا تجيـــد 
مخاطبـــة العواطف والعقـــل معا، وتنبع 
من رهانه  قيمة مسلســـل مثل ’الاختيار‘ 
على الوجدان وصناعته كحرفة إبداعية، 
وإذا  وثائـــق،  مـــن  تخلـــو  لا  فالوقائـــع 
استطاعت الأعمال المقرّر إنتاجها إعادة 
هـــذه الحالة مجـــدّدا مع أبطـــال آخرين 

سوف تحقّق النجاح ذاته“.
”الاختيـــار“  نجـــاح  أن  وأضـــاف 
كان لافتـــا علـــى المســـتويين المصري 
والعربي، وحقّق درجـــة من التفاعل بين 
الشاشـــة والجمهور من كل الأعمار، لأنه 
جاء بحرفية عالية فـــي الكتابة الدرامية 
وأســـهمت  تؤكّدهـــا،  التـــي  والوثائـــق 
شخصية بطل المسلســـل (العقيد أحمد 
منســـي) في هذا النجاح المدوّي، لتعدّد 

الصفات الإنسانية التي تمتّع بها.
توجّـــه  أي  أن  الشـــناوي  وأوضـــح 
سياسي مباشر مصيره الفشل والسقوط، 
فالأمـــر ليـــس خطبـــة يلقيها شـــيخ في 
مســـجد، فســـرّ النجاح هو التركيز على 
حيـــاة وبطـــولات الأشـــخاص، لأن الأمن 
القومـــي له أبعاده ومفاهيمه الواســـعة، 
اكتســـابه  يمكـــن  الجمهـــور  ووجـــدان 

بملحمة وطنية، وأعمال أخرى مختلفة.
وضـــرب الشـــناوي مثلا بمسلســـل 
”بميـــت وش“ الـــذي أضحـــك المصريين 
والعرب، فمثل هذه الأعمال تعتبر بمثابة 
قوى ناعمـــة، فالأمن القومـــي ليس فقط 
والحدود،  الخارجيـــة  الجبهـــة  حمايـــة 

فوســـائله متعدّدة، بينهـــا صناعة أعمال 
تحقّق البهجة والســـعادة وتعزّز حضور 

الفن المصري في الوجدان العربي.

صناعة فنية راسخة

يحفل تاريـــخ الدراما المصرية بعدد 
من الأعمال التي لعبت على وتر مخاطبة 
الرأي العام والتوظيف السياســـي، منها 
مسلســـل ”رأفـــت الهجـــان“ الـــذي جرت 
صناعته فـــي ثمانينات القـــرن الماضي 
خلال فترة ســـاد فيها الإحباط الشـــارع 
المصري. واســـتطاع هـــذا العمل توحيد 
المصريين لمشاهدة الإنجاز الذي تحقّق 
وقتها باختراق الداخل الإسرائيلي، ورفع 
الروح المعنوية لدى أجهزة ومؤسّســـات 

الدولة والمواطنين.
وأشـــار مدير المركـــز المصري للفكر 
والدراسات الاســـتراتيجية خالد عكاشة 

في تصريح لـ“العرب“ إلى 
أن هناك مجالا واسعا 

للحرب على الإرهاب 
ومكافحة التطرّف، 

من ذلك مشاركة 
المنظومة الثقافية 
والفنية، فهي لها 

دور مؤثر لأنها تصل 
من أقصر الطرق 
إلى عقول وأفئدة 
الجمهور الواسع 

الذي تحتاجه 
الدولة طوال الوقت 

كظهر لها في المعركة 
الكبرى والمعقّدة ضد 

الإرهاب.
وأكّد عكاشة أن الأعمال 

الفنية تصل إلى شريحة واسعة 
من الجمهور، والحال أن 

المقالات والبرامج والدراسات 
والأوراق البحثية تمثل إسهامات 

فكرية مطلوبة. لكن جمهورها 
محدود ونخبوي، وتظل الأعمال 

الفنية ببعدها الإبداعي الأكثر 
التصاقا بالشخوص والنفوس 

والعقول، فرغم مرور نحو ثلاثين 
عاما على عرض مسلسل ”رأفت 

الهجان“ مثلا، إلاّ أنه ما زال حاضرا 
في ذهن المواطنين المصريين والعرب 

وراسخا بكل رسائله.

ويظــــل الإبــــداع الفنــــي مــــن أشــــكال 
الاتصال الإنساني التي تصل إلى المتلقي 
بطريقة أسرع وتلصق بالوجدان، والأقدر 

على توصيل الرسائل السياسية.
ولعل من أســــباب نجــــاح ”الاختيار“ 
تقديمــــه نمــــاذج إنســــانية حيــــة لضباط 
وجنــــود يدافعون عــــن الوطــــن، ولم يكن 
هنــــاك تمجيــــد لأنظمــــة أو حكومــــات، ما 

أكســــب العمل المزيد من الصدقية، وأفرد 
مساحة للتعاطف والارتباط بأبطاله الذين 
وجدهم المشــــاهد يشــــبهونه أو يشبهون 

أشخاصا حوله.
وفي موسم رمضان 2019 حاولت الآلة 
الإعلامية الإخوانية استخدام الدراما في 
عمل يحمل إســــاءة للســــلطات والشــــرطة  
المصريتين عبر مسلســــل ”شــــتاء 2016“، 
وتم إنتاجــــه بأموال قطرية وتصويره في 
تركيا بمشــــاركة ممثلين مصريين هاربين 
فــــي إســــطنبول، هــــم هشــــام عبدالحميد 
ومحمــــد شــــومان وطاقم مــــن المغمورين 
على مستوى البطولة والكتابة والإخراج، 
ففشــــل العمل ولم يحقّــــق صدى يذكر عند 
عرضه على شاشــــة قنــــاة ”مكملين“، ولم 

تتكرّر التجربة بعد هذا الفشل.
ويســــتخدم النظــــام التركــــي الدراما 
لسياســــاته  المؤيّــــد  المنــــاخ  لتعزيــــز 
التوســــعية، وكان الميــــدان الفنــــي خاليا 
أمامه، مع غياب المشروع المناهض، لكن 
الأمر يتبــــدّل الآن بالتدريــــج، حيث جرى 
إنتاج مسلســــل ”ممالك النار“ الذي أحدث 

دويا لتركيا ومؤيّديها.
وأوضح الكاتب والباحث السياســــي 
أن  لـ“العــــرب“  شــــبل  الســــيد  المصــــري 
الاســــتهداف الرجعي المعتاد والمتوارث 
للفن والفنانيــــن والحطّ من صورتهم عبر 
خطــــاب متزمّــــت لــــن تكون ثمرته ســــوى 
تكســــيح العرب وإفقادهم قواهم الناعمة 
لصالــــح أعدائهــــم. وثمّن شــــبل الاتجاه 
إلى إنتاج المزيد من الأعمال الوطنية 
الملحمية، قائلا ”الفن سلاح مركزي 
وقت المعارك يستخدمه العالم كله، 
زاخرة  هوليــــوود  في  والســــينما 
بالأعمــــال التــــي تبــــرّر حــــروب 
أولى  ونحن  الأميركــــي،  الجيش 
باســــتخدام هــــذا الســــلاح فــــي 
خدمة قضايانا العادلة، فالسلاح 
محايد يتم الحكم عليه بحســــب 

استخدامه“.
ورأى السيد شبل أن 
جــــاء في توقيت  ”الاختيار“ 
عطش  روى  حيث  مناســــب، 
الجمهــــور للفن الــــذي يحمل 
همومــــه الوطنيــــة، وردود 
الفعل التي استحسنت تلك 
التجربة الدرامية ليست قاصرة 
على مصر وحدها، بل تمتدّ إلى 

عموم الوطن العربي.
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هبة ياسين
 كاتبة مصرية

الفن سلاح مركزي 

وقت المعارك 

يستخدمه العالم كله

السيد شبل

مسلسل {ممالك النار} أحدث 

ديها، وسحب 
ّ

دويا لتركيا ومؤي

البساط من تحت قدميها 

ما رؤيا مغايرة لسياسة 
ّ

مقد

ة
ّ
أنقرة التوسعي

مسلسل {القاهرة – كابول} 

المبرمج لرمضان 2021 تدور 

أحداثه حول المؤامرات التي 

حاك ضد مصر والمنطقة 
ُ
ت

العربية

�

التوظيف السياسي للأعمال الفنية يساعد مصر على هدم خطاب الخصوم

ل خنجرا في ظهر الإخوان
ّ
{الاختيار} مث

مسلسل {الجماعة} في جزء ثالث قريبا

فيلم {الممر} فتح الباب والدراما التلفزيونية أكملت المسيرة

ــــــم تعــــــد الأعمال الفنية وســــــيلة للتســــــلية والترفيه في مصــــــر، بل إحدى  ل
الوســــــائل القوية لتأكيد حضور الدولة، خاصة عندما تحســــــن استخداما 
ــــــان خطاب  ــــــا، وتســــــهم في تشــــــكيل الوعي في ظل طغي ــــــا وخارجي داخلي
معــــــاد يســــــتهدفها. وانتبهت الحكومــــــة المصرية إلى خســــــارتها الفادحة 
لمعركــــــة تخوضها مــــــع خصومها وهي مفتقدة لأهــــــم أدوات القوة الناعمة، 
ــــــث تتعرّض منذ ســــــنوات لهجمات إعلامية شرســــــة من قطــــــر وتركيا  حي
وجماعة الإخوان، ما دفعها أخيرا إلى العمل على رأب الصدع عبر توظيف 

متقن للفن.

نجاح {الاختيار} يفتح الباب للمزيد من الأعمال العسكرية

الأعمال الفنية تحمل بين 

طياتها رسائل فشلت 

أدوات الدولة التقليدية في 

التعبير عنها وتوصيلها إلى 

الجمهور  

 المركـــز المصري للفكر
ـتراتيجية خالد عكاشة

إلى  رب“
سعا 
اب
 ،

ة

صل 

ت
عركة

ضد 

ن الأعمال 
شريحة واسعة 

حال أن
ج والدراسات 
 تمثل إسهامات

ن جمهورها 
وتظل الأعمال 
بداعي الأكثر

ص والنفوس 
رور نحو ثلاثين 
مسلسل ”رأفت 

 أنه ما زال حاضرا 
ين المصريين والعرب

ئله.

الم لتعزيــــز 
التوســــعية،
أمامه، مع غ
الأمر يتبــــدّل
إنتاج مسلس
دويا لتركيا
وأوضح
ا المصــــري 
الاســــتهداف
للفن والفنان
خطــــاب متز
تكســــيح الع
لصالــــح أع
إلى إنتاج
الملحم
وقت 
والس
بالأ
الج
باس
خد
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عل
عم

ما رؤيا مغايرة لسياسة 
ّ

مقد

ة
ّ
أنقرة التوسعي
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 تونــس – قـــرّرت تونس إلغـــاء دورة 
2020 من مهرجان قرطاج الدولي، على أن 
تُستأنف النشـــاطات الثقافيّة في البلاد 
تدريجيـــا بعد توقّفها بســـبب فايروس 

كورونا المستجد.
وأوضحت وزارة الشـــؤون الثقافية 
التونسية على فيسبوك، مساء الأحد، أنه 
في ضـــوء ”تداعيات هذه الأزمة (جائحة 
كوفيـــد – 19)، تمّ تأجيل مهرجان قرطاج 
الدولـــي والمهرجان الدولـــي بالحمامات 
إلـــى العام 2021“، مشـــيرة إلـــى ”عودة 
مختلف الأنشـــطة بالنســـبة للجمعيات 
الثقافية ومتعهّدي الحفلات والفضاءات 

الثقافية العمومية والخاصة بالتدرّج“.
ودأبت تونس علـــى تنظيم مهرجان 
قرطاج بين شهري يوليو وأغسطس من 

كلّ عام، منذ نشأته قبل 56 عاما.
وتعوّد المســـرح الروماني الأثري في 
قرطاج، في الضاحية الشمالية للعاصمة 
تونس، على احتضان نشاطات المهرجان 
التي تشـــمل عروضا تونســـية وعربية 
وأجنبيـــة وأفريقيّـــة متنوّعـــة تتضمّن 
غناء ورقصا ومســـرحا أحيانا. ويتّسع 
المسرح الأثري لنحو تسعة آلاف متفرّج.

فيما تخصّص شقيقه التوأم مهرجان 
الحمامـــات الدولـــي (جنـــوب العاصمة 
تونـــس) في تقديم العروض المســـرحية 
من تونس خاصة، علاوة على السهرات 
الغنائية المحلية منهـــا والعالمية، ويقام 
كل عام بالمســـرح المحـــاري بالحمامات 
(المركز الثقافي الدولي بالحمامات) الذي 

يتّسع لنحو ألف شخص.

وكان مـــن المفتـــرض عقـــد مهرجان 
قرطـــاج الدولـــي فـــي دورته السادســـة 
والخمســـين خلال الفترة ما بين شهري 
يوليـــو وأغســـطس القادمـــين بعروض 
تونســـية، والأمـــر ذاتـــه ينســـحب على 

مهرجان الحمامات الدولي.
ويُتوقّع أن تســـتأنف النشاطات في 
الفضـــاءات الثقافية المغلقة ”اعتبارا من 
15 يونيـــو الجاري، علـــى أن لا يتجاوز 
عدد الحضور 30 شـــخصا كحدّ أقصى“، 
و“التظاهرات الكُبـــرى والمهرجانات في 
الفضاءات المفتوحـــة بداية من منتصف 
شـــهر يوليو القادم بطاقة اســـتيعاب لا 
تتجاوز الألف شخص، مع الحرص على 
إلزامية تطبيق كل الإجـــراءات الوقائية 
على غـــرار الالتـــزام بوضـــع الكمامات 
والتباعد الجســـدي وتقســـيم الحضور 
ضمن مجموعات منفصلة لا يحتوي كل 

منها على أكثر من30 شخصا“.
وتؤكّـــد وزارة الثقافـــة أن القرارات 
تخضـــع لتطـــوّر الوضـــع الصحي في 
البلاد التي بدأت مطلع مايو بالتخفيف 
التدريجـــي لإجـــراءات الإغـــلاق التـــام 

السارية منذ مارس الماضي.
وانحســـرت موجة الوباء في تونس 
حيث لـــم تســـجل المحافظات الــــ24 أي 
إصابـــة جديـــدة منـــذ أكثر من أســـبوع 
باســـتثناء حـــالات وافـــدة مـــن الخارج 
من بـــين المرحلـــين، فيمـــا اســـتقر عدد 
الوفيات جراء فايروس كورونا المستجد 
عنـــد 48 حالة مـــن ضمـــن 1076 إصابة 

معلنة.

 صــور (لبنــان) – نظمت إدارة ”مســـرح 
و“جمعية تيـــرو للفنون“  إســـطنبولي“ 
مجموعة  اللبناني“  الوطني  و“المســـرح 
ندوات وجلســـات رقمية ضمن ”شـــبكة 
الثقافـــة والفنـــون فـــي لبنـــان“، وذلك 
من خـــلال الغـــرف المغلقة عبـــر تطبيق 
زوم بعنـــوان ”تداعيـــات أزمـــة كورونا 
علـــى الحركة المســـرحية والســـينمائية 
الفنانـــين  بمشـــاركة  والثقافيـــة“، 
والمؤسســـات الثقافية في لبنان والوطن 

العربي.

واســـتضافت النـــدوات الحكواتيين 
جهـــاد درويش ونســـيم علـــولان ورجاء 
بشـــارة وغوى عـــلام من لبنـــان وخالد 
نعنـــع مـــن فلســـطين وبلقاســـم بلحاج 
أمـــال  والمغربيـــة  تونـــس  مـــن  علـــي 
المـــزوري، وناقشـــت موضـــوع الحكاية 
والحكواتـــي في زمـــن كورونـــا، وعمل 
الحكواتـــي منـــذ لقائـــه بالحكايـــة إلى 
لقائه بالحضور أو المســـتمعين، وكيفية 
التأقلم مـــع التكنولوجيـــا الحديثة في 
ظـــل الأزمة العالمية، وعلاقـــة الحكواتي 

بالتعليم.
فيمـــا اســـتضافت الجلســـة الثانية 
الباحـــث الأكاديمـــي اللبناني مشـــهور 
مصطفى، وتمحورت حول الفن والمسرح 
في زمن الحجر والأوبئة: أي إبداع وأي 
إنتاج؟، والمسرح في ظل مأزق الجمهور 
الغائب، وماذا تعني لك كفنان التغييرات 
الطارئة على حياتك الخاصة مقارنة مع 

حياة الأضواء؟.
واســـتضافت الندوة الثالثة الفنانة 
اللبنانيـــة مـــي نصـــر، وتناولت تجربة 
جمعية ”شـــركاء نحن في لبنان“، وواقع 

الموســـيقى في ظل الأزمة. أما الجلســـة 
الرابعـــة فقـــد اســـتضافت جمعيـــة لبن 
وفرقة وصل اللبنانيتين، وناقشت واقع 
الفرق المســـرحية في ظل أزمـــة كورونا 
والســـبل البديلة. في حين اســـتضافت 
الجلســـة الخامســـة المصـــوّرة موريال 
أبوالروس والمنتجـــة دينيس جبور من 
لبنـــان، وتناولـــت تجربة زيـــارة وواقع 
الســـينما فـــي الأزمـــة وتأثيرهـــا على 
الجلسات  واختتمت  الســـينما.  صناعة 
الست بجلســـة مع فرقة زقاق في لبنان، 
تمحورت حول تأثير الأزمة الحالية على 
الحركة المســـرحية والمراكز الثقافية في 

لبنان.
وقـــد شـــارك بالنـــدوات حكواتيون 
من المغـــرب والإمـــارات وتونس ومصر 
وسلطنة  والعراق  وفلســـطين  والجزائر 
عمـــان والســـعودية، وأدار الحـــوار من 
قبل جمعية تيـــرو للفنون المخرج محمد 
لوجســـتيا  النـــدوات  وأدار  العامـــري، 
رئيـــس جمعيـــة تيـــرو للفنـــون الممثل 
إبراهيـــم إبراهيـــم، علـــى أن تســـتكمل 
الندوات مع مؤسســـة آفاق، بيت الفنان 
حمانا، فرقة الفيحاء، المخرج السينمائي 
فيليب عرقجي، وجمعية بيت المصوّر في 
لبنان. كما تبث جميع الندوات للجمهور 

عبر منصات التواصل الاجتماعي.
وأكـــد مؤســـس ”المســـرح الوطنـــي 
قاســـم  والمخـــرج  الممثـــل  اللبنانـــي“ 
إســـطنبولي أنه ”علينا البحث عن طرق 
وأفكار جديدة من أجل التأقلم مع الأزمة 
العالميـــة وما ينتج عنها في المســـتقبل، 
ونحن من خلال شـــبكة الثقافة والفنون 
في لبنان سوف نسعى إلى تكوين منصة 
رقمية مفتوحة للجميع، وتشكيل تشبيك 
ثقافـــي في مـــا بيننا من أجـــل مواجهة 
الأزمـــة وتأثيراتها على الحركة الثقافية 
والفنيـــة، وذلك من أجـــل المحافظة على 
اســـتمرارية جميع المؤسسات الثقافية، 
وتضامننـــا ســـويا هـــو الخـــلاص في 

انتظار غودو؟“.

تونس تلغي مهرجاني قرطاج 

والحمامات.. للمرة الأولى

لبنان يبحث رقميا تداعيات

أزمة كورونا على الفنون

مهرجان قرطاج الصيفي لن يستقبل نجومه هذا العام

 الشــارقة – بـــدأت فكـــرة الدوبـــلاج 
المتعلقـــة بالأطفـــال من خلال الرســـوم 
المتحركة في ســـوريا مبكرة جدا، تقريبا 
منذ نهاية الثمانينات، وانتشرت انتشارا 
واسعا في ظل عدم وجود تنافسية تذكر 
فـــي ذلك الحقل. والفنانة الســـورية أمل 
حويجة كانت واحدة من المؤسسين لهذا 
الفن وأحد أهم الأصوات التي شـــاركت 

فيه.
”ماوكلي“  بشخصية  أمل  واشتهرت 
فتى الأدغال والصيـــاد الماهر وغيرهما، 
كمـــا لعبت عدة شـــخصيات فـــي كل من 
مسلســـلي ”روبن هود“ و“لحن الحياة“، 
عن تلك التجربـــة المبكرة تقول محدثتنا 
لـ“العرب“، ”ترافـــق دخول فن الدوبلاج 
إلى ســـوريا مـــع وجود دفعـــات طازجة 
وطرية من خريجي المعهد العالي للفنون 
المســـرحية، ورغم أن بعض العاملين في 
الدوبلاج من ممثلين أو مشـــرفين كانوا 
مـــن غيـــر الأكاديميـــين، إلاّ أنهـــم كانوا 
يمتلكـــون ثقافـــة الأكاديمي، وهـــذا أمر 
يحسب لهم، فمناع حجازي، مثلا، الذي 
اقتحم هذه المهنة في عمر مبكر جدا كان 
موهوبـــا وذكيـــا ويملك عقـــلا أكاديميا 

ناضجا.

ملكة الدوبلاج

العقلية الأكاديمية التي كان يمتلكها 
من عملـــوا في مجال الدوبـــلاج حينها، 
كانت حريصة ومهتمة بمعرفة تفاصيل 
العمـــل وتكوين صورة شـــبه كاملة عنه 
(بدايته ونهايتـــه)، ولتحقيق ذلك تقول 
أمـــل حويجـــة ”كنـــا نشـــاهد الحلقات 
التي تصلنـــا كاملة ونقرأ ترجمتها، كما 
أن التســـجيل كان يتـــم بشـــكل جماعي 
فتدخل وتخرج جميع الشـــخصيات إلى 
الأستوديو معا، وهذه الحالة الجماعية 
أمام الميكرفون كانت تبثّ شـــعورا لدينا 
يشـــبه شـــعورنا كممثلين على خشـــبة 

المسرح“.
وتتابـــع ”اليـــوم وبســـبب التطـــوّر 
التقني أصبح الممثل يسجّل دوره بشكل 
منفرد، الأمر الذي أفقده بالدرجة الأولى 
إحساســـه كفنان كما أفقـــده متعة الأداء 
الجمعـــي المســـرحي، ورغم أنني لســـت 
ضـــد التقنيات الحديثـــة التي هي غالبا 
فـــي خدمة الفنان، إلاّ أنني ما زلت أعتبر 
أن الفـــن الحقيقي لا يمكـــن تقديمه دون 
معرفة تفاصيله وأرفض أي عمل يأتيني 
على هذا المنوال وأعتبره تصرّفا مهينا، 
وأطالـــب دومـــا بحقي فـــي معرفة قصة 

العمل كاملة قبل أن أوافق“.
ورغم النجـــاح الكبير الـــذي حققته 
أمل حويجة في حقل الدوبلاج، والعائد 
المـــادي الكبير الذي يعـــود منه، ابتعدت 
عنه لأنه كفن لم يعد يغريها ولم تعد تجد 
متعتها فيه، خاصة أنها سيدة مهووسة 
أولا وأخيرا بالخشبة والعمل المسرحي، 
وتقـــول أمل عـــن ذلك ”بالعمـــوم لم أكن 
أفـــرّغ كل وقتي للدوبلاج، بل كنت أختار 
ما يناسبني من حيث الوقت والعمل ولم 
يكن يوما العائد المادي هما بالنسبة لي، 
خاصة بالمقارنة بالزملاء الآخرين الذين 
كانوا على ســـبيل المثـــال مضطرين إلى 
العمل بتفـــرّغ تام، لأن لديهـــم التزامات 

أسرية“.

وتضيـــف ضاحكة ”ربمـــا أنا فقيرة 
وتعوّدت على الفقر، ففي الوقت الذي كان 
يعتقد فيـــه الجميع أنني امتلكت الكثير 
من المال بســـبب عملي فـــي الدوبلاج لم 
يكـــن باســـتطاعتي أن أمتلـــك منزلا أو 
أقتني سيارة، كما أن مسألة خوفي على 
صوتي شـــكّلت حاجزا آخر بالنسبة لي، 
خاصـــة حين كانت تأتينـــي ثلاثة أعمال 
متتالية دفعة واحدة كبطولة، الأمر الذي 
دفعنـــي مبكرا إلى البحـــث عن أصوات 
أخـــرى تنافســـني فـــي العمـــل، وأغلب 
المنافسين لصوتي والذين أحببتهم جدا 
قمت بنفســـي بدعوتهم للعمل، واعتبرت 
هذا الأمـــر صحيا وضروريا جدا. فكيف 
بإمكانـــي أن أكون الوحيـــدة في الملعب 
دون لاعبين آخرين؟ وكان من الســـعادة 
والاستمتاع بالنسبة لي أن أقوم بتدريب 

الممثلين وتعريفهم بتقنيات الدوبلاج“.
لكن أمل التي شـــاركت فـــي الدبلجة 
والإشـــراف على العشـــرات مـــن أعمال 
الرســـوم المتحركـــة التي لاقـــت نجاحا 
عربيا كبيرا، شـــعرت بهـــم كبير ورغبة 
في أن تكـــون للوطن العربـــي إنتاجاته 
الخاصـــة من تلـــك الأعمـــال التي تروي 
حكاياتـــه بـــدل أن يقتصـــر دوره علـــى 
العربية،  إلـــى  ودبلجتهـــا  اســـتيرادها 
وحـــين جـــاءت الفرصـــة لتحقيـــق تلك 
الرغبة، سافرت إلى دبي للعمل مع شركة 
”كينـــغ ديجيتال“ التـــي دعتها للعمل في 
”مدهش“،  بعنـــوان  وبرنامج  مسلســـل 
الذي كُتب ونُفّذ كرســـوم متحركة عربيا 

واستمرت التجربة لثلاث سنوات.

تجربة الكتابة

بعـــد ســـنوات مـــن الانقطـــاع عـــن 
الدوبلاج والتفرّغ للعمل المســـرحي في 
دائرة الشـــارقة للثقافة، اكتشـــفت أنها 
باتـــت نجمة مشـــهورة لدى جيـــل كبير 
مـــن الشـــبان والشـــابات الذيـــن تربوا 
علـــى صوتهـــا وحفظوه، وهي ســـعيدة 
لوصولها إلى النجومية بشـــكل متأخر 
أو بعـــد فـــوات الأوان، كمـــا تقـــول، لأن 
هذا الأمر بحـــد ذاته منعها من أن تكون 
مجرّد ســـلعة في ذلك الحين، فالنجومية 
غالبا ما تأخذ النجم وهو في قمة عطائه 
إلى الحد الـــذي يجعله، أحيانـــا، فاقدا 
للسيطرة على نفسه، وربما تدمره أصلا.
وتتابـــع ”نحـــن من عملنـــا في حقل 
الدوبـــلاج كنـــا دوما موقـــع ملامة لدى 
البعض لتحيزنا للطفل، لكننا اكتشـــفنا 
وبعد مرور عشرين عاما أن الجيل الذي 
تربّى على صوتنـــا جاء اليوم ليعبّر لنا 

عن حبه، وهاتـــان النجومية والمحبة 
اللتـــان تحقّقتـــا بعد كل ذلـــك الزمن 
بالتأكيـــد لـــن تدفعانا إلـــى الجنون 
بقدر ما ســـتغمران قلوبنا بهذا الكم 

الكبير من الحب“.

لـــدى أمـــل حويجـــة مجموعـــة من 
الأعمـــال الأدبيـــة التـــي تضـــم قصصا 
لليافعـــين، بالإضافـــة إلى كتـــاب يضم 
مجموعة نصوص مســـرحية مدرســـية 
نشـــرت مـــن قبـــل دائـــرة الثقافـــة فـــي 
الشارقة، عن تلك التجربة تقول محدثتنا 
”رغم أننـــي منذ الطفولة كانت لديّ ميول 
للكتابـــة، إلاّ أن الخجـــل شـــكل حاجزا 
مـــا بيني وبـــين اتخاذ الخطـــوة، لاحقا 
لاحظـــت أنني وأثنـــاء تناولي لأي نص 
مسرحي أتدخّل بشكل عنيف فيه وأقوم 

بتعديله“.
الكتابة  خطــــوة  ”لكن  وتسترســــل 
والنشــــر جــــاءت بعــــد تجربــــة عملي 
كمحررة لمدة خمس ســــنوات في مجلة 
’ماجــــد‘ التي تصدر فــــي أبوظبي، كنت 
يوميا أكتــــب زاوية مخصّصة للأطفال 
عبر موقــــع المجلــــة الإلكتروني، وهذه 
الزاويــــة كانت عبارة عــــن قصة، فقمت 
بجمع تلــــك القصص وترتيبها وإعادة 
صياغتهــــا مــــن جديد وتقديمهــــا لدار 
عدوان للنشر التي رحّبت بها ونشرتها 
بعنوان ’خطفني الديك‘، وبعد نشر هذا 
الكتــــاب لقيت تشــــجيعا كبيــــرا، حيث 
حصلــــت قصــــة ’خطفني الديــــك‘ التي 
عنونــــت بهــــا المجموعة علــــى جائزة، 

حينها فقــــط تأكدت أنني قــــادرة على 
الكتابة، فأنجزت كتابي الثاني بعنوان 
’حب‘، وهــــو أيضا يتضمّــــن مجموعة 
قصص لليافعين نشرتها أيضا لدى دار 

عدوان“.
وتزامنـــت تلـــك الفترة مـــع التزام 
أمل حويجـــة بالعمل مع دائـــرة ثقافة 
الشـــارقة فـــي مجـــال تعليم المســـرح 
بالمهرجان المســـرحي المدرســـي، وبعد 
سنتين من العمل مع الدائرة وبتشجيع 
خـــاص مـــن أحمـــد أبورحيمـــة مدير 
المسرح، اقترح عليها الإقامة لمدة شهر 
في فندق والتفـــرّغ للكتابـــة، وبالفعل 
أنجـــزت كتـــاب بعنـــوان ”أمهاتنا في 
متضمنـــا 12 نصا مســـرحيا،  خطـــر“ 
وهـــي لديها اليـــوم مجموعة نصوص 
مســـرحية جاهـــزة لـــم يتـــم نشـــرها 

بعد.
ولــــم يقتصــــر دور مديــــر المســــرح 
على تشــــجيعها على الكتابة بل أيضا 
علــــى إقامــــة مجموعة مــــن الورش مع 
الراغبات  الســــوريات  الشابات  بعض 
في العمــــل المســــرحي، فقدّمت عرضا 
استندت  مســــرحيا بعنوان ”يا طيرا“ 
فيــــه علــــى وثيقــــة الصحافي تيســــير 
خلف حول رحلة أبي خليل قباني إلى 

شيكاغو.
ويعتبـــر هـــذا العرض هـــو الأول 
الذي قدّم ما كتبه الصحافي الســـوري 
– الفلســـطيني عن أبي خليل قباني في 
شـــيكاغو، وهي حاليا بصدد التجهيز 
لعرض مسرحي جديد بمشاركة بعض 
الســـوريين المقيمين في الإمـــارات من 
أمثـــال براء صليبي وزينة ظروف وآية 
أتاســـي وشـــهناز المير ونغـــم هادي، 
بعنـــوان ”باقة ورد“، وهو نص ســـبق 
وأن كتبتـــه بنفســـها. لكـــن الظـــروف 
الحاليـــة والمتعلقة بانتشـــار فايروس 
إتمـــام  دون  حائـــلا  وقفـــت  كورونـــا 

المشروع.
أما عـــن تجربتهـــا الســـينمائية، 
ورغم قلة الإنتاج السينمائي السوري، 
أن  اســـتطاعت  حويجـــة  أمـــل  أن  إلاّ 
تحصـــل على فرصـــة يتيمة فـــي فيلم 
ريمـــون  المخـــرج  مـــع  ”الطحالـــب“ 
بطـــرس، ومع ذلك كانـــت في الإمارات 
موضـــوع فيلـــم ســـينمائي وثائقـــي 
للمخرجة نجوم الغانم بعنوان ”أمل“ 
الذي تـــدور أحداثه حولها كإنســـانة 

وفنانة.
كما أنها شاركت مؤخرا مع المخرجة 
كصوت  ذاتها في فيلم بعنوان ”عبور“ 
وكممثلــــة، وهو فيلــــم أنتج في نهاية 
العام 2019 خصيصا للمشاركة في 
بينالي فينســــيا للفن التشــــكيلي 
باسم دولة الإمارات ولم يعرض 
حتى الآن في محفل سينمائي 

آخر.

أمل حويجة: هوسي بالخشبة والكتابة جعلاني أهجر الدوبلاج

أجيال ترعرعت على صوت أمل حويجة عبر شخصية «ماوكلي» الكارتونية

أمل حويجة فنانة ســــــورية متعددة 
المواهب، اتجهت للعمل في دوبلاج 
الرســــــوم المتحركة إلى أن أصبحت 
ــــــين فيه  واحــــــدة مــــــن أهــــــم العامل
والمشــــــرفين عليه لاحقا، وهي التي 
اشــــــتهر صوتها المدبلج في العالم 
صوت  جســــــدت  عندمــــــا  ــــــي  العرب
المسلســــــل  في  ماجــــــد»  ــــــتن  «الكاب
الكارتوني الشــــــهير. شــــــاركت في 
العديد من الأعمال المسرحية، وفي 
رصيدهــــــا مجموعــــــة مــــــن الأعمال 
للأطفــــــال،  المخصّصــــــة  ــــــة  الأدبي
ــــــرة الثقافة  ”العــــــرب“ التقتها في دائ
في الشارقة حيث تعمل منذ سنوات 
كمخرجة ومنشطة مسرحية لطلاب 

المدارس.

فنانة سورية عرفها الجمهور العربي 

عبر شخصية «ماوكلي»
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 تعتمد نصوص الشـــاعر الموريتاني 
إبراهيم مالك جمالية العبارة البسيطة 
مفـــردة وتركيبـــا، وتتشـــكل رؤاها من 
ذلك العالـــم القريب للـــذات، وصورها 
الشـــعرية تشـــتبك مع الواقـــع المحيط 
تعـــري تناقضاتـــه وتواجـــه هزائمه، 
ومفارقاتهـــا علـــى بســـاطتها صادمة 
وعميقة ودالـــة، وتتميز بقـــدرة عالية 
على الإيجاز على الرغم مما تحمله من 

ثراء في المعاني والدلالات.
مالك من مواليد نواكشـــوط، حصل 
علـــى درجـــة بكالوريا شـــعبة العلوم 
الطبيعية 2010، وليسانس في الفلسفة 
وعلم الاجتماع من جامعة نواكشـــوط، 
وماجســـتير في علم الاجتمـــاع 2016. 
يكتـــب إلـــى جانـــب قصيـــدة النثـــر، 
المســـرحية والقصة القصيـــرة والنقد 
الأدبـــي ويشـــارك بقـــوة فـــي الحراك 

الثقافي.

قصيدة النثر

يقـــول مالـــك ”البداية فـــي الكتابة 
غالبا مـــا تكون صعبـــة، كنت أخوض 
صراعـــا ذاتيـــا أو وجوديـــا منذ وقت 
مبكـــر دفعنـــي لأن أكتب، كنـــت أطرح 
الكثير من التســـاؤلات ولا أجد لها أية 
إجابـــة، ولـــم يكن أمامي ســـوى خيار 
واحـــد، أن أدون كل مـــا أكتـــب. ولدت 
في عالم غيـــر متوازن، عالم مبني على 
والتجاذبات  التناقضـــات  مـــن  الكثير 
الأزليـــة، أردت أن أصرخ بشـــدة حتى 

يتوازن هذا العالم“.

أردت  البدايـــة  ”فـــي  ويضيـــف 
كتابـــة الشـــعر العمـــودي ككل مراهق 
موريتاني أو شـــاب يطمـــح لأن يكون 
شـــاعرا، لكنني لـــم أنســـجم معه ولم 
أحصل على التوليفة التي أريد، إذ كان 
صعبا عليّ أن أختزل نفســـي في قالب 
واحـــد، ثـــم انتقلت إلى كتابـــة القصة 
القصيرة، لكني لـــم أجد ذاتي بعد ذلك 
إلا فـــي قصيدة النثـــر، وحين عدت إلى 
نصوصي القديمة جدا وجدتها تشـــبه 
كثيـــرا هـــذه القصيدة، لذلـــك أردت أن 
أطور نفسي وأقرأ كثيرا وأكتب أيضا، 
وها أنذا منذ نعومة إنســـانيتي أكتب 

قصيدة النثر“.
ويعتقـــد أن ”أغلب كتـــاب قصيدة 
النثر ظهروا نتيجة لواقع معين أرادوا 
إبرازه فـــي مشـــهدية ملحمية قصيرة 
أو طويلة، الأهـــم أنها تعبر عن الواقع 
دون أي رتوش .لذا أســـميهم أبناء الله 
البنيوية  الاختـــلالات  أبناء  وخاصته، 
والوظيفية في المجتمع، أبناء الهامش، 
القادمين من رحـــم الحروب والثورات، 
القافزين على تابوهات الشعر ليضعوا 
قواعدهـــم الخاصة. يمكننـــي أن أقول 
إننـــي بـــدأت كتابة قصيـــدة النثر قبل 
أن أقرأ أي ديـــوان أجنبي، لكنني كنت 
متأثرا ببعض الشـــعراء العرب أمثال 
أدونيس ومحمد الماغوط، وأحمد مطر، 

قبـــل أن أتأثر لاحقا بريـــاض الصالح 
الحسين، ثم أبتكر طريقتي الخاصة في 

الكتابة“.
يضيف مالك ”أثناء دراستي للفلسفة 
كنت مبتعدا عـــن الكتابة، خصوصا أن 
تعتمد  الموريتانية  الشـــعرية  الســـاحة 
أكثر على المحـــاكاة والتقليد والقواعد 
الثابتة، وهذا ما تقوم عليه الكلاسيكية 
وكذلك شـــعر التفعيلة، وتقوم بإقصاء 
كل شـــيء جديد -حتى وإن كان حداثيا 
وإبداعيـــا- لكن بعد التخرج اكتســـبت 
رؤية أخرى، تتمثل في أننا لا نستطيع 
الحياة أو الكتابة تحت وصاية أحد، لا 
نســـتطيع أن نكون نســـخا أو جزءًا من 
نظـــام لا نقتنـــع به، إمـــا أن نكون نحن 
أو لا نكـــون، فقررت أن أعيش بطريقتي 
وأكتب بطريقتي، وليرفض من يرفض، 
وليقبـــل مـــن يقبـــل. فأطلقـــت العنان 
لنفســـي ولقصيدتي النثرية، وكان ذلك 
بعد ما ســـمي بالربيـــع العربي، وبعد 
الكثير من الثـــورات العربية والخيبات 
واللعنـــات التـــي واجهتها شـــخصيا، 
فـــكان كل ذلك ملهما بالنســـبة إلي. كما 
أن عـــدم تأثري بالقصيـــدة الموريتانية 
والكلاســـيكية، جعلني أعيـــش اغترابا 
آخر في بدايات تشكل معارفي الشعرية، 
هذا الاغتراب له بعده الفلسفي، وكذلك 
الشـــعري، وإن كنت قد جسدته في نص 
ســـابق كان عنوانـــه ’هـــذا النص كتبه 

كافكا‘”.
وضـــع  أحـــب  ”لا  مالـــك  ويقـــول 
الشـــعر في قواعد ثابتة، أحب التغيير 
والســـيرورة في الحياة والاستمرارية، 
وكذلـــك التحديـــث، لذلـــك أرى بأنه من 
الصعوبـــة بمكان وضـــع مفهوم محدد 
لقصيدة النثـــر لأنني أرى أنها تختلف 
وتتطـــور انطلاقا من رؤية كل شـــاعر، 
لكنـــي أميل إلى تعريف ســـوزان برنار 
حيـــث اعتبرتها ’قطعـــة نثرية موجزة، 
مضغوطـــة كقطعـــة بلـــور، إيحائية لا 
نهائيـــة’. كمـــا أننـــي أرى أنهـــا تقوم 
على إبراز المشـــهدية والمعيش اليومي 
بطريقة درامية تجعل القارئ أو المتلقي 
مشـــدوها ومتأثرا، لا يســـتطيع سوى 
أن يصفق، وذلك طبعا باســـتخدام لغة 
شـــعرية اســـتثنائية ومعبـــرة، تعتمد 
إيقاعـــا موســـيقيا واضحـــا من خلال 
ارتباط كل مقاطع القصيدة، مع اعتماد 
والانزياحات  المدهشة  البلاغية  الصور 

الشعرية الكثيفة“.
ويعتقد أن هذه المســـاحة الحرة في 
قصيـــدة النثر جعلتهـــا عرضة لكل من 
يريد أن يكتب ويحســـب نفســـه عليها 
دون أن يعرف إن كانت هنالك خصائص 
محـــددة تمتاز بهـــا هـــذه القصيدة أم 
لا، لكـــن كل من أرادوا التســـلق عليها 
ســـقطوا تباعا ليدركـــوا حجم الكارثة، 
وكم أن الســـقوط ســـيكون مدويا إن لم 
تمتلك ناصية الحـــرف وملكة الكتابة، 
لذا عليـــك أن تعاني وتتعذب بما يكفي 

لتليق بك فضيحة الشعر.
ويشير مالك إلى أنه ”في موريتانيا 
يقفون أمام كل شـــيء جديد، حتى قبل 
أن يطلعوا عليه أو على حقيقته، يكفي 
أن يكون دخيلا ليناهضوه، هو إذًا حكم 
مســـبق فقط. شـــخصيا تلقيت رسائل 
وانتقـــادات عديدة من كتاب وشـــعراء 
ينصحونني باللجوء إلى كتابة شـــعر 
التفعيلـــة، إن أردت أن تخلـــد تجربتي 
الشعرية، أو أحظى بالتقدير والتكريم. 
أن تفكـــر خـــارج الصنـــدوق يعني أن 
تبحث عن نفســـك داخل كومة قش. لذا 
فـــإن قصيدة النثر هنا ما زالت مقصية 
من قبل بعض القامات الأدبية المنتهية 
الصلاحية، لكنها مقبولة من قبل أغلب 

الشباب والمثقفين الحداثيين“.
فـــي  الإشـــكال  أن  إلـــى  ويلفـــت 
موريتانيـــا أن الشـــعر ما زال مهمشـــا 
وتابعا للقبلية والجهوية والمحسوبية، 
حتى أنـــه أحيانا يتاجر بـــه، مثلا في 
أغلب الفعاليات السياسية نجد شعراء 
يمجـــدون الحاكـــم، أو يتغزلـــون بابن 
قبيلتهـــم المترشـــح، لذا يـــرى مالك أن 

الشعر هنا بدائي وبطيء بالكاد يسير 
أو يحبـــو حتى يســـتطيع تغيير عقلية 
شخص واحد. إن لم يغيرنا الشعر نحو 
الأفضـــل، فما الفائدة منـــه؟ كما يقول، 
متابعا ”كما أن ندرة الطباعة والنشـــر 
فـــي موريتانيا جعلت الشـــعر غامضا 
ومبهمـــا، غائبا ومغيبا عن العالم. لكن 
أنت مقصي من المشهد الشعري ما دمت 

تكتب على طريقتك الخاصة“.

المشهد الثقافي

يؤكـــد مالـــك أن الحـــراك الثقافـــي 
والإبداعي في موريتانيا يخضع أيضا 
لنفس المشاكل والظروف السابقة التي 
يعاني منها الشـــعر، يمكننا أن نضيف 
إليـــه تهميـــش الثقافـــة والإبـــداع من 
طـــرف الحكومات المتعاقبـــة وعدم دعم 
وتشـــجيع الشباب المبدع حتى يستمر، 
وكذلـــك عـــدم وجود أو خلق أمســـيات 
ومهرجانات ثقافية كبيرة تنتشل هؤلاء 
المبدعين بعيدا عـــن مهرجانات القبيلة 
والمحســـوبية، كلها عوامـــل تبطئ كل 
يوم هـــذا الحراك الثقافي وتقتل أحلام 

الشباب المبدع.
ويضيف ”هنالك جهود جبارة يقوم 
بها بعض الشـــباب تســـتحق الشـــكر 
والتثمـــين، لكنها ليســـت كافية لنكون 
أمـــام حـــراك ثقافـــي حقيقـــي، وهو ما 
جعلنـــا مقصيين غالبا من هـــذا العالم 
الـــذي لا يعرف عنـــا ســـوى القليل، لم 
يستطع الشـــاعر الموريتاني حتى الآن 
أن يُعرف العالم بثقافته، شـــأنه في ذلك 
شأن الروائي، ربما هنالك عوامل كثيرة 
ســـاهمت في تـــردي الحـــراك الثقافي 
الموريتاني لكن يمكن تلخيصها بشـــكل 
كامل بنظرة المجتمع والحكومة للشعر 

والثقافة“.
ويرى الشـــاعر أن المشهد الشعري 
العربـــي مـــا زال تابعـــا لنفـــس عقلية 
ترفـــض  التـــي  العربيـــة  المجتمعـــات 
بعكـــس  بـــه،  ترحـــب  ولا  التغييـــر 
رحبـــت  التـــي  الغربيـــة  المجتمعـــات 
ببودلير وقصيدتـــه النثرية في ”أزهار 
الشر“، بل واحتفت بها كقصيدة جديدة 
جديرة بالثناء والتقدير، حتى ساهمت 
هذه القصيدة في صناعة عصر النهضة 
الأوروبيـــة الـــذي كان ســـببا فـــي هذا 
التقدم الهائل الذي وصلوا إليه حاليا. 
أما في البلدان العربية فقد نشأنا على 
مســـاعدة الفاشل في فشـــله، والوقوف 
فـــي وجـــه مـــن يريـــد النجـــاح حتى 

يفشل“.
ويقول مالـــك ”هي رؤيـــة إقصائية 
تنامت فـــي عقولنا اللاواعيـــة وتربينا 
عليهـــا منذ الأزل، فحتـــى في أربعينات 
القرن الماضـــي حين كتبت نازك الملائكة 
قصيدتها الشـــهيرة ’الكوليرا’ في شعر 

التفعيلة، وحين نادت به كحركة شعرية 
جديـــدة نتيجة لمـــا تقتضيه ظروف تلك 
المرحلـــة، وقـــف الجميـــع فـــي طريقها 
معتبريـــن ذلـــك شـــذوذا عـــن القواعد 
الخليليـــة الثابتة، ورغـــم أنها بعد ذلك 
أثبتـــت نفســـها، وتقبل الجميع شـــعر 
التفعيلـــة، كانـــت نازك الملائكـــة أيضا 
مـــن أوائـــل المعارضين لقصيـــدة النثر 
حـــين ظهرت مـــع روادهـــا الأوائل مثل 
وغيرهما.  الحـــاج  وأنســـي  أدونيـــس 
مـــع أنـــه كانـــت هنـــاك ظـــروف أخرى 
جديـــدة ومغايـــرة، ظـــروف اجتماعية 
هـــذه  نشـــأة  فـــي  ســـاهمت  وثقافيـــة 

القصيدة“.

ويتابع ”إذًا ظل المشـــهد الشـــعري 
طويلة  ولســـنوات  إقصائيـــا  العربـــي 
أيضـــا ظلـــت قصيـــدة النثـــر العربية 
مهرجاناتهـــا  فقلـــت  الهامـــش،  علـــى 
شـــعرائها  تهميش  وتم  ومؤتمراتهـــا، 
فـــي العديد مـــن البلدان، ومـــع أنني لا 
أتابع هذا المشـــهد إلا من خلال وسائل 
التواصـــل الاجتماعي فإننـــي أرى بأن 
هناك الكثير من الشعراء الذين يمكن أن 
يغيروا وينهضوا بالمجتمعات العربية، 
لكن لا أحد يستمع لهم أو يلقي لهم بالا، 
ففي مجتمعاتنا وحده السلاح مسموح 

له بالتغيير والسلطة، وليس الكلمة“.
يختم إبراهيم مالك بإشارته إلى أن 
التواصـــل الثقافـــي الموريتاني العربي 
موجود منذ القـــرن الماضي، وربما هو 
ما جعل مجلة ”العربي“ الكويتية تطلق 
على موريتانيا بلد المليون شـــاعر سنة 
1967، بعد أن برز الشعراء الموريتانيون 
في الســـاحة الشعرية العربية، واستمر 
هذا التواصل أيضا مـــع بداية الألفية، 
وحتـــى مؤخرا فـــاز كاتـــب موريتاني 
بجائزة نجيب محفوظ للرواية العربية. 
كما يعرف الكثير من الروائيين والكتاب 
والشـــعراء الذيـــن لا يطبعون كتبهم إلا 
والســـعودية،  والإمـــارات  مصـــر  فـــي 
وغيرها. وحتى على منصات التواصل 
الاجتماعـــي هناك تواصـــل ثقافي آخر 
يتم من خلال نشـــر أغلب كتاب قصيدة 
النثر فـــي موريتانيا في بعض المجلات 
الإلكترونيـــة العربية. إذن مـــا زال هذا 
محـــدودا  كان  وإن  قائمـــا،  التواصـــل 
ويحتـــاج إلى تكثيف ورؤية أخرى أكثر 

مصداقية وإفادة للطرفين.

المشهد الشعري في موريتانيا 

ما زال تابعا لنفس عقلية 

المجتمعات العربية التي 

ترفض التغيير ولا ترحب به
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 أبوظبــي – نظمــــت دائــــرة الثقافــــة 
والسياحة – أبوظبي ندوة عن تسويق 
الكتــــاب في الأزمــــة الحاليــــة بعنوان 
”تحديات تســــويق الكتــــاب العربي في 
ظل الأزمــــة الراهنــــة“، شــــاركت فيها 
مجموعة من الخبــــراء والمختصين في 
صناعة وتسويق الكتاب بالإضافة إلى 
عدد مــــن أصحاب ومدراء دور النشــــر 

عربياً ودولياً.
شــــارك في الندوة -التــــي أدارتها 
العبيدلي-  مليحة  والمترجمــــة  الكاتبة 
كل مــــن الدكتور عماد الديــــن الأكحل، 
مؤســــس ومدير شــــركات إبييدي لبيع 
ونشــــر الكتب الورقية بالمملكة المتحدة 
الســــيد،  لطفــــي  ومحمــــود  ومصــــر، 
شــــريك ومؤســــس لمكتبــــة ودار تنمية 
ومحمود  بمصــــر،  والتوزيــــع  للنشــــر 
عبدالرحمن الصعيدي، المدير التنفيذي 
لدار خبــــراء الكتاب للنشــــر والتوزيع 
بالسعودية، ومحمد عبدالله نورالدين، 
أحــــد مؤسســــي دار نبطي للنشــــر في 
الإمــــارات، وأحمــــد الحيــــدر، شــــريك 
ومؤسس في بلاتينيوم بوك للنشر في 

الكويت.
وقال الدكتور عمــــاد الدين الأكحل 
إن ”الكاتــــب عــــادةً ما يبــــدع في وقت 
الأزمات ويســــتلهم منها وحي الأفكار 
الخلاقــــة، ولكن في الظــــروف الراهنة 
تقف أمامنا عقبة مكان النشــــر وإيجاد 
الناشر القادر على المخاطرة، نظراً إلى 
الصعوبات التي تواجه دور النشر في 
هــــذه الفترة، واختفاء فرص تســــويق 
المتخصصــــة  المعــــارض  فــــي  الكتــــب 
التــــي يقبــــل عليهــــا الجمهــــور، الأمر 
الذي جعــــل القارئ يلجأ إلــــى الكتاب 

الإلكتروني“.
وأوضــــح أنــــه بالرغــــم مــــن تأثــــر 
صناعــــة الكتــــاب في الوقــــت الحالي، 
إلا أن صناعة النشــــر مــــن الصناعات 
الاســــتمرار  علــــى  القــــادرة  الصلبــــة 
ومواصلــــة منابع التدفــــق الأدبي على 
مــــر الزمان رغم المحن التــــي أصابتها 
سابقاً.. منوها إلى أن معظم الناشرين 
تنقصهم الإمكانيــــات والثقافة التقنية 
لتغييــــر طبيعة أعمالهم بما يتناســــب 
مع المتطلبات الحديثة التي يشــــهدها 
المجتمــــع وعالــــم الأعمال بعــــد انتهاء 
الجائحة الحاليــــة. وعلى الرغم من أن 
وجــــود الكتاب الإلكترونــــي لن يقضي 
علــــى الورقي، فإن هنــــاك حاجة ملحة 
لتطوير أســــاليب وطرق وكميات البيع 

في ما بعد الأزمة.
مــــن جانبــــه قــــال محمــــود لطفي 
الســــيد ”مع بداية الأزمة اعتمدنا على 
توصيل الكتب وقلصنا ساعات العمل 
إلــــى حــــدود 80 في المئــــة وعملنا على 
الاجتماعي  التواصل  مواقع  استخدام 
كمنصــــات بيــــع ونعمــــل حاليــــاً على 
لمواصلــــة  إلكترونــــي  موقــــع  تطويــــر 
البيع الإلكتروني حتــــى ما بعد الأزمة 

الحالية“.
وقال محمود عبدالرحمن الصعيدي 
إن ”دور النشــــر ســــيتغير تعاملها مع 
الكتب بعد الأزمة، والقارئ قد لا يكون 
مهتما بالكتاب كما في السابق بسبب 
وجــــود أولويات أخــــرى، ومع ذلك فإن 
الكتاب الورقي سيبقى وسيظل يحظى 

بالإقبال كما في السابق“.
وحول منافســــة الكتــــاب الصوتي 
أوضح  والإلكتروني،  الورقــــي  للكتاب 
مــــا  يخاطــــب  الصوتــــي  الكتــــاب  أن 
نسبته 10 في المئة من القراء كالأطفال 
وأصحاب الهمم، بعكس الكتب الورقية 

والإلكترونية.

وتطــــرق محمد عبداللــــه نورالدين 
إلــــى التحديــــات التي تواجــــه صناعة 
الكتــــاب في ظل الجائحة، مشــــيرا إلى 
أن عدم انتشــــار ثقافة القراءة بالشكل 
المطلوب في مجتمعاتنــــا، جعل العالم 
العربي يمثل فقط ما نسبته 1 في المئة 
من اقتصاد النشر على مستوى العالم، 
وهو مــــا يجعــــل دور النشــــر العربية 
خــــارج قوائم دور النشــــر الرابحة في 

العالم.
وحول النشــــر الإلكتروني لفت إلى 
التغيــــر في طريقة النشــــر بعــــد أزمة 
كورونــــا واهتمام دور النشــــر بشــــكل 
وتغيــــر  الإلكترونــــي،  بالنشــــر  أكبــــر 
طبيعة القــــراء الذين بدأوا يشــــعرون 

بأهميته.
أما حــــول النظــــرة إلى المســــتقبل 
الورقــــي  الكتــــاب  بــــين  والمقارنــــة 
والإلكترونــــي والمســــموع، فقد أوضح 
نورالدين أن لكل نوع طبيعته الخاصة 
وهما لا ينافســــان بعضهمــــا البعض 
رغــــم التداخــــل بينهما في مــــا يتعلق 

بالمحتوى.

 وفــــي الختــــام طالــــب بالاهتمــــام 
بحقــــوق النشــــر ودعــــم قطاع النشــــر 
وإصدار قوانين تشجع على النشر بين 

الدول العربية.
بدوره قال أحمد الحيدر إنّ الناشر 
يســــتهدف المعارض كمنصة رئيســــية 
لنشــــر الكتــــاب وطرحه أمــــام القارئ، 
والمنفذ الرئيســــي الثاني هو المكتبات، 
ومع إلغاء المعــــارض وإغلاق المكتبات 
بسبب الجائحة، نســــتطيع أن نتخيل 
حجــــم الضــــرر على الناشــــر وصناعة 

النشر ككل.
بديلة  خيــــارات  ”هنــــاك  وأضــــاف 
بالنســــبة إلــــى المكتبات ودور النشــــر 
التــــي تداركــــت الوضــــع وكان عندها، 
أو أنشــــأت منصات لبيــــع كتبها على 
اســــتطاعت  فقد  الإلكترونية،  المواقــــع 
تعويــــض جــــزء مــــن خســــائرها مــــن 
خــــلال البيع عبــــر وســــائط التواصل 
من ’واتســــاب وإنســــتغرام’ وكذلك من 
خلال خدمــــة توصيل الكتــــب الورقية 
إلى المنازل، أما الكتب الإلكترونية فقد 
انتعشــــت ونحن في بلاتينيــــوم لدينا 
كتب إلكترونية وهذا أيضاً بفضل دعم 
أبوظبي  دائــــرة الثقافة والســــياحة – 
التــــي اســــتضافت شــــركة جوجل في 
معــــرض أبوظبي الدولي للكتاب 2015، 
وكنا مــــن ضمن الموقعين مع الشــــركة 
علــــى مذكــــرات تعــــاون، والآن نحصد 

ثمرة هذا التوقيع“.
وحول الكتــــاب الإلكتروني، أوضح 
أنه مــــن الملاحــــظ أنّ القــــارئ العربي 
لا يحــــب الكتــــاب الإلكترونــــي ويحب 
الكتاب الورقي وملامســــة الورق، لكن 
الظــــروف الآن بــــدأت تتغير وأصبحت 
أســــهم الكتب الإلكترونيــــة ترتفع أكثر 
ممــــا كانــــت عليه قبــــل شــــهرين مثلا، 
واعتقد أنه سيزيد ارتفاعها مستقبلاً، 
لذلك على الناشــــر الاهتمام أكثر بهذا 

المجال.

إبراهيم مالك: قصيدة النثر في موريتانيا تواجه تحديات جمة

الشاعر الموريتاني مازال تقليديا

هناك تصور نمطي عن الشعر في موريتانيا على أنه كلاسيكي أو عمودي 
فقط، وإن كانت هذه الرؤية لها مبرراتها من انتشار الشعراء الكلاسيكيين 
دون غيرهــــــم، فإنهــــــا تغفل عن شــــــعراء شــــــباب يحاولون تجديد الشــــــعر 
الموريتاني، خاصة كتّاب قصيدة النثر، ومن بينهم إبراهيم مالك، الذي كان 
لـ“العرب“ معه هذا الحوار حول قصيدة النثر والمشــــــهد الثقافي والشعري 

في موريتانيا.

إن لم يغيرنا الشعر نحو الأفضل 

فما الفائدة منه؟

أي مستقبل لصناعة النشر

في العالم العربي بعد كورونا؟

النشر العربي يحتاج إلى الخروج عن المألوف (لوحة للفنان ساسان نصرانية)

المساحة الحرة في قصيدة 

النثر جعلتها عرضة لكل 

من يريد أن يكتب ويحسب 

نفسه عليها دون دراية 

بخصائصها

الأزمة الأخيرة أثّرت 

في صناعة الكتاب 

العربي، لكن دور النشر 

سيتغير تعاملها مع 

الكتب بعد الأزمة

محمـد الحمامصي
كاتب مصري
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 روما – أعربــــت بريطانيا وألمانيا عن 
مخاوف من اندلاع موجة جديدة من وباء 
كورونا في الوقت الــــذي بدأت فيه بعض 
الدول التفكير في تخفيف إجراءات الحظر 
الصحــــي والإغــــلاق الاقتصــــادي، لكن ما 
توصلت إليه نتائج أحدث المســــحات في 

إيطاليا يبدد مخاوف البلدين وغيرهما.
وقد اعتبــــر الطبيــــب الإيطالي البارز 
ألبرتــــو زانغريلــــو أن فايــــروس كورونا 
المســــتجد بدأ يفقــــد قوتــــه وأصبح أقل 
فتــــكا، معلنا أنه لم يعد موجودا ســــريريا 

في إيطاليا.
وقال زانغريلو، الذي يرأس مستشفى 
سان رفاييل في ميلانو بمنطقة لومبارديا 
في شمال البلاد الذي تحمل العبء الأكبر 
لعــــدوى فايــــروس كورونا فــــي إيطاليا، 
التلفزيونيــــة  ”راي“  لمحطــــة  متحدثــــا 
الإيطالية ”في حقيقــــة الأمر الفايروس لم 
يعد موجودا من وجهة النظر الســــريرية 
في إيطاليــــا… ويمكنني التوقيع على هذا 

الكلام“.
وتابع ”المســــحات التــــي أخذت على 
مــــدى الأيــــام العشــــرة الماضيــــة أظهرت 
حمولــــة فايروســــية متناهيــــة الصغر من 
حيــــث الكميــــة مقارنة بالمســــحات التي 

أخذت قبل شهر أو اثنين“.

وأردف ”على مدار 3 أشــــهر تم عرض 
مجموعــــة أرقــــام علينا لا أســــاس لها من 
الأدلــــة ولا تحمــــل أي قيمــــة… وأدى ذلك 
إلى إغلاق البــــلاد“. وأضاف زانغريلو أن 
بعض الخبــــراء يبالغون في التوجس من 
احتمال وقوع موجــــة ثانية من الجائحة، 
لــــذا يتعين على الساســــة وضــــع الواقع 

الجديد في الحسبان.
وقــــال المســــؤول الصحــــي الإيطالي 
”علينا أن نعود كبلــــد طبيعي… ويجب أن 
يتحمل أحد المسؤولية عن ترهيب البلد“.
وتعتبــــر إيطاليــــا الدولة الـــــ3 عالميا 
بفايــــروس  الوفيــــات  عــــدد  حيــــث  مــــن 
شــــخصا  بـــــ33415  المســــتجد  كورونــــا 
منــــذ ظهــــور التفشــــي فــــي 21 فبرايــــر، 
والسادســــة من حيث عدد الإصابات الذي 

يبلــــغ 233019. لكــــن الإصابــــات والوفيات 
اليومية انخفضت بشــــكل لافت ومســــتمر 
على مــــدار مايــــو، بينما أطلقــــت حكومة 
البــــلاد عملية تخفيف بعــــض قيود العزل 

التي تعد الأشد صرامة بأنحاء العالم.
وعلــــى الرغم من ذلــــك، دعت الحكومة 
الإيطاليــــة إلــــى توخي الحــــذر، قائلة ”إن 

إعلان النصر ما زال بعيدا“.
وأكدت مساعدة وزير الصحة ساندرا 
زامبا في بيان ”بينما ننتظر الأدلة العلمية 
الداعمة لفرضية اختفاء الفايروس… أدعو 
الذيــــن يدعــــون تأكدهم من ذلــــك إلى عدم 

إرباك الإيطاليين“.
وأضافــــت ”بــــدلا مــــن ذلــــك علينا أن 
ندعــــو الإيطاليين إلى الحفاظ على أقصى 
درجات الحذر والإبقــــاء على التباعد بين 
الأشــــخاص وتجنب التجمعــــات الكبيرة 
والمداومة على غســــل اليدين واستخدام 

الكمامات“.
وكان الدكتور يحيى مكي عبدالمؤمن 
التنفســــية  الفايروســــات  قســــم  رئيــــس 
والســــرطانية في المعهد الطبي الفرنسي 
التابع للمستشــــفى الجامعــــي كلود برنار 
في مدينة ليون الفرنســــية، قــــد اعتبر أن 
فايروس كورونا المستجد تكمن خطورته 
فــــي أنه فايــــروس معد، وقــــد يتحول إلى 
مرض فتــــاك فقط بالنســــبة للأشــــخاص 
الذين يعانون من أمراض مزمنة أو أجهزة 
مناعتهــــم ضعيفــــة. ودعا مكــــي، الخبير 
المستشــــار لدى منظمة الصحة العالمية 
في مجــــال علــــم الفيروســــات، إلــــى عدم 
التهويل من خطورة الفايروس، لأن الآلاف 
مــــن المرضى شــــفوا منه تمامــــا من دون 

أدوية، بفضل أجهزة المناعة الطبيعية.
وأكد أن لا مخــــاوف إلى حد الآن منه، 
ما لم تدخل عليه طفــــرات جينية، متوقعا 

إيجاد لقاح للفايروس قريبا.
من جهته كشف عالم الأوبئة الياباني 
الأســــتاذ في جامعة كوبي، كانتارو إيواتا 
عــــن أســــباب محتملــــة لانخفــــاض معدل 
الوفيات الناجمة عن الفايروس التاجي في 
آسيا. ورأى العالم الياباني المتخصص، 
والذي عمل في الســــابق مستشارا علميا 
لســــلطات بــــلاده، أن خصائــــص وراثية 
لــــدى الآســــيويين ربمــــا ســــهّلت عليهــــم 
التغلــــب على الفايروس التاجي، أو لعلهم 
اكتســــبوا المناعة من خــــلال التغلب على 
فايروســــات أخرى، غير مستبعد أن يكون

 اللقاح ضد الســــل قد لعــــب دورا في هذا 
المجال على الرغم من أن بعض الدراسات 
دحضــــت هــــذه الفرضيــــة. ولفــــت أيضا 
إلــــى احتمال أن يكون تميز ســــكان الدول 

الآســــيوية بأنهــــم أقل عرضة للســــمنة أو 
الجلطات الدمويــــة أو ارتفاع ضغط الدم، 

يقلل من تعرضهم للفايروس.
ومع نهاية شــــهر أبريل أســــدل العالم 
الستار على أقسى الشــــهور التي عاشها 
تحــــت وباء فايــــروس كورونــــا بإصابات 
تجاوزت ثلاثة ملايين و267 ألفا، ووفيات 
قاربت الـــــ238 ألفا، وحــــالات تعاف بلغت 
المتحــــدة  الولايــــات  وفــــي   .1.033.115
تجاوزت الإصابات في نهاية شــــهر أبريل 
عتبة المليون حالة (1.078.810) وهي البلد 
الذي سجل أعلى عدد وفيات (62551) وفقا 

لموقع وورلد ميتر.
وتأتي إيطاليا ثانية في عدد الوفيات 
مســــجلة 27 ألفا و967 وفــــاة، ثم بريطانيا 
(26 ألفــــا و771 وفــــاة) وإســــبانيا (24 ألفا 

و543 وفاة) وفرنسا (24 ألفا و376 وفاة).
تأتــــي  الإصابــــات  مســــتوى  وعلــــى 
إســــبانيا فــــي المرتبــــة الثانيــــة عالميــــا 
بعــــد الولايات المتحدة مســــجلة 239 ألفا 
و639 إصابــــة. وكان خبــــراء قــــد توقعوا 
موجة ثانية من وبــــاء كورونا مؤكدين أن 
الأوبئة التي اندلعت في الســــابق شهدت 

أنماطــــا مختلفة مثل وباء الإنفلونزا الذي 
تفشــــى عام 1918 وقتل أكثر من 50 مليون
 شخص ويعتبره البعض مرجعا للأوبئة 
التي تفشــــت علــــى عدة مراحــــل كانت كل 

مرحلة منها أكثر فتكا من التي تسبقها.
 كما أكدوا أن هنــــاك أوبئة أخرى من 
الإنفلونزا وكان بينها وباء وقع بين عامي 
1957 و1968 تفشــــى على عدة موجات، كما 
حدث أيضــــا مع فايروس إنفلونزا ”إتش1 
إن1“ عــــام 2009 الذي بدأ بموجة أولى في 
شهر أبريل ثم موجة ثانية في الخريف في 
الولايــــات المتحدة ونصف الكرة الأرضية 

الشمالي. 
 ويســــتخدم دارســــو هــــذه الأنمــــاط 
مــــن التفشــــي الوبائــــي نمــــاذج محاكاة 
تراعــــي عــــدة شــــروط، بينهــــا أســــاليب 
عملهــــا  وطــــرق  اللقاحــــات  اســــتخدام 
وممارســــات  الفايروســــات  وســــلوك 
الســــلطات الصحية في مواجهــــة الوباء، 
علاوة على الســــلوك المجتمعي ونســــب 
المواطنيــــن الذين يحصلــــون على مناعة 
”مناعــــة عليهــــا  ويطلــــق  الأوبئــــة  مــــن 

القطيع“.

ــــــغ الخبراء في التوجس من احتمــــــال وقوع موجة ثانية لجائحة كورونا،  بال
ــــــى أن الفايروس بدأ يفقد قوته ويصبح أقل  وفق ما أكده أطباء أشــــــاروا إل
فتكا وأنه لم يعد موجودا ســــــريريا. وقد بنى الأطباء رأيهم على ما أظهرته 
المســــــحات الحديثة التي أخذت على مدى الأيام العشــــــرة الماضية مقارنة 

بالمسحات التي أخذت قبل شهر أو اثنين لعينة من الفايروس.

ــــــر عنه طبيا بالجلوكوما إلى إصابة أعصاب  ــــــؤدي المياه الزرقاء أو ما يعب ت
العين بتهتك ناتج عــــــن ارتفاع الضغط داخلها عن المعدل الطبيعي، وتعتبر 
ــــــاه الزرقاء المســــــبب الأول لتلف العصب البصــــــري والضعف، الذي لا  المي

رجعة فيه في مجال الرؤية أكثر من أي مرض آخر قد يصيب العينين.

كورونا يفقد قوته ويصبح أقل فتكا

مسحات حديثة تظهر الفايروس بحمولات متناهية الصغر وتؤكد احتمال اختفائه سريريا  

موجة جديدة لكورونا احتمال مبالغ فيه

زوال تدريجي للقدرة على الابصار

بدء تجربة علاج

 لكورونا على البشر
 ســيول – أكدت شـــركة ســـيلتريون 
الكورية الجنوبية أن العلاج التجريبي 
19 أظهر  الذي طورته لمـــرض كوفيد – 
خفضا يصل إلى 100 ضعف في الحمل 
الفايروسي للمرض في التجارب على 
الحيوانـــات، قائلة إنها تهدف إلى بدء 
التجـــارب الســـريرية على البشـــر في 

أواخر يوليو.
وتســـارع شـــركات الأدويـــة فـــي 
جميـــع أنحـــاء العالـــم إلـــى تطويـــر
يشـــبه  الـــذي  للمـــرض  علاجـــات 
الإنفلونـــزا والذي تســـبب فـــي وفاة 
أكثر من 371000 شخص على مستوى

العالم. 
وقالـــت ســـيلتريون إن دراســـتها 
قبل المرحلة الســـريرية أظهرت تحسن 

التعافـــي مـــن أعراض ســـيلان الأنف 
والسعال وآلام الجسم بعد اليوم الأول 
من العلاج والقضاء على التهاب الرئة 

في غضون ستة أيام.
وأضافـــت الشـــركة وكليـــة الطب 
الوطنيـــة  تشـــونجبوك  بجامعـــة 
المتعاونة معها في الدراسة في بيان أن 
الدراسة أجريت على حيوانات النمس 
وســـيتم توســـيعها لتشـــمل الأقـــداد 
التجـــارب  قبـــل  والقـــرود  والفئـــران 

السريرية.
وقال كون كي سونج رئيس وحدة 
البحث والتطوير بشـــركة ســـيلتريون 
لرويتـــرز إن الشـــركة تـــدرس إجـــراء 
تجارب سريرية في كوريا الجنوبية أو 

في الخارج.

المسحات التي أخذت على 

مدى الأيام العشرة الماضية 

أظهرت حمولة فايروسية 

متناهية الصغر مقارنة 

بالمسحات التي أخذت سابقا

خطورة المرض تكمن 

في أعراضه الصامتة، 

والتي تشمل قرنية غائمة 

خاصة عند الأطفال وزيادة 

الحساسية للضوء

 دبــي – تعـــد الجلوكومـــا أو الميـــاه 
الزرقـــاء المســـبب الثانـــي للعمـــى فـــي 
العالـــم، وفـــق الدكتـــور محمـــد صهيب 
مصطفـــى، استشـــاري جراحـــة العيون. 
الجلوكومـــا  جراحـــة  أخصائـــي  وقـــال 

وإعتام عدسة العين بمستشفى مورفيلدز 
دبي للعيـــون إن الجلوكومـــا هي مرض 
مزمـــن يصيـــب العـــين، مشـــيرا إلى أن 
الضغـــط المتزايـــد يمكـــن أن يـــؤدي إلى 
تلـــف العصـــب البصـــري خلـــف العين،
 

وبالتالـــي فقدان البصـــر تدريجيا. وتعد 
الجلوكوما المســـبب الأول لتلف العصب 
البصري والضعف، الذي لا رجعة فيه في 
مجال الرؤية أكثـــر من أي مرض آخر قد 

يصيب العينين.
الجلوكومـــا  أن  مـــن  الرغـــم  وعلـــى 
يمكـــن أن تصيـــب الأطفـــال والبالغـــين 
الأشـــخاص أن  إلا  ســـواء،  حـــد  علـــى 

والمصابـــين  الأربعـــين  ســـن  بعـــد   
بالســـكري، والذين لديهـــم تاريخ عائلي

مع هذا المرض، هم الأكثر عرضة للإصابة 
به.

وتكمـــن خطورة المـــرض في أعراضه 
الصامتـــة، والتي تشـــمل قرنيـــة غائمة 
خاصـــة عند الأطفال وزيادة الحساســـية 
للضوء، فعلى سبيل المثال يمكن للمرضى 
المصابين بالجلوكومـــا رؤية هالات حول 

الأضواء الساطعة.
ومـــن الأعراض التحذيريـــة الأخرى، 
والتـــي تعد بمثابة جـــرس إنذار لمصابي 
الجلوكوما، هـــي احمرار العينين، والذي 
يصاحبه ألم شديد مع دوار، والذي يشتد 

بدوره مع ازدياد الألم.
وأكد صهيب مصطفى أن الجلوكوما 
تلحـــق الضـــرر فـــي المجـــال  البصـــري 
للشـــخص المريـــض، والذي يتجســـد في 
الـــزوال التدريجي للقـــدرة على الإبصار 
الطرفـــي (الجانبـــي)، ممـــا يـــؤدي إلى 
انحســـار المجال  البصري، مشيرا إلى أن 

تأخـــر العلاج في هذه المرحلة من شـــأنه 
الإضرار بالبصر على نحو خطير مسببا 

”الرؤية النفقية”.
ولكن الخبر الســـار وفق صهيب هو 
أن المصابين بالجلوكوما يمكنهم التعافي 
بشـــكل جيد في حـــال الالتـــزام بالأدوية 

بانتظام أو الخضوع لعملية جراحية.
وهناك عدد مـــن التقنيات الجراحية 
الحديثـــة، التي يمكـــن تطبيقها لخفض 
مســـتوى الضغط داخل العين والمساعدة 
مـــرض  تطـــور  إبطـــاء  أو  إيقـــاف  فـــي 
على  المحافظـــة  وبالتالـــي  الجلوكومـــا، 
قدرة الإبصار. كما تســـاعد هذه التقنيات 
فـــي تقليـــل احتمالات المخاطـــر المرتبطة 

بجراحة ترشيح سائل العين.
ويتم في تقنية ترشـــيح سائل العين 
قطع جزء من الصلبـــة لعمل ”باب أفقي“ 
لتصريـــف ســـوائل العين إلى مســـتودع 
يتم تكوينه أثناء العملية ثم إلى الأوعية 
الدمويـــة المحيطة بالعـــين. تمثل أجهزة 
تصريـــف الجلوكومـــا (الميـــاه الزرقـــاء) 
بديـــلا عن الإجـــراءات الجراحية المطبقة 
لعلاج المشـــكلة. وأظهرت دراسة سريرية 
واسعة النطاق أجريت مؤخرا أن جراحة 
زراعـــة أنابيـــب بيرفيلـــدت الصناعيـــة 
لتصريـــف الجلوكوما حققت أداء متفوقا 
مقارنـــة بأجهـــزة أخـــرى، كما ســـجلت 
نتائج ممتازة على المـــدى الطويل. علاج 
الترقيــــع الاختيــــاري بالليــــزر هو علاج 

بالليزر لمشــــكلة الجلوكومــــا، التي عادة 
ما تحــــدث نتيجة ارتفــــاع الضغط داخل 
العين بسبب ســــوء تصريف السائل عبر 
قنوات تصريف العين (شــــبكة الأنســــجة 
العمليــــة،  هــــذه  وفــــي  الترشــــيحية). 
يســــتخدم الليزر لتحسين عملية تصريف 
الســــوائل، وهــــي عمليــــة ســــريعة غيــــر
العيــــادات  فــــي  إجراؤهــــا  يتــــم  مؤلمــــة 
الخارجية، كما يمكن اللجوء إليها كخيار 

علاجي أول.

ليــــزر النبضــــات الدقيقة هــــو إجراء 
علاجي بديــــل بالليزر يهــــدف إلى تقليل 
كميــــة الســــوائل التــــي تنتجهــــا العين، 
وبالتالي خفض مستوى الضغط داخلها. 
ويمكــــن اســــتخدام هــــذا الإجــــراء حاليا 
لعــــلاج كافــــة حــــالات الجلوكومــــا حتى 
الأكثــــر تفاقما منهــــا. عملية اســــتئصال 
القزحيــــة الطرفــــي الجزئــــي هــــي علاج 
بالليزر للأشخاص المصابين أو المعرضين 

للإصابــــة بأحــــد أنــــواع الجلوكوما الذي 
يطلق عليه ”الجلوكومــــا مغلقة الزاوية“. 
والزاوية هــــي الجزء الموجود داخل العين 
حيث يتم تصريف ســــائل العين. إذا كانت 
هــــذه الزاوية ضيقــــة أو مغلقة فــــإن ذلك 
يمنــــع تصريــــف الســــائل، مما قــــد يؤدي 
إلى ارتفــــاع الضغط داخل العين مســــببا 
التلف. وعادة ما يتم الكشــــف عن الزاوية 
الضيقــــة خلال الفحــــص الروتيني للعين، 
وعــــادة مــــا لا تظهــــر أي أعــــراض علــــى 
الأشخاص الذين يحتاجون إلى هذا النوع 

من العلاج.
أما في تقنيــــة أنبوب iStent فيتم زرع 
أنبوب شــــبكي صغير بقطر 1 مم، مصنوع 
من التيتانيوم يعرف باسم iStent جراحيا 
لدعم قدرة العــــين الطبيعية على تصريف 
مســــتوى  خفــــض  وبالتالــــي  الســــوائل 
الضغــــط داخلهــــا. هــــذه الجراحــــة، التي 
تتضمــــن أقل قــــدر من التدخــــل الجراحي 
لعلاج الجلوكوما هــــي جراحة آمنة، ومن 
نتائجها عدم حاجة المرضى إلى استخدام 

العديد من قطرات العيون كل يوم.
كمــــا أن ثمــــة جراحة أخــــرى تتضمن 
أقــــل قدر مــــن التدخل الجراحــــي وتتمثل 
فــــي زرع دعامة Xen Gel التي تؤدي أيضا 
إلى تقليــــل الضغط داخل العين عن طريق 
تصريف السائل عبر أنبوب (دعامة) يربط 
بين الحجــــرة الأمامية للعين والفقاعة (أو 

الخزان) الموجود تحت الملتحمة.

سوء تصريف المياه الزرقاء يرفع الضغط داخل العين ويتلف العصب البصري



الصحافيـــون  يصـــف   - واشــنطن   
الاحتجاجات  يغطون  الذي  والمراســـلون 
في عدة مناطـــق أميركية، ما يعيشـــونه 
بأنه أشبه بالرعب، مع استهدافهم بشكل 

مباشر.
وجاءت الاعتداءات وسط التصريحات 
المعاديــــة لوســــائل الإعلام التــــي يطلقها 
ترامــــب  دونالــــد  الأميركــــي  الرئيــــس 
واســــتهدفت مؤسســــات إعلاميــــة تمثــــل 

مختلف ألوان الطيف السياسي.
فقد اعتـــدى متظاهـــرون على ليلاند 
فيترت مراســـل قناة فوكـــس الإخبارية، 
الذي يملـــك خبرة في العمـــل في مناطق 
الحرب، وطاقـــم العاملين معه بالقرب من 
البيت الأبيـــض، الجمعة الماضي، بعد أن 

اكتشفوا أنه يعمل لقناة فوكس.
وقال فيتـــرت في مقابلة مـــع رويترز 
الأحـــد ”لم أشـــعر بمثل هـــذا الرعب منذ 
وجدت نفسي وسط حشد من الغوغائيين 
انقلبـــوا علينـــا فـــي ميـــدان التحريـــر“ 

بالقاهرة.
وأشار فيترت إلى أن الصورة العامة 
لوســـائل الإعلام تدهورت خـــلال الفترة 
التـــي قضاها فـــي تغطية الأحـــداث في 

الشرق الأوسط.
وأضاف ”شـــهدنا حدوث هذه النقلة 
حيث انقلـــب من كنا ننقـــل أخبارهم من 
الســـعادة بوجودنا لنقـــل حكاياتهم إلى 
اعتبارنـــا أهدافـــا محتملـــة… ونحن الآن 
نشـــهد هذه النقلة نفسها في أميركا وهو 

شيء مرعب“.
ومنذ تولي ترامـــب منصبه في 2017 

دأب على مهاجمة وسائل الإعلام.
وقالت كورتنـــي رادش المديرة بلجنة 
حمايـــة الصحافيـــين ”ثمة حملـــة افتراء 

من جانـــب الرئيس ترامب على وســـائل 
الإعلام“.

وأضافـــت أن ذلـــك يحـــدث أيضا لأن 
المحتجـــين ”يريـــدون التحكـــم في ســـرد 
موقفهم أيضا. الكل يريد التوجه مباشرة 

للشعب بروايته للأحداث“.
وكتب ترامب الأحـــد في تغريدة على 
تويتر ”وســـائل الإعلام العرجاء تبذل كل 
ما في وســـعها لبث الكراهية والفوضى. 
ومـــا دام الكل يفهم ما تفعله وأنها أخبار 
كاذبة وأنهم أشرار حقا لهم برنامج يثير 
الاشـــمئزاز، فبإمكاننا شـــق طريقنا إلى 

العظمة غير عابئين بهم“.
وكان بعـــض أنصار ترامب قد هونوا 
في الســـابق مـــن الهجوم على وســـائل 
الإعـــلام وعلـــى دور الرئيس فيـــه قائلين 
إن وســـائل الإعلام أضعفـــت مصداقيتها 

بالتغطية الإخبارية المنحازة.

وقـــال بـــراون إن ترامـــب ”لـــم يكـــن 
الشـــرارة الوحيـــدة“ لكـــن ”ســـيكون من 
المفيـــد كثيـــرا أن يتوقـــف عـــن مهاجمة 

الصحافيين“.
إن  الإعلاميـــون  الخبـــراء  ويقـــول 
القبـــض  أثنـــاء  الصحافيـــين  مشـــاهدة 
والاعتداء عليهم على شاشات التلفزيون 
تبعث برسالة للمشـــاهدين مفادها أنه لا 

تداعيات للعنف.
وقـــد اعتـــذر حاكـــم مينيســـوتا بعد 
القبـــض علـــى صحافيـــي ”ســـي.أن.أن“ 
كما اعتذرت شـــرطة لويزفيل لاستهداف 
الصحافية راست لكونها مراسلة. لكن لم 
تُتخذ أي إجراءات بحق ضباط الشـــرطة 

المعنيين حتى الآن.
و“ســـي. ”فوكـــس“  قناتـــا  وأدانـــت 

أن.أن“ الاعتداءات على مراسليهما وعلى 
غيرهما من العاملين في حقل الإعلام.

وقالـــت متحدثـــة باســـم رويتـــرز إن 
المؤسسة تستهجن بشدة إطلاق الشرطة 
الرصـــاص المطاطـــي علـــى فريقهـــا في 
مينيابوليـــس وإنهـــا تبحـــث الأمـــر مع 

السلطات.
المشـــاهدون  تابع  الجمعـــة  ومســـاء 
عمـــر خمينيز  مصور قناة ”ســـي.أن.أن“ 
وطاقمـــه أثناء إلقاء القبـــض عليهم على 
الهـــواء مباشـــرة أثناء تغطيـــة احتجاج 
في أعقاب مقتل جـــورج فلويد في مدينة 

مينيابوليس.
والســـبت، أثناء اشتباك محتجين مع 
الشرطة في مختلف أنحاء البلاد صرخت 
المراسلة كايتلين راست من محطة الإذاعة 
فـــي لويزفيل بولايـــة كنتاكـــي ”أتعرض 
لضـــرب النـــار! أتعـــرض لضـــرب النار“ 
وصورتها الكاميرات بينما كانت الشرطة 
المحلية تســـتهدفها هـــي وطاقم العاملين 

معها بكرات الفلفل من مسافة قريبة.
وخـــلال فتـــرة ثلاثـــة أيـــام وثقـــت 
مؤسســـات تتابع العنف الذي يستهدف 
الصحافـــة حوالـــي 24 عملا مـــن أعمال 
العنف منها حادث وقع مساء السبت في 
مينيابوليس أصيب خلاله خوليو سيزار 
شـــافيز الصحافـــي برويتـــرز ورودنـــي 
برويتـــرز  الأمنـــي  المستشـــار  ســـيوارد 

بالرصاص المطاطي.
وقال بعض الخبراء الإعلاميين إن ما 
بدا اعتـــداءات منعزلة على الصحافة في 
تجمعات سياسية واحتجاجات من لوس 
أنجلس إلى مينيابوليـــس إلى نيويورك 
خـــلال الســـنوات القليلة الماضيـــة ازداد 
حدة مع تراجع الثقة في وســـائل الإعلام 
مقتربة من أدنى مســـتوياتها منذ عشـــر 

سنوات.
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 كشف انتشـــار جائحة كوفيد – 19 عن 
دور جديد لوســـائل الإعلام المصرية، من 
فضائيـــات وصحف ومواقـــع إلكترونية، 
يتمثـــل فـــي مشـــاركتها في مد جســـور 
التواصل بين المصابين المحتملين بالمرض 

وخدمات الصحة المباشرة.
وبدت الظاهرة في القاهرة على وجه 
الخصـــوص، أكثـــر وضوحا مـــع ارتفاع 
أعـــداد المصابين، وعـــدم كفاية الخطوط 
وزارة  عنهـــا  أعلنـــت  التـــي  الســـاخنة 
الصحة فـــي التواصل مـــع المصابين، ما 
دفع بعضهم إلى اللجوء إلى الفضائيات 
والصحـــف عبـــر صفحاتها علـــى مواقع 
التواصل الاجتماعي وهواتفها المباشرة 
طلبا للمســـاعدة والإغاثة في العمل على 

تيسير توفير أسرّة وخدمات العلاج.
وتكرار التوجّه حوّل الأمر إلى ظاهرة 
أتاحـــت الفرصة لبعض وســـائل الإعلام 
لتســـتعيد جانبا من مكانتها في الشارع، 
بعد انصـــراف الجمهـــور بشـــكل كبير، 
وخصصـــت أرقاما للـــرد على شـــكاوى 
المصابين المحتملين، بينما قامت وســـائل 
أخرى باستغلال طواقمها الإعلامية ذات 
الصلة بوزارة الصحة لتوصيل شـــكاوى 

وطلبات الجمهور.

وكان مـــن الواضـــح وفقـــا لتصاعد 
الظاهـــرة أن الجمهور العام لم يفقد ثقته 
بشـــكل كامل في وســـائل الإعـــلام، وبات 
هناك مَـــن هم على قناعـــة حقيقية بقدرة 
الإعلاميين على الاســـتفادة من قربهم من 
دوائر صنع القرار في مجال الصحة ونقل 
شـــكاوى وطلبات البعض، إلى مسؤولي 
الصحة بهدف مساعدتهم بصورة عاجلة. 
وكشف أحد رؤساء تحرير برامج الأخبار 
اليومية في إحـــدى الفضائيات المصرية، 

طلـــب عـــدم ذكر اســـمه، أن طاقـــم إعداد 
البرنامـــج الذي يترأســـه يتلقـــى يوميا 
مئات الاســـتغاثات مـــن متصلين يعانون 
من احتمـــالات الإصابة بفايروس كورونا 
لتوفير فرصة لهم لإجراء المسحة الطبية 

اللازمة للتأكد من ذلك.
الخطـــوط  إن  لـ“العـــرب“،  وقـــال 
منشـــغلة  بالصحة  الخاصـــة  الســـاخنة 
معظم الوقت، بينما يمكن الاتصال بشكل 
أيســـر بالبرامـــج الفضائيـــة التي تتيح 

خدمات الاتصال.
ويقـــوم المتصلـــون بعـــرض بعـــض 
الشـــكاوى خاصـــة فـــي ظـــل صعوبـــة 
الحصول على بروتوكول العلاج المعمول 
به فـــي حالة العـــزل المنزلـــي، أو تدهور 
الحالة الصحية بشـــكل يلزم نقل المريض 
إلى المستشفى، ما يدفع الفريق الإعلامي 
لنقل اســـتغاثات الجمهور بشكل مباشر 

للجهات الرسمية لتوفير الخدمات.
وفي حـــالات أخرى يكـــون على مُعد 
البرنامج أو الصحافي عبء مباشـــر في 
للعزل  المخصصة  بالمستشفيات  الاتصال 
بنفســـه للبحث عن مـــكان قريب بالمتصل 
يمكن نقله إليه بعد تعذر تواصل المريض 

بخدمات الإسعاف بشكل مباشر.
وســـاد الحديث في السنوات الأخيرة 
عن خروج وسائل الإعلام تماما من دائرة 
التأثيـــر في الشـــارع المصـــري، وتصور 
البعض أن الشـــبكات الاجتماعية شغلت 
الفراغ الإعلامـــي وأصبحت أكثر تأثيرا، 
وطرح كثيرون تصـــورات حول اضطرار 
معظـــم وســـائل الإعـــلام إلـــى تقليـــص 
خدماتهـــا والتقوقـــع في نطـــاق محدود 

يقتصر على تلميع المسؤولين.
وأرجع أصحاب تلك الســـيناريوهات 
انصـــراف الجمهـــور العـــام إلـــى تزايد 
القيـــود علـــى حريـــة التعبيـــر، وضعف 
المحتـــوى الإعلامـــي، وغيـــاب الكفاءات 
الحقيقية، مـــع ارتفاع تكاليف المعيشـــة 
الذي دفع الكثير من الناس لتفضيل شراء 

أي سلعة تقليدية بدلا من الصحيفة.
ويبدو أن تلـــك التصورات باتت غير 
دقيقـــة، فمـــا زال المواطن العـــادي يعتقد 
أن الإعلامـــي أكثـــر قدرة علـــى الوصول 
للمســـؤولين من غيره، مـــا يدفعه للجوء 
إليه حال الشـــعور بالخطر الداهم، ليس 

فقط بحثا عن المعلومة الصحيحة، وإنما 
أيضا لتوفير الخدمات بشكل أيسر.

وأكد الإعلامي أيســـر الحامدي، مقدم 
علـــى قناة المحور  برنامج ”أنـــا الوطن“ 
الفضائيـــات  أن  لـ“العـــرب“،  المصريـــة، 
لديها فرصة حقيقية لاســـتعادة التلاحم 
مـــع الجمهـــور بشـــكل أكبر مـــن مواقع 
التواصـــل الاجتماعي مـــن خلال خدمات 

دعم المواطنين في مواجهة كورونا.
الإعلام  بوســـائل  الاهتمـــام  ويعيـــد 
كمنصات للشـــكوى أو طلب الاســـتغاثة 
إلى الأّذهان ما جرى في الشـــهور الأولى 
لثـــورة ينايـــر ســـنة 2011 من غيـــاب تام 
للأمن في الشارع المصري، وحرص كثير 
من المواطنين على التواصل مع الصحف 
والفضائيات لمساعدتهم في طلب النجدة 

أو الإبلاغ عن أي خطر.
الجانـــب  أن  الحامـــدي،  وأوضـــح 
الخدمي والإنســـاني لأي وسيلة لا يمثل 

خصما من دور الإعـــلام الجاد، فصحيح 
أن مهمـــة الإعـــلام توصيـــل المعلومـــة، 
وتقديم صورة شفافة للواقع، لكن في ظل 
ظروف اســـتثنائية تسمح بتوسيع الدور 
المنـــوط بالصحف والفضائيـــات وبكافة 

وسائل الإعلام المقروء والمرئي.
ويـــرى خبـــراء أن الدور الإنســـاني 
للإعلام يضـــرب عصفورين بحجر واحد، 
إذ يمثـــل مســـاهمة حقيقية في تيســـير 
خدمـــات معطلة وإيصالها إلى الجمهور، 
ويصـــب إيجابيا في زيـــادة الإقبال على 

الوسيلة الإعلامية المقدمة للخدمات.
وشـــدد الكاتـــب الصحافـــي عبـــاس 
الطرابيلـــي أن باب الخدمات الإنســـانية 
يمُكـــن أن يشـــكل فارقا كبيرا فـــي إعادة 
تســـليط الأضواء على الصحف والمواقع 
الإلكترونية، وقد تنجح بعض المؤسسات 
في كسب الجمهور من خلال القيام بدور 

الجسر بينه وبين الجهات الرسمية. 

وقـــال في تصريحـــات لـ“العرب“، إن 
الخدمات المباشرة للجمهور تمثل جزءا لا 
ينبغي التفريط فيه لدى وســـائل الإعلام، 
وأنه قضى نحو ســـبعة ســـنوات رئيسا 
لتحريـــر جريـــدة يوميـــة حزبيـــة، وهي 
”الوفد“، وكان يلاحظ كثيـــرا زيادة أرقام 
التوزيع خلال الأيام التي يتم فيها نشـــر 
أبـــواب خدمية، مثل شـــكاوى الناس إلى 
المســـؤولين، أو نماذج امتحانات المراحل 
التعليميـــة المختلفـــة، أو فـــرص العمـــل 

المتاحة لدى بعض الشركات والجهات.
وتعتبـــر وســـائل الإعـــلام المصريـــة 
أفرادهـــا بمثابـــة متطوعـــين محتملـــين 
للمشـــاركة فـــي مواجهـــة كورونـــا، فمع 
تطبيـــق حظر التجوال الجزئي في البلاد 
استثني منه الإعلاميون، ما دفع بعضهم 
إلى عـــرض خدماتهم مجانا للراغبين في 
توصيل الأدوية أو الطعام إلى كبار السن 

خلال فترة الحظر.

الإعـــلام  وســـائل  اســـتجابة  وتعـــد 
للباحثـــين عـــن خدمـــات الصحـــة أمـــرا 
وســـائل  أن  يعنـــي  لا  لكنـــه  إيجابيـــا، 
الإعلام ستســـتعيد مكانتها بسهولة، إلا 
إذا تولـــدت لدى بعضهـــا الإرادة لتعظيم 
وتوســـيع خدمـــات الإعـــلام مـــن خـــلال 
التأكيـــد على أهمية الإلتزام بالشـــفافية، 
وعدم الاكتفـــاء بنقل البيانات الصحافية 
للمسؤولين دون طرح قصص المواطنين.

وإذا كان هناك مَن يشـــكك في تحسن 
أوضاع الإعلام مستقبلا نتيجة الجائحة، 
واســـتند إلـــى أن المواطنـــين لديهم مثل 
شعبي يحبون استخدامه كثيرا يقول ”إن 
الغريق يتعلق بقشة“، وأن وسائل الإعلام 
قد لا تعني للناس ســـوى تلك القشة التي 
يتعلقون بها دون يقين أو ترجيح لفعالية 
دورها، فـــإن هناك مَن يحمـــل انطباعات 
متفائلـــة، مفادها أن هناك فرصة لا بد من 

استثمارها واستغلالها بشكل مناسب.

خط الخدمات الساخن بوابة الإعلام المصري لاستعادة الجمهور
صحف وفضائيات ومواقع إلكترونية تتحول إلى جسر إغاثة للمصابين بالفايروس

اتخذت وسائل إعلام مصرية مبادرة اجتماعية بتخصيص صفحاتها على 
مواقع التواصل الاجتماعي وهواتفها المباشرة للمساعدة وإغاثة المواطنين 
في تيســــــير خدمات صحية مع ازدياد حــــــالات الإصابة بفايروس كورونا، 

فاستقطبت جمهورا كبيرا أعاد إليها الثقة مجددا.

الخدمات المباشرة 

للجمهور جزء لا ينبغي 

تفريط الإعلام به  

عباس الطرابيلي

الإعـــلام  وزارة  حولـــت   - الكويــت   
الذي  الكويتية شـــعار ”خليـــك بالبيت“ 
انتشر على الشاشـــات العربية إلى قناة 
تلفزيونية جديدة، للترفيه عن المشاهدين 
خـــلال الفتـــرة التـــي تعيشـــها البـــلاد 
حاليـــا، وتوعيتهـــم بفايـــروس كورونا 

المستجد.
وقالت منيـــرة الهويدي، وكيل وزارة 
الإعلام الكويتية فـــي تصريح للصحافة 
المحليـــة، ”عقـــب انتهـــاء فتـــرة الحظر 
الكلـــي وبـــدء الجزئـــي، أردنـــا إنشـــاء 
قنـــاة توفر للمشـــاهدين ســـبل الترفيه 
والتســـلية، لاســـيما أن المرحلـــة المقبلة 
تعتمد على المسؤولية المجتمعية، ومدى 
التزام المواطنـــين والمقيمين بالإجراءات 

الاحترازية التي اتخذتها الدولة“.
التلفزيونية  القنـــاة  أن  وأوضحـــت 
الجديدة، تستهدف لمّ شمل العائلة حول 
شاشة تلفزيون الكويت بمختلف قنواته.

وتبث قناة ”خليك بالبيت“ عبر قمري 
نايل سات، وعرب سات؛ وستبدأ بعرض 
محتواهـــا المتنوع من الأعمـــال المحلية 
والخليجية والعربية، التي حققت نسبة 
مشـــاهدة كبيـــرة عند عرضهـــا لضمان 
جذب كل الأذواق، وإرضاء أكبر شريحة 
من المشاهدين، لاسيما أثناء مكوثهم في 

المنازل، بحسب ما ذكرت الهويدي.
وأضافت أنه تم خـــلال هذه المرحلة 
تخصيـــص 12 ســـاعة بالقنـــاة، لتقديم 
أفضـــل الأعمـــال المنتقـــاة مـــن مكتبـــة 
تلفزيـــون الكويـــت، دون أي تكلفة مالية 
تتكبدها ميزانية وزارة الإعلام، ثم ستتم 

إعادتها في النصف الآخر من اليوم.
التلفزيونيـــة  القنـــاة  وســـتتضمن 
التوعيـــة  فلاشـــات  بعـــض  الجديـــدة 

إلـــى  الهويـــدي  ولفتـــت  بالفايـــروس، 
قنـــاة  ســـتكون  بالبيـــت“  ”خليـــك  أن 
توعيـــة ترفيهيـــة، فـــي حـــين ســـتكون 
التغطيـــة الكاملـــة لمســـتجدات الوبـــاء 
علـــى شاشـــة القنـــاة الأولـــى لتلفزيون 

الكويت.
وشـــددت منيـــرة الهويـــدي على أن 
الوزارة منـــذ بداية الأزمة، وضعت خطة 
متكاملـــة لمواكبة الحـــدث، ووضعت كل 
إمكاناتها في خدمة مكافحة هذا الوباء، 
فضلاً عن إنتاجها فلاشـــات متنوعة عن 
الفايروس، وســـتقدم أخـــرى جديدة عن 

المسؤولية المجتمعية.

وتســـتفيد القنـــوات الفضائيـــة من 
فتـــرة العزل المنزلي لجذب الجمهور عبر 
برامـــج متنوعة حيث ســـجلت المحطات 
التلفزيونية نسب مشـــاهدة قياسية في 
مختلـــف أنحـــاء العالم، ورغـــم تخفيف 
إجـــراءات العـــزل جزئيا إلا أن وســـائل 
الإعلام ما زالت تحظى باهتمام واســـع 
ومتابعة غير مســـبوقة وســـط مخاوف 
من حـــدوث موجة ثانية مـــن الإصابات 
تســـتلزم اســـتمرار التوعية والحذر من 
قبـــل الحكومـــات والمواطنـــين على حد 

السواء.

{خليك بالبيت} من شعار 

إلى قناة فضائية في الكويت

صحافيون يغطون المظاهرات الأميركية 

يستعيدون ذكرى الثورات العربية

المواطن يتابع ما يهمه 

من المفيد أن يتوقف ترامب عن مهاجمة الصحافة

مصطفى عبيد
كاتب مصري

القناة ستعرض الأعمال 

المحلية والخليجية 

والعربية التي حققت نسبة 

مشاهدة كبيرة لضمان 

جذب كل الأذواق



 نيويــورك - أجـــرى الرئيس الأميركي 
دونالـــد ترامـــب، والرئيـــس التنفيـــذي 
لفيسبوك، مارك زوكربيرغ، مكالمة هاتفية 

يوم الجمعة، وفق شبكة ”سي أن أن“ .
ونقل موقع ”أكســــيوس“ وقناة ”سي.
أن.بي.سي“ عن مصادر قولها إن المحادثة 

بين الرجلين كانت ”مثمرة“.
واعتبــــرت الباحثة فــــي كلية الحقوق 
في هارفــــرد إيفلين دويــــك أن تلك المكالمة 
مع الرئيس تضرب مصداقية ”الحيادية“ 

المزعومة لدى فيسبوك.
وكمــــا خبراء آخرين، تســــاءلت دويك 
الجديد  حول مدى قدرة ”مجلس الرقابة“ 
الذي اســــتحدث مؤخرا في فيسبوك على 
التدخــــل.  وكتب ”مجلــــس الرقابة“ الذي 
أنشــــئ الشــــهر الماضي في تغريدة ”نحن 
مدركون لحقيقــــة أن النــــاس يريدون من 
المجلــــس البــــت فــــي العديد من المســــائل 

المهمة المتعلقة بالمحتوى“.
وفــــي منشــــور عــــام علــــى فيســــبوك 
يــــوم الجمعــــة، أوضح زوكربيرغ ســــبب 
إجــــراءات  أي  فيســــبوك  اتخــــاذ  عــــدم 
تجاه منشــــورات لترامب على فيســــبوك 
وإنســــتغرام، هــــدد فيهــــا بــــأن عمليــــات 
فــــي مينيابوليس، ستتســــبب  ”النهــــب“ 
بعمليات ”إطلاق النار“، مع تصاعد حدة 
الاحتجاجات إثــــر وفاة المواطن الأميركي 
الأسود جورج فلويد، الذي ظهر في فيديو 

وهو يجاهد لالتقاط أنفاســــه بينما 
أبيض  شــــرطة  ضابط  ضغط 

بركبته فوق عنقه.
وقال زوكربيرغ 

في منشوره إنه كان 
يواجه ”صعوبة في الرد 

على تغريدات الرئيس 
ومنشوراته طوال اليوم“، 
مضيفاً ”أنا شخصياً لدي 

رد فعل سلبي عميق تجاه هذا 
النوع من الخطابات المؤججة 

والمثيرة للخلافات. لكنني 
مسؤول عن ردة فعل ليس 

بصفتي الشخصية، بل 
كرئيس لمؤسسة ملتزمة 

بحرية التعبير“.
وكان تويتر قد وصف 

المنشور ذاته 
الذي غرده 

ترامب 
بأنه ”يمجد 

العنف“. 

وأضــــاف زوكربيرغ في منشــــوره أنه 
”على عكس تويتر، ليســــت لدينا سياســــة 
لوضع التحذيرات أمام المنشــــورات التي 
قــــد تحرض على العنــــف، لأننا نعتقد أنه 
إذا كان المنشــــور يحــــرض علــــى العنف، 
فيجــــب أن تتم إزالته بصــــرف النظر عما 
إذا كان يســــتحق النشــــر، حتــــى لو كتب 
من قبل أحــــد السياســــيين. تواصلنا مع 
البيت الأبيض (…) لشرح هذه السياسات 

أيضاً“.
وأثــــار قــــرار زوكربيرغ جــــدلا ضمن 
شــــركة فيســــبوك، حيث اســــتخدم بعض 

الموظفين المنصة لانتقاد زوكربيرغ.
وقــــال رايــــن فريتاس، مديــــر تصميم 
المنتجات، ”مارك مخطئ، وسأبذل قصارى 

جهدي لأجعله يغيّر رأيه“.
وكتــــب مديــــر التصميــــم جايســــون 
ســــتيرمان ”لا أعــــرف ماذا أفعــــل، لكنني 
أعلم أن عدم القيام بأي شيء غير مقبول، 
وأختلــــف تمامًا مع قــــرار مارك بعدم فعل 
أي شيء حيال منشورات ترامب الأخيرة 
والتــــي تحرض بوضوح علــــى العنف، لا 
ينبغــــي أن يكون هنــــاك موقف محايد من 

العنصرية“.
العامــــة  الرســــائل  أن  إلــــى  ويشــــار 
للموظفين ليســــت كلها معادية لزوكربيرغ، 
حيث يحــــاول بعض الموظفــــين الدفاع عن 
قــــرار الرئيــــس التنفيــــذي، ومــــن ضمنهم 
أحد كبــــار المســــؤولين التنفيذيين أندرو 
بوســــورث الذي كتــــب رأيه الخاص 
لدعــــم حركة ”حياة الســــود مهمة“ 
لــــم  لكنــــه   ،(Black Lives Matter)
يعلق على إجراءات الشــــركة.ومن 
المعروف أن بوســــورث نشر رسالة 
داخلية فــــي عــــام 2016 تبرر نمو 
فيسبوك، حتى لو أدى ذلك إلى 
تعرض الأشخاص للضرر 
أو القتل. وتفيد 
التقاريــــر بــــأن 
قد  الموظفــــين 
اســــتخدموا 
منصــــة 

لرسائل  ا
الداخلية 
كة  للشــــر
في محاولة 
على  للضغط 
بشأن  الإدارة 
قرارهــــا تــــرك 

المشاركة.

 الدوحــة -  أثــــار مقطــــع صوتي يوثق 
حوارا مســــربا بين الزعيم الليبي الراحل 
معمر القذافي وأمير قطر الســــابق الشيخ 
حمــــد بن خليفة جدلا واســــعا على مواقع 

التواصل الاجتماعي.
وفي المقطع يشتم الشيخ حمد الرئيس 
الأميركي الســــابق بــــاراك أوباما ويصفه 

بـ“العبد“.
وفي التسجيل الذي لم يتسن لـ“العرب“ 
التأكد من صحته، يستفسر القذافي بقوله 
”هــــذا الأميركــــي عندمــــا جاءكم مــــاذا قال 

لكم؟“، ليرد عليه الشيخ حمد ”ليش تبليني 
بالعبــــد. هذا تافه، والله يا معمر هذا تافه. 
كان من المطلوب أن أحبه (أقبله) على رأسه 
ليوافــــق“. وانتشــــر على تويتر هاشــــتاغ 

#عنصرية_حمد_بن_خليفة.
وغــــرد المعارض القطــــري خالد الهيل 

تعليقا على المقطع:

ولم يكشف التســــجيل الموضوع الذي 
يقصده الشــــيخ حمد بن خليفــــة، فيما لم 
يذكــــر القذافــــي أوباما بالاســــم وقال عنه 
”الأميركــــي“، فيمــــا قال عنه الشــــيخ حمد 

”عبد“.
وخــــلال تســــجيل صوتي آخــــر يظهر 
أن  يؤكــــد  وهــــو  حمــــد  الشــــيح  صــــوت 
الأذى  لإلحــــاق  يســــعون  الديمقراطيــــين 
بالســــعودية والنيل منها وهــــو ما يجعل 

النظام القطري يعول عليهم كثيرا.
ويؤكــــد المحللــــون تعاونــــا قطريا مع 
الديمقراطيين فــــي الولايات المتحدة خلال 
الفتــــرة الحاليــــة ليــــس دعمــــا لهــــم أمام 

الجمهوريين وإنما كرها في السعودية.
وطالــــب المحللــــون الولايــــات المتحدة 
بالتحقيــــق مع الشــــركات القطريــــة التي 

تعمل تحت غطاء ”العلاقات العامة“. 
وقال خالد الهيل:

وكان مغردون عبروا عن صدمتهم من 
”مســــتوى اللغة التي يتحــــدث بها الأمير 

السابق“، منتقدين ”عنصريته المقيتة“.
وتســــاءل مغردون إن كان الشيح حمد 
بن جاسم ينظر إلى القطريين من أصحاب 

البشرة السوداء بنفس النظرة الدونية. 
وقال مغرد:

وقال مغرد:

وكتب آخر في نفس السياق:

وهــــذا ليس التســــجيل الأول للقذافي 
مع رؤســــاء وقادة عرب وحتى مسؤولين 
يثيــــر الجدل، إذ كان قد انتشــــر في الأيام 
الماضية تسجيل لمكالمة سرية بين القذافي 
ووزيــــر الخارجيــــة العماني يوســــف بن 
علــــوي، حيث عبر القذافــــي عن رغبته في 

”تفكيك السعودية إلى دويلات“.
وراء  تكــــون  أن  معلقــــون  ورجــــح 
التسريب أياد متنفذة في قطر. وقال معلق

وقصد المغرد الشــــيخ حمد بن جاسم 
بــــن جبــــر آل ثاني وزيــــر خارجيــــة قطر 
الأســــبق مــــن الفترة بــــين 11 ينايــــر 1992 
وحتــــى 26 يونيــــو 2013 الذي يشــــكل مع 
الشيخ حمد ما يسمى #تنظيم_الحمدين 
واضع سياســــات قطر ومهندس الفوضى 

في المنطقة.
ومن شــــأن التســــجيلات الصوتية أن 
تضرب العلاقات السياسية بين قطر ودول 

العالم. 
وأماطت التســــريبات التي كان بطلها 
أمير قطر اللثام عن نوايا شــــخصية عامة 
اعتــــاد الرأي العــــام اســــتهلاكها إعلاميا 

لتظهر في صورتها الحقيقية.
الاجتماعي  التواصــــل  مواقــــع  وعلى 
تباينــــت تعليقات المغردين إذ رأى البعض 
أن مــــا ورد فيهــــا ”ليس بالجديــــد“، فيما 
نشــــر آخرون بعض التغريدات الســــاخرة 
فقال معلق ”مطلوب سباك لإصلاح مصدر 

التسريبات“!

فيمــــا تهكم آخــــر لكثرة التســــريبات 
هذه الفتــــرة، معتقدا أن ”ســــوق البامبرز 

سينتعش أكثر“.
الإعلامية  المنصــــات  بعــــض  وكانــــت 
المحسوبة على قطر ســــارعت لنفي صحة 
وهو ما لم  التســــريب مؤكدة أنه ”مفبرك“ 
ينطل علــــى الملاحظــــين والمغردين خاصة 
أن الشــــيخ حمد اعتــــرف فــــي 25 أكتوبر 
2017، علــــى تلفزيون قطر لأول مرة بصحة 
تسجيلات ظهر فيها والشيخ حمد يتآمران 
مع القذافي على السعودية، إلا أن ”الأمير 
الوالد“ كما يطلق عليه في قطر زعم أنهما 
كانا يسايران القذافي لأنهما كانت لديهما 
أمــــوال عنــــده ويريدان الحصــــول عليها، 
وأنهمــــا كانا يســــتدرجانه ليعرفا نواياه، 
وأنه ذهب إلى الملك الراحل عبدالله وأبلغه 
بنوايــــا القذافي، وقال له الملك عبدالله إنه 
يعرف بالمؤامــــرة. وهو ما اعتبره معلقون 

حينها رواية ”ساذجة لا تصدق“.
وفــــي تســــجيلين ســــربا عــــام 2014، 
ويرجح أنهما يعودان إلى عام 2003، يظهر 
تخطيط تنظيم الحمدين لزعزعة استقرار 

السعودية.

فات الأوان على تشغيل زر التسجيل

أونلاين
الثلاثاء 2020/06/02
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 #عنصرية_حمد_بن_خليفة حديث تويتر

التسريبات أصبحت عنصرا فاعلا في تحديد العلاقات السياسية 

تسريبات صوتية لأمير قطر السابق 
الشيح حمد بن خليفة تحدث ضجة 
على تويتر بســــــبب عبارة عنصرية 

وردت في كلامه.

 الدوحــة - تصــــدر هاشــــتاغ #بيع_
كراســــي_جامعة_قطر الترند القطري 
علــــى موقــــع تويتر بعــــد ”فضيحة“ بيع 
للفصــــل  مخصصــــة  دراســــية  مقاعــــد 

الصيفي في جامعة قطر.
ويتم البيع عبر تسجيل الطالب نفسه 
في أحد الدروس، وبعد إغلاق التسجيل 
بسبب استيفاء العدد المطلوب، ينسحب 
الطالب المســــجل ليمكن طالبــــا آخر من 

التسجيل مقابل مبلغ مالي.
وعبر مســــتخدمو موقــــع تويتر في 

قطر عن غضبهم تجاه ما يحدث.
وأشــــار مغــــردون إلــــى ”الفســــاد“، 
مطالبين بمحاسبة المسؤولين عن الأمر.

وقال مغرد:

وكتب إعلامي:

وقال معلق:

واحتوت بعض التغريدات إسقاطات 
على الوضع في قطر. 

وقال ناشط:

وكشــــفت جامعة قطــــر حقيقة ما يتم 
تداوله بشــــأن إســــاءة اســــتخدام نظام 
تســــجيل الفصل الصيفي، ومــــا تناقلته 
بعض مواقع التواصل الاجتماعي حول 
قيام بعض الطلبة المسجلين في المقررات 

ببيع مقاعدهم.
تغريــــدة  فــــي  الجامعــــة  وقالــــت 
”بالإشارة إلى ما تم تداوله مؤخرا بشأن 
إساءة اســــتخدام نظام تسجيل مقررات 
الفصــــل الدراســــى صيف 2020 بشــــكل 
غير نظامي من قبــــل البعض، فإننا نود 
التأكيــــد علــــى أن أنظمــــة جامعة قطر لا 
تدعم هذا الأمر، وبالتالي فإن هذا الفعل 
يعتبر خرقــــا لأنظمة الجامعة ولوائحها 
المنظمة لعملية تســــجيل المقررات، وهو 
فعــــل غيــــر أخلاقــــي ويعــــرض صاحبه 

للمساءلة القانونية“.
وأصبح القطريون يجدون في مواقع 
موقع  وخاصة  الاجتماعــــي،  التواصــــل 
تويتــــر، متنفســــا للتعبير عــــن غضبهم، 
خصوصا وأن النظام القطري يتحكم في 
جميع وســــائل الإعلام المرئية والمقروءة. 
وتعالت الانتقادات وهو أمر جديد وغير 

متوقع، وفق قطريين.

#بيع_كراسي_جامعة_قطر

زوكربيرغ يثير 

غضب موظفيه بوقوفه 

في صف ترامب 

@524Sh
العنصرية مرفوضة من أي شخص، 
ــــــك منصبا بهذا  ــــــذات إذا كان يمل بال
المستوى، وتجعلنا نتساءل هل ينظر 
حمد بن خليفة إلى القطريين أصحاب 
البشــــــرة الســــــمراء على أنهــــــم عبيد 

#عنصرية_حمد_بن_خليفة.

@khalidalhaill
تسريب: حمد بن خليفة آل ثاني يؤكد 
ــــــى مســــــؤوليته أن الديمقراطيين  وعل
ــــــك يعول  ســــــيؤذون #الســــــعودية لذل
ــــــرا! على  نظــــــام #قطــــــر عليهــــــم كثي
ــــــس الأميركي فتح تحقيقات عن  الرئي
شــــــركات العلاقات العامــــــة المتعاونة 
مع #قطــــــر فالتوجه القطري هو لدعم 
الديمقراطيين ويعتبر تدخلا ســــــافرا 

في انتخابات #أميركا.

@khalidalhaill
ــــــر #قطــــــر  تســــــريب حصــــــري – أمي
السابق حمد بن خليفة آل ثاني يقول 
عن الرئيس الأميركي الســــــابق ”هذا 
العبد“ الله يلعنه، أميركا تنتفض ضد 
العنصرية ونظام قطر نظام عنصري 
هل ما زال شــــــعب أميركا يســــــميهم 
 BarackObama@ أصدقــــــاء؟ 
 #BLACK_LIVES_MATTER
#أميركا_تنتفــــــض #قطر #تنظيم_

الحمدين_الأرهابي #تسريبات.

@abomohamed1117
أعتقد أن من أطلق هذه التســــــريبات 
ــــــه مصلحة ويريد الانتقام والإضرار  ل
بحمد بن خليفة وأبنائه لخلاف معهم، 
وهو أيضا من ســــــرب مكالمة يوسف 
العلوي لأنه كانت هناك خطة لمصالحة 
بين قطر ودول المقاطعة بتدخل عماني 
وهو لا يريد أن تكون هناك مصالحة 

@saif90911
_حمد_بن_خليفــــــة  ية #عنصر
على العرق الأســــــود ووصفه أوباما 
بالعبد تبين ســــــطحية فكره وقذارته، 

@poet96620
ــــــرة يظهــــــر تســــــريب لحمد بن  كل فت
خليفة مســــــيء أكثر مــــــن اللي قبله! 
معقولة هذا كان يسمي نفسه حاكما 
ويحكم دولة! عبارات عنصرية تؤكد 
ــــــن خليفة الداعم  ضحالة فكر حمد ب
للثورات والنعرات والخراب والتدمير 

#عنصرية_حمد_بن_خليفة.

@SbN_Alrabban
#بيع_كراســــــي_جامعة_قطر، 
المسؤولون يتحاسبون… !!! إن كانوا 

طلابا أو شغالين في الجامعة.

@amjadt25
عندما يُباع كرســــــي الحكــــــم لتركيا 
ــــــران يصبح #بيع_كراســــــي_ وإي
جامعة_قطر بديهياً.. وحين يُنصب 
مــــــن باع أرضه مستشــــــاراً للأمير.. 
لا تســــــتغرب وقتها أن يكون المواطن 
ــــــع، ولا قيمة  للإيجــــــار والوطــــــن للبي

للكرامة والسيادة سجادة.

@hialishaq
#بيع_كراســــــي_جامعة_قطر، 
الجامعة هي السبب لأنها تتعامل مع 
الطلاب في طرح المقررات مثل بعض 
البخلاء الذين يُخرجون الصدقات ولا 
تزيد عن باقي المؤسســــــات التي ترى 
نفســــــها مثل القــــــرآن دائما على حق 

وغيرها مخطئ.

@BoHomoud007
#بيع_كراســــــي_جامعة_قطر، 

أبرز تغريدات العرب

eD7me

الســـعادة ليســـت الحصول على ما 
تريد طوال الوقت، إنما هي أن تحب 

ما لديك، وممتن لذلك.

يزهر الاهتمام في القلب كما الورود 
كما لو أنك تحيي الورد من جديد.

– هـــل هناك طريقة لقـــول ”اغرب عن 

وجهي“ بلباقة واحترام؟
– نعم… نورك ســـاطع كالشمس، وما 

أجمل غروبك.

أنغام

alfadhal77

اليوم أكملت واحدا وعشـــرين ســـنة 
من الخبرة المهنية منذ دخولي ســـوق 
العمل، ونصيحتي هـــي ما قرأته في 
تهنئـــة أرســـلها لي أحـــد الإخوة في 
أول يـــوم عمل، اقتبس فيها بيتين من 
الشـــعر: إن المناصب لا تـــدوم لواحد 
إن كنت في شـــك فأين الأول.. فاصنع 
من الفعـــل الجميل فضائل فإذا عُزلت 

فإنها لا تعزل.

الإنسان المشـــغول بنفسه وبعالمه لا 
يمكن أن يـــؤذي الآخرين. الإنســـان 
المؤذي والمتســـلط هو أكثر شـــخص 
يشـــعر بفراغ فـــي عالمـــه.. وإن كان 

مشغولا ظاهريا.

قال يوسف لأخيه ”لا تبتئس“
قال شعيب لموسى ”لا تخف“

قال محمد لصاحبه ”لا تحزن“
نشـــر الطمأنينة فـــي النفوس منهج 

نبوي.

”أعتذر لنفســـي عن كل مـــرة رضيت 
فيها بالأقل لأجل شـــخص ما، بينما 

أعرف أنني كنت أستحق الأفضل“.

6waer

gbranit

anghamofficial

balkesbta

i3bodM

word_5858

تابعوا

نتيجة لثقافة منتشــــــرة بين البعض بأن 
القطــــــري يســــــهل اســــــتغلاله و“دفيع“ 

الموضوع يفشل…!!

شخص كل مكالماته المسربة تحث على 
إثارة الفوضــــــى أو القتل والدمار وش 
ترجــــــي منه فــــــي موضــــــوع العنصرية 
واللي ســــــمعناه بالتســــــجيل هــــــذا أقل 

قذارة يملكها عقل حمد بن خليفة.

فيلغــــــى دوره، الأقرب أن الذي ســــــرب 
المكالمتين هو حمد بن جاسم.

هد لالتقاط أنفاســــه بينما 
أبيض شــــرطة  بط 

ق عنقه.
زوكربيرغ 

ره إنه كان 
صعوبة في الرد 
دات الرئيس

ته طوال اليوم“،
نا شخصياً لدي
يوم يو

لبي عميق تجاه هذا
الخطابات المؤججة 
لخلافات. لكنني
ن ردة فعل ليس

لشخصية، بل 
ؤسسة ملتزمة 

عبير“.
تويتر قد وصف 

اته 
ه

جد

أحد كبــــار المســــؤولين التن
بوســــورث الذي كتــــب
”حياة ال لدعــــم حركة
Black Lives Matter)
إجراءات  يعلق على
المعروف أن بوســــورث

داخلية فــــي عــــام 6
فيسبوك، حتى لو
تعرض الأشخ
أو
الت

ا
ق
ا



 برليــن - تهيأ أعضاء أكبر بعثة علمية 
في تاريـــخ المنطقـــة القطبية الشـــمالية 
لـــكلّ الاحتمـــالات حتى لهجمـــات الدببة 
القطبية، لكن لم يدرجوا في حســـاباتهم 
مواجهـــة وبـــاء عالمـــي يهدد اســـتمرار 

مهمتهم.
ومع شـــهرين من التأخير، ســـيتمكن 
أخيرا العلمـــاء في هذا الفريـــق الدولي 
المكلف بدراسة تبعات التغير المناخي في 
القطب الشمالي على مدى عام، من إجراء 
عملية تســـليم وتســـلم في إطار التناوب 

في المهام في الأيام المقبلة.
ومـــن المتوقـــع أن ترســـو الســـفينة 
كاسحة الجليد ”بولارشتيرن“، قريبا في 
أرخبيل سفالبارد النرويجي إثر عودتها 
من القطب الشـــمالي حيـــث بقيت طوال 

الشتاء.
وقـــال عالم الغلاف الجـــوي بجامعة 
كولـــورادو ماثيو شـــوبي، وهو مشـــارك 
على متنها، إن أنباء هذا الوباء تســـببت 
في توتر بين من كانوا على متنها بالفعل.
وتأتي بولارشتيرن في نطاق اهتمام 
ألمانيـــا بالبحـــث العلمـــي فـــي القطـــب 
الشـــمالي، والتي رصدت لـــه 700 مليون 
يورو. ويشـــرف معهـــد ألفريـــد ويغنير، 
الـــذي تجـــري فيـــه أبحـــاث القطبين في 

بريمر هافن.
وقد تأسس المعهد في العام 1980 وهو 
يحمل اســـم أشـــهر عالم ألماني في مجال 
أبحاث القطبين الشمالي والجنوبي، وله 
نظرية مثيرة عن زحزحة القارات، وسافر 
في رحلة لاستكشاف منطقة جرينلاند في 

العام 1930 ولم يعد.
وستعيد بولارشتيرن نحو مئة باحث 
دولـــي أمضـــوا للتو ما يقـــرب من ثلاثة 
أشـــهر في القطب الشمالي، لتنقل بعدها 
مئة آخرين من زملائهم بينهم رئيس هذه 
البعثة ماركوس ريكس على متن سفينتي 

بحوث من بريميرهافن.
وكان عالم المناخ والفيزياء هذا الذي 
أمضى فترة أولى على متن بولارشتيرن، 

ة قد أعد مع فريقه أكثر من  عشر
سيناريوهات لمواجهة أي 

حالة طارئـــة خلال فتـــرة المهمة 
الاستكشافية البالغة 390 يوما.

وهـــو يقـــول عبـــر الهاتف من 
ســـبيتزبرغ كبرى جزر ســـفالبارد 

”اضطررنـــا إعـــداد خطـــة جديـــدة 
بعد ظهور الوباء الذي أوقف  ســـريعا“ 

عجلة الحياة في العالم.
وتهـــدف المهمة المســـماة ”موزايك“ 
والتي انطلقت في سبتمبر من النرويج، 
إلـــى إجراء بحوث عـــن الغلاف الجوي 
والمحيط وبحـــر الجليد والنظام البيئي 

لجمـــع بيانات حول أثـــر التغير المناخي 
على المنطقة والعالم أجمع.

ويأمـــل الباحثـــون فـــي موزايك في 
التعامل مع مشكلة واحدة في وقت واحد، 
وبالتالي الحجر الصحي الصارم لتجنب 
أي فرصة لحمل الفايـــروس التاجي إلى 

القطب الشمالي.
وقـــد جمّع العلمـــاء بالفعـــل بيانات 
قيمة منـــذ انطلاق ســـبتمبر الماضي مع 
100 باحـــث وطاقـــم من 17 دولـــة بما في 
ذلـــك الولايات المتحدة وفرنســـا والصين 

وبريطانيا.
وقال شوبي إن القياسات التي تمكّن 
العلماء من إجرائها خلال شـــتاء القطب 
الشـــمالي الطويـــل ستحسّـــن النماذج 
التي يســـتخدمونها لحساب كيف يعزل 
الثلج الجليد البحري ويؤثر على حركة 

الطاقة.
وعلى مدى 390 يومـــا، يتناوب نحو 
600 خبيـــر وعالـــم على الســـفينة، التي 
تنقلـــت علـــى وقع حركـــة الجليـــد تبعا 
للجرف الجليدي، وهـــو تيار في المحيط 
يتقدم من الشـــرق إلى الغرب في المحيط 

المتجمّد الشمالي.

وفـــي نهاية  فبراير، لـــم تكن المركبة 
ســـوى على بعد 156 كيلومترا من القطب 
الشمالي، في أقرب مسافة تصلها سفينة 

شمالا في الشتاء.
وفي بادئ الأمر، كان مقررا أن ينضم 
الفريـــق الجديـــد المؤلف من خبـــراء من 
اثني عشـــر بلدا مطلع  أبريل إلى سفينة 
بولارشـــتيرن، عبر طائرة من سفالبارد، 

غير أن إغلاق الحدود حال دون ذلك.
وفـــي نهاية المطـــاف وبعـــد عوائق 
كثيرة، قرر المســـؤولون عن البعثة إيفاد 
العلماء إضافة إلـــى مواد غذائية ووقود 

عبر السفينة إلى سبيتزبرغ.
وقـــد أوقفـــت بولارشـــتيرن بحوثها 

لبضعة أسابيع للمجيء بفريق جديد.
يقـــول ماركـــوس ريكـــس ”الصعوبة 
الكبـــرى الثانيـــة التـــي واجهناها كانت 
التأكـــد من عـــدم انتشـــار الفايروس بين 

أعضاء البعثة“.
وفي ســـبيل ذلك فـــرض حجر صارم 
يزيد عن 14 يوما على كل أعضاء الفريق 
الجديد فـــي فندقين فـــي بريميرهافن 

حُجزت غرفهما بالكامل.
ويوضح ”الأبواب  كانت موصدة ولا 
يمكن فتحها ولم يكـــن هناك أي تواصل 
مع أشـــخاص مـــن الخـــارج (..) وكانت 

تصلنا أطباق الطعام أمام الباب“.
”سودويتشـــي  صحيفـــة  وذكـــرت 
أن التسلية الوحيدة للعلماء  تسايتونغ“ 
المحجوريـــن كانـــت تأديـــة أغنية ”يلو 
سابمارين“ لفرقة ”بيتلز“ عبر النافذة.

ويوضح ماركـــوس ريكس ”خضع 
معربا عن  الجميع لثلاثة فحوصـــات“ 
أمله في إمكانيـــة مواصلة هذه المهمة 

التـــي كرس لها 11 عامـــا من حياته. على 
متن بولارشتيرن، التي واجهت 150 يوما 
من الليالـــي القطبية مع حرارة نزلت إلى 
39.5 درجـــة مئويـــة تحـــت الصفر، عاش 

الفريق ما يحصل في العالم عن بعد.
الموجود  كانزوف  تورســـتن  ويوضح 
حاليا على كاســـحة الجليد ”الكثير منهم 

لديهم عائـــلات ويحاولون بطبيعة الحال 
البقاء على تواصل وثيق معهم من خلال 

الهاتف عبر الأقمار الاصطناعية“.
لكـــن ما من قلق حيال نقص في المؤن 
والأغذيـــة المتوافـــرة، فالمخـــزون يكفـــي 
لأشـــهر عدة. في نهاية المطـــاف لن يكون 
لذلك تأثير رئيســـي على الأبحاث على ما 

يقول ماركوس ريكس. ويوضح ”ترســـل 
إلينا أجهزة قياس آلية بقيت على الجليد 
بيانات جديدة يومية مهمة مع أننا نشهد 
مع غياب  انقطاعا في بعض القياســـات“ 

بولارشتيرن.
 وتنتهي المهمة كما كان مقررا في 12  

أكتوبر المقبل.

 كانبيــرا - يزهو روماني كريستســـكو 
وهـــو خبيـــر بيئـــي فرنســـي يقيـــم في 
أســـتراليا، بكلـــب الإنقاذ الـــذي يمتلكه 
ويطلق عليه اســـم ”بير“ ويبلغ من العمر 
خمس سنوات، ويصفه بأنه ”روح تحمل 
الســـعادة الغامـــرة“، ويقـــول عنه أيضا 
إنه يتمتع بمهـــارة خاصة جدا في رصد 
حيوانات الكوالا وهـــي من فصيلة الدب 

ذي الجراب.
وبخـــلاف الكثيـــر مـــن كلاب الرصد 
والكشـــف الأخـــرى والتي يتـــم تدريبها 
على تتبع رائحة الروث، فإن الكلب ”بير“ 
مـــدرب علـــى تتبـــع رائحة فـــراء حيوان 

الكوالا الحي.

وينتمي بير إلـــى فصيلة كولي وهي 
كلاب أســـترالية تعمل في حراسة قطعان 
الأوروبيون  المســـتوطنون  وقام  الماشية، 
باســـتيلادها من كلاب اســـتوردوها في 
القرن التاســـع عشـــر، وتخلى الأصحاب 
الأصليون للكلب بيـــر عنه متذرعين بأنه 

من الصعب التعامل معه، غير أن مواهبه 
تجعله مثاليا في مجال تعقب الكوالا.

”بيـــر  كريستســـكو،  عنـــه  ويقـــول 
شخصية مرحة، ويتمتع بقوة دفع عالية 
للغاية تحفزه للنشـــاط، وهـــو لا يتوقف 
أبـــدا لالتقاط قســـط من الراحـــة، ويريد 
دائما التحرك والعـــدو واللهو، وهذا هو 

السبب في أنه يعد كلب رصد رائع“.
ويقـــود كريستســـكو وهـــو عالم في 
شـــؤون البيئة وخبير في الكوالا وطبيب 
بيطـــري، فريـــق ”كلاب الرصـــد من أجل 
بجامعة  المحافظة علـــى الحياة البريـــة“ 
صانشـــاين كوست الأســـترالية، ويدرس 
وتعدادهـــا  الكـــوالا  تحـــركات  الفريـــق 

وأحوالها الصحية وأماكن معيشتها.
وتم أولا اصطحـــاب الكلب بير الذي 
أصبح عضـــوا في الفريـــق العلمي، إلى 
المناطق التي تدمرت بفعل الحرائق التي 
اندلعـــت في  نوفمبر 2019، وعثر منذ ذلك 
الحين علـــى أكثر من 100 مـــن حيوانات 
الكوالا في المحافظات الأسترالية الثلاث 
الأكثر تأثرا بحرائق الغابات التي أحرقت 

أكثر من 12 مليون هكتار من الأراضي.
ويقـــدر العلمـــاء أنـــه نفق فـــي هذه 
الحرائق أكثر من مليار حيوان، وشـــملت 
الأراضـــي التي احترقت أماكن رئيســـية 
لمعيشـــة الكوالا وأماكن أخرى مدرجة في 

القائمة التي يتعرض فيها للانقراض.
ويقول الخبراء إن الكوالا يحتاج إلى 
تدخل عاجل، وليست ثمة بيانات موثوق 

بهـــا عنه غير أن الخبراء يقدرون أن آلافا 
منه نفقـــت أثناء الحرائق، بينما يشـــير 
الصنـــدوق العالمي للحفـــاظ على الحياة 
البريـــة إلـــى أن الدراســـات الأولية التي 
أجريت فـــي المنطقة الشـــمالية من ولاية 
نيو ساوث ويلز الأسترالية تشير إلى أن 
أعداد هذه الحيوانات المحلية في المناطق 
الأكثر تضررا تقلصت بنســـبة تصل إلى 

85 في المئة.
كمـــا أن كثيرا من حيوانـــات الكوالا 
التـــي بقيت علـــى قيد الحيـــاة تعرضت 
لإصابات شـــديدة من النيـــران وأصيبت 
بالجفاف وتضـــورت جوعـــا، وفي حالة 
عدم العثور عليها بشكل مبكر قد تتعرض 
للموت، ومن هنا فإن العمل الذي تقوم به 
كلاب رصد الكوالا مثل بير يعد أساسيا.

وأوضح جوسي شـــاراد وهو ناشط 
فـــي مجال الحفـــاظ على الحيـــاة البرية 
بالصنـــدوق الدولـــي لرعايـــة الحيـــوان 
والذي ســـاعد كريستسكو على الحصول 
على الكلب بيـــر، أن ”معظم كلاب الرصد 
في أستراليا مدربة على العثور على روث 
الكـــوالا، ولكن بير مدرب على اكتشـــاف 

أماكن الكوالا الحية والعثور عليها“.
وقال شـــاراد، إن ”بير يعاني إلى حد 
ما من فـــرط الحركة، ويحب اللعب وليس 

لديه ميل للتوقف عن اللهو“.
وأضـــاف، ”غيـــر أن ما حـــال دون أن 
يكون بير حيوانا أليفا مثاليا جعله كلب 

إنقاذ مثاليا“.

ويســـعى الباحثـــون للعثـــور علـــى 
صفات معينة في الكلاب المســـتخدمة في 
اكتشـــاف أماكن حيوانـــات البرية، ومن 
بـــين هذه الصفات ألا يكون لديها اهتمام 
يذكـــر بمطـــاردة الحيوانـــات الأخرى أو 
النباح عنـــد رؤيتهـــا، وأن تتمتع بطاقة 

عالية وبالهوس باللهو.
ويركز الفريق في البحث على الأماكن 
التـــي قد تكون الكـــوالا قد نجت فيها من 
الحرائـــق، وقـــد تكون تناضـــل فيها من 
أجل البقـــاء على قيد الحيـــاة، كما يركز 
على حشـــد مجموعات الإنقاذ والخبراء 
المحليـــين، ولـــدى الفريق أيضـــا راصد 
محتـــرف للكوالا وطائرة مســـيرة مزودة 

بآلة تصوير.
وعلـــى أرض الحريـــق يتـــم إطـــلاق 
الكلب بيـــر بعد أن يرتـــدي حذاء خاصا 
طويلا لحماية قدميه، وعندما يجد كوالا 

يتوقف منتظرا كما تم تدريبه على ذلك.
وأوضح شـــاراد قائلا ”إنـــه لا ينبح 
أو يفعل أي شـــيء، بل يرقـــد فقط تحت 
الشـــجرة التي يقف فوقها الكوالا“، وإذا 
تبـــين أنه توصـــل إلى الهـــدف المطلوب 
يحصل علـــى كرة كمكافأة وهـــي اللعبة 
المفضلـــة لـــه، كما أوضـــح أن ”بير ليس 
لديه اهتمام بالكـــوالا أو الحياة البرية، 
وهذا ما يجعله أفضـــل، وكل ما يهتم به 

هو كرته ووقت اللعب“.
وعثـــر بيـــر حتى الآن علـــى أكثر من 
100 مـــن الكـــوالا في المناطـــق المحترقة، 

وكان الكثير منهـــا مريضا أو مصابا أو 
يعاني من الجفاف وسوء التغذية، وأنقذ 
الباحثون أكثر من عشرين حيوانا منها، 
واضطروا إلى ممارسة القتل الرحيم مع 
خمســـة منها، وتم ترك الباقي في منطقة 

معيشتها بعد تقييمها صحيا.
ويعـــد العثور علـــى الكـــوالا عملية 
شـــاقة، ويخطـــأ الخبراء من البشـــر في 
اكتشـــاف أماكن 80 في المئـــة منها لأنها 
تتميـــز بالقدرة 

علـــى 

التخفـــي، كما أنها هادئـــة للغاية وعادة 
ما تجلس ســـاكنة في أعالي الأشـــجار، 
وفي هذا الصدد يقول كريستسكو ”الأمر 
ســـيكون صعبا دون ’بير‘، 
ســـتتم  كلاب  ودون 
من  الكثيـــر  إضاعـــة 
الوقـــت وبـــذل جهد 
ودونها  مضن،  كبير 
ســـنحتاج إلى فريق 
ليعمل  حجمـــا  أكبر 
على الأرض“.

يتوقع الباحثون في المناطق القطبية مواجهة أخطار مختلفة، لكنهم لم يكونوا 
يتوقعون أن يعرقل وباء كورونا ســــــير نشاطهم، هذا الفريق الدولي المكلف 
بدراســــــة تبعات التغير المناخي يواجه اليوم التأخير في إجراء عملية تسليم 

وتسلم في إطار التناوب على المهام في الأيام المقبلة.

بعثة علمية في المنطقة القطبية تواجه خطر كورونا

الكلب {بير} صديق الكوالا ومنقذها من حرائق الغابات الأسترالية

حالة استنفار في سفينة بولارشتيرن بسبب مخاوف من انتشار الوباء
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بفضل الكلب {بير} تم 

العثور على أكثر من 100 من 

حيوانات الكوالا في الولايات 

الأسترالية الثلاث الأكثر 

تأثرا بحرائق الغابات

بيئة

سفينة بولار شتيرن تعيد 

نحو مئة باحث أمضوا ما يقرب 

من ثلاثة أشهر في القطب 

الشمالي لتنقل بعدها مئة 

آخرين من زملائهم إلى مكان 

العمل

فيزياء هذا الذي 
تن بولارشتيرن، 

ة   عشر
 

ة المهمة 
 يوما.

لهاتف من
ســـفالبارد

ــة جديـــدة 
اء الذي أوقف 

”موزايك“  ـماة
ر من النرويج، 
لغلاف الجوي 
والنظام البيئي 

وفي س
يزيد عن 
الجديد
حُجزت
ويوض
يمكن فتح
مع أشـــخ
تصلنا أط
وذكـــ
تسايتونغ
المحجو
سابمار
ويو
الجميع
أمله في

تلف بعض الأبحاث يضيع جهد الشتاء

محاصرون داخل السفينة

واضطروا إلى ممارسة القتل الرحيم مع 
خمســـة منها، وتم ترك الباقي في منطقة 

معيشتها بعد تقييمها صحيا.
ويعـــد العثور علـــى الكـــوالا عملية 
شـــاقة، ويخطـــأ الخبراء من البشـــر في
المئـــة منها لأنها  اكتشـــاف أماكن 80 في
بالقدرة  تتميـــز
علـــى

، بير ســـيكون صعبا دون
ســـتتم كلاب  ودون 
من الكثيـــر  إضاعـــة 
الوقـــت وبـــذل جهد
ودونها مضن،  كبير 
ســـنحتاج إلى فريق
ليعمل حجمـــا  أكبر
الأرض“. على

الكلب المرح
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 دبــي – حيـــن يواجه الأشـــخاص أي 
مشـــكلة في حياتهم وتكون الأسباب لهذه 
المشـــكلة غير واضحة أو مبررة فإن ذلك 
من شـــأنه أن يثير حالة مـــن الإحباط في 
كثيـــر من الأحيان. وغالبا لا يقتصر الأمر 
على الشعور بالإحباط فحسب، بل تتولد 
مشـــاعر من الاكتئاب والقلق والشـــعور 
بالعجـــز أيضا. وتعد ظاهـــرة العقم غير 
المبرر إحدى تلك المشكلات، التي تؤدي 

لظهور تلك المشاعر.
ويعانـــي حوالـــي 30 فـــي المئـــة من 
الأزواج فـــي جميـــع أنحـــاء العالـــم من 
العقم الذي يتم تشـــخيصه ضمن حالات 
العقم غير المبرر؛ حيث لا يمكن اكتشاف 
الســـبب الجـــذري بســـهولة باســـتخدام 
الطـــرق الحالية المعتـــادة، وفق الدكتور 
هومـــان فاطمي، المديـــر الطبي لعيادات 
آي.في.آي ميدل إيست بالإمارات العربية 

المتحدة.
بالنســـبة  أنـــه  الخبـــراء  وأوضـــح 
للزوجين العاديين تبلغ فرصة الحمل في 
أثناء دورة معينة حوالي 20 في المئة إنما 
بالنســـبة للأزواج الذين يعانون من عقم 
غير مبرر، فإنها أقرب إلى فرصة تتراوح 
بين 1 إلى 4 في المئة من دون علاج. ومع 
ذلك، فإن الأزواج الذين يعانون من العقم 
الغير المبرر يتمكّنون من الحمل بنســـبة 
50 في المئة بشـــكل طبيعـــي في غضون 
12 شـــهرا من تشـــخيص حالتهم، كما أن 
فرص الحمل بشـــكل طبيعـــي تتزايد عند 

أغلب النساء بعد أول حمل.
وأكـــدت منظمة الصحـــة العالمية أن 
الكثير من السيدات المصابات بالعقم في 
البلـــدان النامية يعتبـــرن أن الحياة دون 
إنجاب الأطفال تخلـــو من الأمل. وأفادت 
أنه مـــن المحتمل أن يتســـبب العقم عند 
الذكـــور في ما يقـــارب 50 فـــي المئة من 
حالات فشـــل الزوجين فـــي الحمل، إلا أن 
العـــبء الاجتماعـــي يقع علـــى نحو غير 
متناســـب على المـــرأة، مشـــيرة إلى أنه 
عندمـــا لا يكـــون الزوجـــان قادرين على 
الإنجاب، يجوز للرجـــل طلاق زوجته أو 
اتخاذ زوجة أخرى إذا كانا يعيشـــان في 

ثقافة تسمح بتعدد الزوجات.
ولفتـــت إلـــى أنـــه فـــي العديـــد من 
الثقافات، تعاني الســـيدات اللواتي ليس 
لديهن أطفال من التمييز والنبذ ووصمة 

العار، وكشفت إحدى الزوجات أن أقاربها 
لا يتوقفـــون خاصة عنـــد اجتماعهم عن 
الحديـــث عـــن أطفالهم أو كـــون إحداهن 
حاملاً وتتنظر مولـــودا، وقالت ”تلك هي 
اللحظات التي أشـــعر فيها بأني معزولة 
تمامـــاً. فـــي كثير مـــن الأحيـــان لا ينظر 
الأفراد إليك كإنســـان. لا يوجد احترام“. 
وأضافـــت ”علـــى المرأة فـــي مثل حالتي 
أن تتحمل في كثير مـــن الأحيان علاقات 
خارج إطار الزواج ينزع الأزواج لإقامتها. 
لقد ســـمعت نســـاء أخريات تتحدثن أننا 

مصابان باللعنة“.
وأكـــد خبـــراء أنـــه يمكـــن أن تصـــل 
الوصمـــة في بعض البلدان إلى الدرجات 
القصـــوى فيُنظر إلى النـــاس المصابين 
بالعقـــم علـــى أنهـــم عـــبء علـــى الرفاه 
الاجتماعـــي الاقتصـــادي للمجتمع. تمتد 
الوصمـــة لتشـــمل عـــدداً أكبر مـــن أفراد 
الأســـرة، بمـــا في ذلـــك الأشـــقاء والآباء 
والأصهـــار، الذين يشـــعرون بخيبة أمل 
أســـرتهم  اســـتمرارية  لفقـــدان  عميقـــة 
ومســـاهمتهم في مجتمعهم؛ مما يُضخم 
الشـــعور بالذنب والعار الذي يشـــعر به 
الفرد العقيم. وقـــد تظهر أيضا مجموعة 
من المشـــكلات الطبية لحدوث العقم غير 
المبـــرر مثل: بطانـــة الرحـــم المهاجرة، 
والعديـــد من أمـــراض المناعـــة الذاتية 
الغدة  واضطرابـــات  الســـكري  ومـــرض 

الدرقية وغيرها من العوامل الأخرى.
وقال الدكتور فاطمي ”نحن نقوم بعدة 
فحوصات طبية لتحديد العوامل، التي قد 
تســـبب مشـــكلة العقم لدى كلا الزوجين. 

وغالبـــا ما يـــؤدي تشـــخيص العقم غير 
المبـــرر إلى إثارة حالة من عدم رضا لدى 
الأزواج؛ حيث تظهر نتائـــج الاختبارات 
الأولية عدم وجود أي أســـباب مانعة وأن 
كل شـــيء يبدو طبيعيا، وبالرغم من ذلك 
لا يحـــدث الحمل حتى بعد ســـنوات من 
المحاولـــة. لهـــذا كان البحـــث في معرفة 
الأســـباب الرئيســـية للعقم أفضل طريق 

للحصول على علاج أكثر فعالية“.

وأضـــاف فاطمي ”نتفهـــم جيدا حالة 
الإحباط، التي يصـــاب بها الزوجان بعد 
إبلاغهـــم بعـــدم وضـــوح أســـباب للعقم 
خاصة مع رغبة الأزواج ولهفتهم لتحقيق 
حلمهم في إنجاب طفل، ولكننا في الوقت 
ذاتـــه نطلب منهـــم إجـــراء مجموعة من 
العوامل،  وتحديد  للتوصـــل  الاختبارات 
التي تســـببت في صعوبـــة إتمام الحمل 
بالنســـبة لهم، وهذا يتطلب منهم إجراء 
فحوصات واختبارات تشخيصية مفصلة 
لتحديد السبب بدقة وتقرير خطة العلاج 
المناســـبة“. وتتمثل أبرز الأسباب، التي 
تؤدي للعقم غير المبرر، في ســـوء نوعية 
البويضات وقلة جودتها، وســـوء نوعية 
الحيوانـــات المنوية، وفشـــل الإخصاب؛ 

حيث تعد تلك الأمور بعض أهم العقبات 
غير الواضحة، التـــي تحول دون حدوث 
الحمـــل الطبيعي ولا يمكـــن رصدها في 

البداية.
وبعـــد الوصـــول إلـــى التشـــخيص 
الصحيـــح، يقـــرر الأزواج المضـــي قدما 
في العلاج المحـــدد؛ حيث يمتلكون رؤية 
أكثر وضوحا لاتخاذ قرارات مســـتنيرة. 
وبالرغـــم من أهمية تطبيـــق نمط الحياة 
الصحيـــة والتغييـــرات الغذائية اللازمة 
لزيادة فرصهم في حدوث الحمل، تساعد 
علاجات الخصوبة المتقدمة العديد منهم 
على الوصول إلى حلـــم الأبوة والأمومة 
بشكل أســـرع. ويخلط الكثير من الأزواج 
غالبـــا بين التلقيح داخل الرحم مع تقنية 
الإخصاب خارج الجسم؛ فطريقة التلقيح 
داخل الرحم هي علاج يتلخص في وضع 
الحيوانـــات المنوية للـــزوج داخل رحم 
الزوجة لتســـهيل الإخصاب؛ حيث يهدف 
هـــذا الإجراء إلى زيادة عـــدد الحيوانات 
المنويـــة، التي تصل إلـــى قناتي فالوب 
وبالتالي زيادة فرصة الإخصاب للوصول 

إلى الحمل.
علـــى عكـــس العملية التـــي يتم فيها 
وضـــع الحيوانـــات المنوية فـــي الرحم 
ويحـــدث الإخصاب داخل رحـــم الزوجة، 
يتضمن الإخصاب خارج الجســـم الجمع 
بين البويضات والحيوانات المنوية في 
المختبر. وبمجرد أن يتشـــكل الجنين أو 
الأجنة ويتم إجـــراء الاختبارات الجينية 
للتأكد من صحـــة الجنين، يتم زرع أصح 

هذه الأجنة في الرحم لاستكمال الحمل.

”كلوميد“  بأخـــذ  الأطبـــاء  وينصـــح 
بالتزامـــن مـــع إجـــراء التلقيـــح داخـــل 
الرحـــم وفـــي بعـــض الحـــالات ســـاعد 
العديـــد من الأزواج علـــى الحمل بالفعل. 
أمـــا في حـــال تكـــررت المحـــاولات ولم 
يحـــدث الحمل ينصح خبـــراء الخصوبة

بالتحرك للخطـــوة التالية والخوض في 
المزيـــد من علاجـــات الخصوبـــة الأكثر 

تقدما.
ويشـــير خبراء الخصوبـــة إلى أنهم 
فـــي كثير مـــن الحالات يكتشـــفون خلال 
عمليـــة الإخصاب خارج الجســـم ضعف 
نوعيـــة البويضات، وضعـــف الإخصاب، 
وقضايا فشـــل الأجنة والـــزرع فقط أثناء 
استمرار عملية الإخصاب خارج الجسم، 
وهـــي تفاصيل لـــم تكن لتكتشـــف إلا من 
خـــلال تقنية الإخصـــاب خارج الجســـم 
فـــي المختبـــر، وبهـــذه الطريقـــة تعمل 
عمليـــة الإخصـــاب خارج الجســـم كأداة 

تشخيصية.
واختتـــم الدكتور فاطمـــي قائلا ”من 
خلال اكتشاف عوامل العقم لدى الزوجين 
مـــن خـــلال الإخصـــاب خـــارج الجســـم 
تصبح لدينا القدرة على زيادة تحســـين 
اســـتراتيجية العلاج. وهذا بدوره يؤدي 
إلى فرص أفضل للحمل الناجح والولادة 
الحية الصحية مستقبلا. لهذا تظل تقنية 
الإخصـــاب خارج الجســـم خطـــوة هامة 
فـــي صميم العـــلاج، وهـــي طريقة تؤدي 
في الكثير مـــن الأحيان إلى معدلات حمل 
أفضل بالمقارنة مع غيرها من العلاجات 

الإنجابية المساعدة البسيطة“.

يكافــــــح الكثير من الأزواج من أجل 
الإنجاب فــــــي رحلة طويلة وشــــــاقة 
ــــــم النفســــــي  يغزوهــــــا الأمــــــل والأل
بالإضافة إلى ضرورة توفير الكثير 
من المال للعلاج، ويعطي تشخيص 
الأطباء لأســــــباب العقم أملا كبيرا 
في العلاج والإنجــــــاب، إلا أن عدم 
القــــــدرة على تحديد أســــــباب العقم 
ــــــاء العقــــــم بغير  وتشــــــخيص الأطب
ــــــي تجعل  ــــــرر مــــــن العوامل الت المب
الأزواج يشعرون بالعجز والضياع 

والإحباط.

العقم العصي على التشخيص مصدر الإكتئاب والعجر لدى الأزواج

عدم تحديد أسباب العقم يوصد الأبواب أمام حلم الأبوة والأمومة

ضياع وإحباط

منتجات شحيحة

جمال

مـــن  ســـتايل“  ”إن  مجلـــة  حـــذرت   
أنّ بعـــض التســـريحات تُلحـــق ضررا 
 Top) بالشـــعر، مثـــل الكعكة العلويـــة
Knot) المربوطـــة بشـــدة؛ حيث إنها قد 

تـــؤدي إلى تســـاقط الشـــعر والصلع. 
 (Messy Bun) وتعـــد الكعكة المترهلـــة

أفضل لصحة الشعر.
بالصحة  المعنية  المجلة  وأضافت 

والجمال أن تســـريحة ذيل الحصان 
قد تتسبب في تساقط الشعر، 

خاصـــة إذا كانـــت في 
الموضـــع  نفـــس 
لذا  باســـتمرار. 
التبديل  ينبغـــي 

الحصان  ذيل  بين 
العالي وذيل الحصان 

في مؤخرة الرقبة.
الشـــعر  فـــرد  أن  كمـــا 

باســـتمرار بواســـطة مكـــواة الفـــرد 
يؤدي إلى تقصف الشـــعر. لذا لا يجوز 
اســـتخدام مكـــواة الفـــرد يوميـــا، مع 
مراعـــاة اســـتخدام اســـبراي للحماية 
من الســـخونة وألا تزيـــد درجة حرارة 

المكواة عن 180 درجة. 

وبسبب اســـتخدام وصلات الشعر 
الدائمـــة يصير الشـــعر خفيفـــا وتالفا 
وعُرضـــة للتســـاقط والصلـــع. وتعـــد 
الخصلات المؤقتـــة، التي يتم وصلها 
بالشـــعر، أفضل للشـــعر من الوصلات 

الدائمة.

 تونس – أكدت 60 في المئة من الأســـر 
التونســـية أنها تأثرت بشـــكل أو بآخر 
بأزمـــة كوفيـــد – 19، وأساســـا بارتفاع 
أســـعار المنتوجـــات الغذائيـــة وفقدان 
مواطن العمـــل، وفق ما أبرزته دراســـة 
للإحصاء،  الوطنـــي  المعهـــد  أنجزهـــا 

ونشرها الجمعة.
وأفـــادت هذه الدراســـة التي اهتمت 
بمتابعة التأثير الاجتماعي والاقتصادي 
19 على الأسر التونسية خلال  لكوفيد – 
الفترة الممتـــدة من 29 أبريل إلى 8 ماي 
2020، أنّ ارتفاع أسعار المواد الغذائية 
وفقدان مواطن العمل خلال فترة الحجر 
الصحي الشـــامل، كانا من أهم مشـــاغل 

الأسر التونسية.
واضطرت نســـبة تعادل 25 في المئة 
من الأســـر المســـتجوبة، إلى الســـحب 
مـــن مدخراتها لمجابهة ارتفاع أســـعار 
المنتوجات الغذائيـــة أو لتعويض آثار 
فقدان مواطن العمل، حسب ما أشار إليه 
البحث الذي تم إجراؤه عبر الهاتف لدى 
عينة شـــملت 1369 أســـرة تمثل السكان 

التونسيين.
وأضـــاف المصدر ذاته أن جزءا آخر 
من هذه الأســـر بنســـبة أكثر من 25 في 
المئة اضطر لتلقي مساعدة أو اقتراض 
المال من الأقارب في حين لجأت نســـبة 

15 في المئة منها إلى تسديد متخلداتها 
بشكل متأخر.

وعلى صعيـــد آخر، أجبـــرت بعض 
الأســـر على تغييـــر عادات اســـتهلاكها 
الغذائـــي وغيـــر الغذائي، كمـــا لاحظت 
الدراســـة التـــي أجريـــت بالتعـــاون مع 
البنـــك العالمـــي. وأعرب أكثـــر من ثلث 
الأســـر المســـتجوبة عن التخـــوف من 

نقـــص الغـــذاء لأســـباب ماليـــة خـــلال 
الشـــهر الذي ســـبق إنجاز البحث، وقد 
استشـــعر هذا التخوف أكثر في الوسط 
مســـتوى  ذات  الأســـر  ولـــدى  الريفـــي 
عيش متدن، وتجســـمت هذه المخاوف 
لدى جزء من الســـكان مـــن خلال تغيير 
العـــادات الغذائيـــة وتقليـــص الكميات 
المســـتهلكة أو عبـــر اســـتهلاك أغذيـــة 

غيـــر محبذة في الفتـــرات العادية، وفق 
الدراسة.

التـــي  يومـــا   30 خـــلال  وبـــادرت 
ســـبقت الدراســـة، حوالـــي 30 فـــي مئة 
من الأســـر ضمن الشـــريحة الأكثر فقرا 
وحوالـــي 20 فـــي المئـــة من الشـــريحة
الوســـيطة، إلـــى تقليـــص الاســـتهلاك 
الغذائي بســـبب نقص الأموال أو موارد 

أخرى.
ودفعت الصعوبـــات المالية، أيضا، 
نحـــو 30 فـــي المئة من الأشـــخاص في 
الشريحتين الأكثر فقرا إلى التوجه إلى 
أغذية عادية وغير محبـــذة، غير أن أقل 
من 1 في المئة ممن شـــملتهم الدراســـة 
أفـــادوا بأنهم ظلـــوا دون أكل خلال يوم 
كامل نتيجـــة نقص في الأمـــوال أو في 

موارد أخرى.
وأكدت الدراســـة أن الأزمة الصحية 
انعكســـت على التزويد ببعـــض المواد 
والسميد  الأساسية، وخاصة ”الفارينة“ 
وبدرجـــة أقـــل مـــواد حفـــظ الصحـــة، 
متعـــادل  بشـــكل  النقـــص  هـــذا  وأثّـــر 
نســـبيا على مختلف شـــرائح الســـكان، 
اســـتنادا إلـــى نفـــس الدراســـة، التـــي 
أضافـــت أن معدل التغطيـــة الاجتماعية 
وجودتها كانا أقل بالنســـبة للأشخاص 

الأكثر هشاشة اقتصاديا.

هذه التسريحات تضر شعرك
كورونا استنزف مدخرات الأسر التونسية وأفقر موائدها

أسرة

 بانكــوك – حـــذرت منظمة خيرية من 
أن ملايين النساء في شتى أنحاء العالم 
يواجهن نقصا فـــي المنتجات الصحية 
وارتفـــاع أســـعارها وتفاقـــم الوصمـــة 
الاجتماعية خلال فتـــرات الحيض أثناء 

تفشي فايروس كورونا.
وأفاد حوالي ثلاثـــة أرباع العاملين 
فـــي الرعاية الصحية فـــي 30 دولة ممن 
شملهم الاستطلاع الذي أجرته مؤسسة 
”بـــلان إنترناشـــونال“ مـــن كينيـــا إلى 
أســـتراليا، بوجود نقص في المنتجات 
الصحيـــة، بينما اشـــتكى 58 فـــي المئة 
من ارتفاع أســـعارها وأحيانا يكون هذا 

الارتفاع مشطّا.
وأشـــار حوالـــي نصف من شـــملهم 
الاســـتطلاع إلى صعوبة الحصول على 
الميـــاه المطلوبـــة للنظافة الشـــخصية 
خلال الدورة الشهرية، بينما عبر 25 في 
المئة منهم عن قلقهم من تزايد الوصمة 
الاجتماعيـــة أو الممارســـات الثقافيـــة 
التمييزية المرتبطة بالحيض بالنســـبة 
إلى النساء اللواتي اضطررن إلى البقاء 
في المنزل بسبب إجراءات العزل العام.

وقالـــت ســـوزان ليجينـــا المديـــرة 
إنترناشـــونال  بلان  لمنظمة  التنفيذيـــة 
أستراليا في بيان بمناسبة يوم النظافة 
الصحيـــة خـــلال الحيـــض ”لا تتوقـــف 
الدورة الشـــهرية خـــلال أي وباء، ولكن 
التعامـــل معها بأمـــان وكرامـــة أصبح 

أصعب بكثير“.
وأضافت ”فـــي العديد مـــن البلدان، 
أصبحـــت المنتجـــات الصحية الخاصة 
بالطمث شـــحيحة ولا تجدهـــا الفتيات 
والشـــابات المســـتضعفات علـــى وجه 
على  الحكومـــات  وحثت  الخصـــوص“، 
إدراج النظافـــة الصحية خـــلال الدورة 
الشهرية في خطط الاستجابة للفايروس 
والاستثمار في خدمات المياه والصرف 

الصحي.
ويأتي الاستطلاع بعد دراسة نشرت 
الأســـبوع الماضـــي في الهنـــد ووجدت 
أن مـــا يقرب من ربع النســـاء هناك وفي 
أجـــزاء مـــن أفريقيـــا لم يكـــن بإمكانهن 
الوصول إلـــى أي منتجات صحية خلال 

تفشي كورونا.

 كوفيد – ١٩ يفاقم 

معاناة ملايين النساء 

في فترة الحيض

لى تســـاقط الشـــعر والصلع. 
(Messy Bun) كعكة المترهلـــة

صحة الشعر.
بالصحة  المعنية  المجلة  افت 

أن تســـريحة ذيل الحصان 
في تساقط الشعر،  ب

إذا كانـــت فيييييييييييييييييييي
لموضـــعععععععععععععععع
لذا  رار. 
التبديل 

الحصان   
ذيل الحصان 

رة الرقبة.
الشـــعر  فـــرد  أن   

بواســـطة مكـــواة الفـــرد  رار
يي يجوجوجوزززززز تقصف الشـــعر. لذا لا ى
ام مكـــواة الفـــرد يوميـــا، مع 
 اســـتخدام اســـبراي للحماية 
ـخونة وألا تزيـــد درجة حرارة 

عن 180 درجة. 

بالشـــعر، أفضل للشـــعر من الوصلات
الدائمة.

غلاء المعيشة يؤرق الأسر

30
في المئة من الأزواج في أنحاء 

العالم يعانون من العقم الذي يتم 

تشخيصه بالعقم غير المبرر



 الربــاط – أحبط وليد الكرتي مســـاعي 
كافـــة الفـــرق العربية التـــي تخطب وده 
ســـواء في مصر أو بلدان الخليج، بعدما 

ربطته تقارير عدة بالرحيل عن الوداد. 
وقال الكرتي ”أنا لاعب داخل الوداد 
أعـــرق وأكبر أندية المغـــرب، وواحد من 
أكبر فرق أفريقيا، ولن أســـتبدله بفريق 
عربـــي أو أفريقـــي آخـــر مهمـــا كانـــت 
الإغـــراءات، ولن أرحل عنه إلا للاحتراف 

في أوروبا“. 
وأضـــاف ”حظيت داخـــل الوداد بكل 
مـــا يتمناه لاعب الكرة من شـــهرة ومجد 
ونجاحـــات وألقـــاب، وهـــو الفريق الذي 
أرتاح في صفوفه وأسعى لتحقيق المزيد 
من البطولات معه محليـــا وقاريا“. وعن 
أكبـــر أحلامـــه دوليا قال ”أحلـــم بتمثيل 

الأسود في المونديال المقبل“.
وقال نجـــم الـــوداد البيضـــاوي، إن 
أصعـــب وأســـوأ اللحظات التـــي مر بها 

كلاعـــب، كانت خـــلال الخســـارة الثقيلة 
أمام الزمالك المصري برباعية نظيفة، في 
ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا 

 .2016
وأضـــاف عبـــر صفحتـــه الرســـمية 
بموقع التواصل الاجتماعي ”إنستغرام“ 
”لم نأخـــذ الأمـــور بجدية وكأننـــا نلعب 
مباراة عاديـــة، وكان الزمالك أكثر تركيزا 
وسجل 4 أهداف“. وتابع ”شعرنا بصدمة 
الهزيمة بعد نهاية المباراة، وزاد شعورنا 
بالاســـتياء بعـــد عودتنـــا ووصولنا إلى 

المطار“. 

وأكد الكرتي، أنـــه تعرض لمضايقات 
من جمهـــور الوداد في المطـــار، وحملوه 
إلى جانب بعض اللاعبين سبب الخسارة 

الثقيلة.
وأوضـــح ”ســـعيد الناصيري، رئيس 
النادي عقد معي اجتماعا، وفقدت مقعدي 
بالتشـــكيلة الأساسية، لكن الأمور تغيرت 
بعد التعاقد مع المدرب الحســـين عموتة، 
بجانب اجتهادي وعزمي على اســـتعادة 
مستواي، خصوصا أنني كنت متأكدا من 

عودتي بقوة“. 
وأشـــار الكرتـــي ”كان طموحـــي أن 
أحترف بأوروبـــا، وصلتني عدة عروض 
مـــن الخليـــج ومصـــر، وكان بإمكاني أن 
أنتقل لأحد الدوريات هنـــاك، لكني أحلم 
باللعـــب في أوروبا“. وختـــم ”كنت قريبا 
من التعاقد مع باليرمـــو الإيطالي، وكان 
هناك اتفاق مبدئي، لكن الصفقة فشـــلت 

في آخر لحظة“.

الثلاثاء 2020/06/02 22

السنة 43 العدد 11719 رياضة

لن أرحل عن فريق 

 للاحتراف 
ّ
الوداد إلا

في أوروبا

وليد الكرتي

 الريــاض – رفض عبدالفتاح عســـيري 
لاعب فريـــق أهلي جدة الســـعودي لكرة 
القـــدم العرض الذي قدمته له إدارة ناديه 
قبل أيام والمتضمن تمديد فترة بقائه في 
النادي ثلاثة مواســـم مقبلة مقابل ثلاثة 

ملايين ريال سنويا. 

وتتجـــه إدارة النادي لرفـــع العرض 
المقدم للاعب للحفـــاظ عليه وقطع طريق 
انتقاله إلى أحد أندية العاصمة الرياض.
تســـتعد الإدارة لتقـــديم عرض جديد 
بقيمة 12 مليون ريال مقســـمة على ثلاثة 
مواســـم بحيـــث يتقاضـــى في الموســـم 
الواحـــد أربعـــة ملايـــين ريـــال. وكانت 

وسائل إعلام أشارت الجمعة الماضي إلى 
أن إدارة النادي تنتظـــر رد اللاعب حول 
العـــرض المقدم له في الوقت الذي تشـــير 
فيـــه مصادر إلـــى دخول اللاعـــب الفترة 
الحـــرة للانتقـــالات بعـــد شـــهر ونصف 
الشـــهر ما يتيح له التوقيع لأي ناد دون 

الرجوع إلى ناديه.
وترجح المصادر نفسها مسألة 

رفض لاعب الأهلي مناقشة 
العروض الحالية قبل دخول الفترة 

الحرة في إشارة لامتلاكه ورقة 
مفاوضات أخرى في الوقت 

الذي ترى فيه إدارة 
الأهلي أن عرضها الذي 

تنوي تقديمه مناسب 
في ظل اختلاف 

الأوضاع بعد 
جائحة كورونا. 
وكان أحد أندية 

العاصمة تواصل مع اللاعب 
عن طريق مدير الفريق 

باتصالات ليست 
عن  فيه  يستفســـر  رسمية، 

رغبته في الانتقال. وانضم عســـيري إلى 
الأهلي في أغسطس 2016 قادما من اتحاد 
جدة فـــي صفقة انتقال حر وحصل خلال 
عقـــده الأول مـــع الأهلي علـــى 18 مليون 

ريال.
وأكد الجزائري حســـين بـــن عيادة 
قســـنطينة  شـــباب  فريـــق  لاعـــب 
الجزائـــري انفتاحه على الانتقال 
إلـــى دوري كأس الأميـــر محمـــد 
بن ســـلمان للمحترفين، حســـبما 
أفـــادت صحـــف ســـعودية. 
وأكـــد بن عيادة عدم تلقيه 
حتى الآن أي عروض من 
أندية ســـعودية، مشـــيرا 
إلى أن صالح اليامي وكيل 
اللاعبين السعودي يمثله في 
منطقة الخليـــج بموجب عقد 
وقعاه الشهر الماضي. ويسعى 
شباب قســـنطينة إلى التجديد 
مـــع بن عيـــادة، الـــذي ينتهي 
عقده بعد عام ويشـــغل مراكز 
والجنـــاح  الأيمـــن  الظهيـــر 

الأيمن وقلب الدفاع.

 دبــي –  رفضت الاتحادات الرياضية 
الجماعيـــة الثـــلاث، كـــرة اليد والســـلة 
والطائرة، بالإمـــارات طلبات أندية دبي 
شـــباب الأهلي والنصر والوصل بإلغاء 
تســـجيل اللاعـــب الأجنبي في الموســـم 
2021 بناء على صعوبة  الجديـــد 2020 – 
التعاقـــد مـــع لاعبين أجانب فـــي الفترة 

المقبلة لوجود صعوبات مختلفة. 
وتتمثل بعض هـــذه الصعوبات في 
توقف الرحلات الجوية وصعوبة إجراء 
اختبارات فنيـــة وبدنية للاعب والحجر 
الذي ســـيتعرض لـــه طبقـــا للإجراءات 
الاحترازيـــة عنـــد وصوله مـــا يعني أن 
اللاعب ســـيكلف النـــادي الكثير قبل أن 
يتم التعاقد معه وفي حال فشـــل التعاقد 

ستكون التكلفة المالية أكبر.

مشاكل مالية

لجأت الاتحادات إلـــى التواصل مع 
بقية الأندية التـــي رفضت المبدأ خاصة 
أن عددا من الأندية تعاقدت بشكل رسمي 
مـــع لاعبين أجانب؛ وبالتالي فإن فســـخ 
العقود يسبب مشـــاكل مالية كبيرة لها، 
بالإضافة إلى أن قـــرار اللاعب الأجنبي 
يحتـــاج إلـــى جمعيـــة عموميـــة نظـــرا 
لاعتمـــاده من خلال اجتمـــاع الجمعية 
العمومية. في كـــرة اليد، رفضت بقية 
أنديـــة اللعبـــة الانضمام إلـــى مطلب 
أنديـــة دبـــي، خاصـــة أن عـــددا مـــن 
الأنديـــة تعاقد مع لاعبـــين أجانب من 
بينهم الشـــارقة الذي جـــدد للمحترف 
المصـــري علـــي زين والعـــين الذي جدد 

للمحترف البوســـني أوســـاك أومير 
ومليحـــة الذي جـــدد عقد المصري 

عمر حجاج.
المثير في الأمر أن النصر، 

إلغاء  طلـــب  أرســـل  الـــذي 
دخـــل  الأجنبـــي،  اللاعـــب 
فـــي مفاوضـــات نهائية مع 

المحترف التونســـي مصباح 
الصانعي، ويوشـــك علـــى التعاقد معه. 
وأكد نبيل عاشـــور أمين عام اتحاد اليد 

أن رســـائل أنديـــة دبي دفعـــت الاتحاد 
للتواصـــل مع بقية الأندية لمعرفة آرائهم 
إلا أن هـــذه الأنديـــة رفضت فكـــرة إلغاء 
اللاعـــب الأجنبـــي لأنها حســـمت الأمر 
خاصة وأن فســـخ التعاقد يكلفها الكثير 

بجانب أن معظم اللاعبين الأجانب الذين 
تعاقدت معهـــم الأندية متواجدون داخل 

الدولة. 
وأضاف فـــي تصريحـــات صحافية 
”مثل هـــذه القرارات لا تحتـــاج قرارا من 
مجلس الإدارة بل من الجمعية العمومية 
لأن الجمعيـــة هـــي مـــن أتـــت باللاعب 
الأجنبـــي والـــرأي هنـــا لـــكل أعضـــاء 
الجمعية وليس فقط الأندية التي تشارك 

في مسابقة الرجال“.

زيادة الأجانب

أشـــار إلى أن الأندية طلبت في آخر 
جمعيـــة عموميـــة زيـــادة الأجانب إلى 
اثنـــين بدلا من لاعب واحـــد، ومن المؤكد 
أن مجلـــس إدارة الاتحاد يـــدرس حاليا 
طلبات الأندية الثلاثة وسيتم الرد عليها 

خلال الأيام المقبلة.
 ورفض أسامة قرقاش عضو مجلس 
إدارة اتحـــاد كرة الســـلة رئيس اللجنة 
الفنيـــة مطالبات بعض الأندية بتقليص 
أو الغـــاء اللاعبـــين الأجانـــب مؤكدا أن 
الاستفادة الفنية كبيرة للغاية من وجود 

هذه المواهب العالية.
وتساءل قرقاش ”هل الصرف المبالغ 
فيه على كـــرة القدم في أنديتنا حلال، 
وعلى الألعاب الجماعية حرام؟.. 
الفتات الذي يتبقى من كرة 
القدم نصنع منه نحن 
تســـتمر  كي  الكثيـــر 
اللعبة على قيد الحياة 

أن  من  تموت، والإبقـــاء من وجهة بدلا 
نظرنـــا على الثنائـــي الأجنبي مهم لكي 

نستمر في التطور“. 
وقال ”خلال الســـنوات الماضية ومن 
خلال وجود هؤلاء الأجانب اســـتطاعت 
سلة أنديتنا سواء في الشارقة أو شباب 
الأهلـــي فرض الســـيطرة علـــى بطولات 
الأنديـــة الخليجيـــة. في المقابـــل، تظهر 
فرق كـــرة القـــدم خاليـــة الوفاض من 
كل المشـــاركات، وهو أمر مثير للجدل 

بالفعل“.

 القاهرة –  يرغب الاتحاد المصري لكرة 
القدم في عودة الأندية للتدريبات بداية من 
15 يونيو المقبل وعـــودة الدوري منتصف 
شهر يوليو المقبل، حتى ينتهي الموسم في 
شهر سبتمبر أو مطلع أكتوبر بحد أقصى، 
حتى تتمكن اللجنة الخماســـية من إطلاق 
الدوري الجديد في أكتوبر أيضا، لاســـيما 
أن هناك العديد من الارتباطات في الموسم 
الجديـــد مثل بطولـــة أمم أفريقيـــا وكأس 

العالم العسكري وأولمبياد طوكيو 2021.
وأكد محمـــد مصيلحي، رئيس مجلس 
إدارة نـــادي الاتحـــاد الســـكندري، رفضه 
التام لعـــودة النشـــاط الرياضي المصري. 
وقال مصيلحـــي في تصريحات تلفزيونية 
لقناة صـــدى البلد، إنه يمتلـــك خطابا من 
14 ناديـــا، وتم تقديمـــه لـــوزارة الرياضة 
واتحـــاد الكرة المصـــري للمطالبـــة بعدم 
اســـتكمال النشاط المحلي. وأضاف أن تلك 
الأندية ليست معترضة على تتويج الأهلي 
بالدوري المصري هذا الموســـم، حال إلغاء 
النشـــاط مثلما حدث في بلجيكا وفرنسا. 
وأوضح ”نحن نعمل حاليا على التفاوض 
مع طلعـــت يوســـف لتمديد تعاقـــده، بعد 

النتائج المميزة التي حققها معنا“.
أكـــد عمـــرو الجنايني رئيـــس اللجنة 
الخماســـية المكلفة بإدارة اتحاد كرة القدم 
المصري أن قرار عودة الدوري المحلي حتى 

الآن لم يحدد. 
تصريحـــات  فـــي  الجناينـــي  وقـــال 
صحافيـــة إن قرار عودة الـــدوري المصري 
من عدمه هو قـــرار الحكومة المصرية وفقا 
للإجـــراءات الاحترازيـــة لمواجهة فايروس 
كورونـــا. وأضـــاف أن هناك قـــرارا بعودة 
تدريجيـــة إلى النشـــاط الرياضي بدءاً من 
منتصف شـــهر يونيـــو. وأوضح أنه ليس 
هناك قرار رســـمي حتى الآن باســـتئناف 

مســـابقة الـــدوري المصـــري ولدينا جميع 
السيناريوهات لكل الاحتمالات.

وعلـــق حازم إمام نجـــم منتخب مصر 
الســـابق، على الصراع الحالي بين الأهلي 
والزمالـــك، علـــى لقـــب نادي القـــرن قائلا 
”هذا الملف مفروغ منه بالنســـبة لجماهير 

الزمالك، لديهم اقتناع شديد بأن لقب القرن 
الأفريقـــي كان يجب أن يكـــون من نصيب 

القلعة البيضاء“. 
وأضاف ”أنا أيضا لدي نفس الاقتناع. 
عـــدد بطولات الزمالك كان أكبر من الأهلي، 
بجانب حصد دوري أبطال أفريقيا بنسبة 
أكبـــر من الأحمـــر، والتي تعتبـــر البطولة 
الأهـــم“. وتابع ”نقـــاط دوري الأبطال كان 
يجـــب أن تكـــون أكبر من مســـابقة أبطال 
الكؤوس، حيث يشـــارك في دوري الأبطال 
الأنديـــة الأقوى في بلدانها بعد حصد لقب 

الدوري“.

وعن مصيـــر الـــدوري، أوضح حازم 
إمام ”مصير اللقب غامض بشـــكل كبير، 
حتى اللجنة الخماســـية لا تعرف مصير 
البطولـــة ســـواء بالاســـتكمال أو إلغـــاء 
الموســـم“. وكان الكاف قد منح لقب القرن 
الأفريقـــي، للأهلـــي رغـــم حصولـــه على 
إجمالي 7 بطولات قارية، في الوقت الذي 
حصل فيه الزمالـــك على 9 ألقاب، قبل أن 
يعلن مســـئولو الاتحاد القـــاري، تحديد 

النقاط كمعايير لحســـم نادي القرن. ومن 
جانبـــه أكد محمـــد عادل فتحـــي، عضو 
مجلس إدارة المقاولـــون العرب، أن إدارة 
ناديه ســـوف تدعـــم القرار الـــذي تتخذه 
الدولـــة لحســـم مصير الـــدوري المصري 
الممتاز سواء باستكماله أو إلغاء الموسم. 
وقال عادل فتحي في تصريحات صحافية 
”لا توجد أي مفاوضات أو مناقشـــات بين 
الأندية واللجنة الخماسية المكلفة بإدارة 

اتحاد الكرة لحسم مصير الدوري“.
وأضـــاف ”لســـنا مع إلغـــاء الدوري، 
كرة القدم صناعة كبيرة تشـــمل اللاعبين 
وأيضـــا  والإعـــلام،  الفنيـــة  والأجهـــزة 
الجماهير التي تحتاج لمشاهدة المباريات 
فـــي ظل الظـــروف الراهنـــة“. وتابع ”في 
حالة اســـتمرار الدوري، الأمور ســـتكون 
مكلفة مـــن الناحية المادية، لكن المقاولون 
لديه تحفظ وحيد فـــي حالة الإلغاء وهو 
ضـــرورة حصـــول المقاولـــون علـــى حقه 
بالمشـــاركة فـــي أفريقيـــا خلال الموســـم 

الجديد“. 
وأردف المشـــرف العام على الكرة في 
المقاولون العرب ”يجـــب أن نحصل على 
اهتمـــام اتحاد الكـــرة، فالفريـــق تواجد 
بالمركـــز الخامس خلال الموســـم الماضي، 
ورغم ذلك لم يشـــارك فـــي بطولة أفريقية 

أو عربية“.
وواصل ”يجـــب أن يحصل المقاولون 
على حقه بالموسم الحالي في ظل وجوده 
بالمربـــع الذهبـــي، خصوصـــا أن الفريق 
يمتلك ســـمعة كبيرة في القارة الأفريقية 
بحصوله علـــى 3 ألقاب ســـابقة“. وختم 
عـــادل فتحـــي ”لدينـــا خطة قويـــة داخل 
المقاولـــون للحفـــاظ على الحالـــة الفنية 
ومحاولـــة التواجد بشـــكل مســـتمر في 

المراكز الأولى في جدول الدوري“.
وطالب أشـــرف عامر رئيـــس الإنتاج 
الحربي، من اللجنة الخماســـية برئاســـة 
عمرو الجنايني، وضع تصورات بشـــأن 
مصيـــر بطولـــة الدوري ســـواء الموســـم 
الحالي أو الموســـم الجديد. وقال أشرف 
عامـــر ”نرغب في معرفـــة مصير الدوري، 
ومن ســـيتحمل التكاليف المادية في حالة 
العـــودة أو إلغاء الموســـم الحالي، حيث 

يجب وضع سيناريوهات لتوضيح جميع 
التفاصيل“. وأضاف ”هناك سيناريو آخر 
في غاية الأهمية وهو كيف سيتم التعامل 
في حالة عـــودة الـــدوري، وتابع ”ننتظر 
القرار الرســـمي من الدولـــة ومن اللجنة 

الخماسية، بعد دراســـة الوضع الخاص 
بفايروس كورونا“.

ومن جهته يتمسك عبدالناصر محمد 
مديـــر الكرة بإنبي، باســـتكمال النشـــاط 
الرياضـــي خلال الموســـم الحالـــي. وقال 

عبدالناصر محمد ”المؤشـــرات تشير إلى 
أن أزمة فايروس كورونا ستكون مستمرة 
لفتـــرة طويلـــة، ولذلـــك أؤيد اســـتئناف 
مســـابقة الـــدوري مع مراعـــاة الضوابط 

والإجراءات الاحترازية“.

14 ناديا ترفض عودة المنافسات إلى الملاعب المصرية
ــــــف اتحاد الكرة المصري اتصالات مســــــتمرة مع كافة الجهات المعنية  يكث
لحســــــم مصير مســــــابقة الدوري العام هذا الموســــــم، خاصــــــة أن اللجنة 
الخماســــــية تعي جيدا الأعباء المالية الواقعة على الأندية جراء عدم حسم 
مصير النشــــــاط الرياضي. وفي حالة عدم استئناف الدوري يوم 15 يوليو 
بحد أقصى سيكون من الصعب استكمال الموسم الحالي وسيكون الإلغاء 

هو الاحتمال الأقرب.

منافسة شرسة

الكرتي يحبط مساعي الفرق العربية

عسيري يرفض العرض الجديد لأهلي جدة الاتحادات الإماراتية تتشبث 

بتسجيل اللاعبين الأجانب

إدارة  مجلـــس  وقـــع   – القاهــرة   
الإسماعيلي برئاسة إبراهيم عثمان، في 
مـــأزق كبير، بعد حصـــول معظم نجوم 
الفريـــق على عـــروض مغريـــة للرحيل 

بداية من الموسم المقبل. 
وحصل أبرز نجوم الإسماعيلي مثل 
فخرالدين بن يوســـف ومحمد الشامي 
وباهـــر المحمدي وباتريـــك كادو وهمام 
طارق، علـــى عروض مميزة من دوريات 

مختلفة.

وتلقى الشـــامي عرضين من الوحدة 
والاتفاق فـــي الســـعودية، بينما حصل 
باهـــر المحمـــدي على عـــروض من العين 
والوحدة فـــي الإمـــارات، بجانب عرض 
ســـبورتينغ براغـــا. وتمتـــع فخرالديـــن 
بن يوســـف بعروض إماراتيـــة وقطرية 
وتونســـية، بجانب عرض من أحد أندية 
الدرجة الثانية بفرنســـا. وتلقى اللاعب 
باتريك كادو، عـــدة عروض، أبرزها طلب 
ناديـــه الســـابق نهضـــة بـــركان، عودته 

للفريق مـــرة أخرى. أمـــا العراقي همام 
طارق حصل علـــى مجموعة عروض من 

أندية الدوري الإماراتي.
ورفـــض بعض نجوم الإســـماعيلي، 
تمديـــد عقودهـــم، نظرا لضعـــف المقابل 
المـــادي. وعلـــم أن لاعبي النـــادي الذين 
ســـتنتهي عقودهم مـــع الفريـــق بنهاية 
الموسم القادم مثل محمد الشامي وعماد 
حمدي، رفضوا تمديد عقودهم، بســـبب 

عقد اللاعب العراقي همام طارق. 

نجوم الإسماعيلي تحت مجهر الكبار

عبدالفتاح عسيري انضم 

إلى فريق أهلي جدة في 

أغسطس 2016 قادما 

من اتحاد جدة في صفقة 

انتقال حر

يح له التوقيع لأي ناد دون 
ناديه.
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النصر، الذي أرسل طلب 

إلغاء اللاعب الأجنبي، دخل 

في مفاوضات نهائية مع 

المحترف التونسي مصباح 

الصانعي

ــى التواصل مع 
ضت المبدأ خاصة 
دت بشكل رسمي 
لتالي فإن فســـخ 
مالية كبيرة لها، 
اللاعب الأجنبي 
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اتحاد اليد  عام ين

طلبات الأندية الثلاث
خلال الأيام المقبلة.
 ورفض أسامة ق
إدارة اتحـــاد كرة ال
الفنيـــة مطالبات بع
أو الغـــاء اللاعبـــين
الاستفادة الفنية كبي
هذه المواهب العالية
وتساءل قرقاش
فيه على كـــرة القد
وعلى الألعاب
الفتات
الق
ال
الل

أن  من  تموت، بدلا 
نظرنـــا على الثنائـــ
نستمر في التطور“.
وقال ”خلال السـ
خلال وجود هؤلاء ا
سلة أنديتنا سواء في
الأهلـــي فرض الســـ
الأنديـــة الخليجيـــة
فرق كـــرة القـــدم خ
كل المشـــاركات، و

بالفعل“.

ي ص

الدوري المصري عالق بين قرار العودة وصعوبة الإلغاء

أشرف عامر رئيس نادي 

الإنتاج الحربي، طالب من 

اللجنة الخماسية، وضع 

تصورات بشأن مصير 

بطولة الدوري
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 لنــدن –  قـــال كيا جواربشـــيان وكيل 
أعمال البرازيلي ديفيد لويز مدافع فريق 
أرسنال الإنجليزي لكرة القدم، إن اللاعب 
يرغـــب في تمديد بقائه مـــع الفريق، رغم 
أن عقـــده بصدد الانتهاء، مشـــيرا إلى أن 
اللاعب يمتلـــك ”فرصة كبيرة للغاية“ في 

البقاء مع الفريق.
وأضاف جواربشـــيان في تصريحات 
صحافيـــة أن اللاعب البرازيلـــي لا يريد 
مغـــادرة شـــمال العاصمـــة البريطانيـــة 
لنـــدن، مؤكـــدا أن النادي ســـيتناقش مع 
اللاعـــب حول مســـتقبله فـــي أقرب وقت 

ممكن. 
وتابع ”إنه سعيد للغاية في أرسنال. 
لديه علاقة جيدة للغاية مع المدرب ومدير 
الكـــرة بالنادي. كمـــا أن علاقته بالجميع 
في النـــادي ممتـــازة، بما في ذلـــك مالك 

النادي. إنه يحترم الجميع“.
وواصل جواربشيان ”ديفيد سيجلس 
مع المســـؤولين في أرســـنال قبـــل بداية 
الموسم، وسيتناقشان ليقررا سويا بقاءه 

من عدمه. سيجرى حســـم ذلك قبل بداية 
الموســـم. والفـــرص كبيرة للغايـــة (لبقاء 
لويـــز في الفريق في الموســـم المقبل). فلا 

توجد رغبة في رحيله“.
وعلـــق وكيل لويز بشـــأن مـــا ذكرته 
تقاريـــر فـــي الفترة الأخيرة حـــول عودة 
لويز إلى ناديه السابق بنفيكا البرتغالي، 
قائـــلا إن هـــذا ممكن. وأوضـــح ”ما قاله 
لويز، إذا جـــاءت الفرصة في المســـتقبل 
قبـــل أن أعتزل، يمكن أن أعود إلى بنفيكا 
وأنهي مســـيرتي حيـــث بـــدأت، فهو لم 
يقـــل إنه يرغب فـــي العودة إلـــى بنفيكا 

الآن“.
من ناحية أخرى، قال نادي مانشستر 
يونايتـــد إنـــه مدد عقـــد إعـــارة المهاجم 
النيجيـــري أوديون إيغالـــو المنتمي إلى 
شـــنغهاي شـــينهوا الصينـــي ليســـتمر 
اللاعـــب في صفوفـــه حتى نهايـــة يناير 
2021. وقـــدم إيغالو (30 عاما) بداية قوية 
في صفوف يونايتد مسجلا أربعة أهداف 
في ثمانـــي مباريات بعـــد انضمامه إليه 

قادما من النـــادي الصيني بناء على عقد 
الإعارة المبدئي والذي ينتهي في 31 مايو 

الماضي.

ويســـتمر عقـــد إيغالـــو الحالـــي مع 
شـــنغهاي شينهوا حتى ديســـمبر 2022. 
وقالت وســـائل إعلام إنه يتوقع أن يمدد 
ارتباطـــه بالنـــادي المنافس فـــي الدوري 
 .2024 نهايـــة  حتـــى  الممتـــاز  الصينـــي 
ويأمـــل إيغالو فـــي العودة لهز الشـــباك 
من جديد عند استئناف مباريات الدوري 

الانجليزي الممتاز في 17 يونيو.

 برشــلونة – سيستأنف برشلونة سعيه 
للدفــــاع عــــن لقــــب دوري الدرجــــة الأولى 
الإســــباني يــــوم الســــبت ١٣ يونيو خارج 
ملعبــــه أمــــام ريال مايــــوركا بعــــد توقف 
المســــابقة لثلاثــــة أشــــهر بســــبب جائحة 
كورونــــا، بينما يلعــــب ريــــال مدريد على 

أرضه ضد إيبار في ١٤ يونيو. 
وأعلنــــت رابطة الدوري الإســــباني أن 
المسابقة ســــتعود بمباراة قمة محلية بين 
إشــــبيلية وريــــال بيتيــــس فــــي ١١ يونيو 
وستكون هناك مباريات في الأيام السبعة 
التاليــــة، إذ يلتقــــي برشــــلونة على أرضه 
مــــع ليغانيس في ١٦ يونيــــو ويلعب ريال 
مدريد بملعبه ضد فالنســــيا في ١٨ يونيو. 
ومثل الــــدوري الألماني، الــــذي أصبح في 
وقت ســــابق من الشهر الحالي أول بطولة 
دوري كبرى في أوروبا تبدأ من جديد بعد 
توقفهــــا بســــبب الجائحة، ســــتقام جميع 
مباريات الــــدوري الإســــباني حتى نهاية 

الموسم دون جماهير.
وأكد مصدر في رابطة الدوري أن ريال 
مدريد ســــيخوض مبارياته الست المتبقية 
على أرضه بملعب ألفريدو دي ســــتيفانو 
الذي تبلغ سعته ســــتة آلاف مشجع ويقع 
في مقره التدريبي بســــبب خضوع ملعبه 
ســــانتياغو برنابيــــو لعمليــــة تحديث في 
الوقــــت الحالــــي. كمــــا يجــــري ليفانتــــي 
تعديلات على ملعبه سيوتات دي فالنسيا، 
وأكــــد الأســــبوع الماضي أنه ســــيخوض 
مبارياتــــه الأخيــــرة على أرضه فــــي بلدة 
لانوسيا التي تبعد أكثر من ١٥٠ كيلومترا 
عن ملعبه المعتاد. وكان برشــــلونة متقدما 
بنقطتين على ريال مدريــــد بعد ٢٧ مباراة 
عندمــــا توقف الموســــم في مارس بســــبب 

تفشي فايروس كورونا.

كرة استثنائية

كشف المنظمون عن جدول أول جولتين 
فقط من المباريــــات رغم أن خافيير تيباس 
رئيس رابطة الدوري الإســــباني أكد إقامة 

مباريات فــــي جميع أيام الأســــبوع حتى 
ختام الموســــم في ١٩ يوليو. وقال تيباس 
”الجماهير تجعــــل كرة القدم اســــتثنائية 
وبمــــا أنهــــم لا يســــتطيعون الوجود في 
الملاعب فإننــــا أخذنا هذه المبــــادرة حتى 
يمكنهــــم لعــــب دور فــــي عودة المســــابقة 
الوبــــاء“.  لأبطــــال  مســــاندتهم  وإظهــــار 
وأضــــاف ”نريدهــــم أن يشــــعروا بأنهــــم 
قريبون من أنديتهــــم رغم أنهم لن يكونوا 
موجوديــــن في الملعب لإحــــداث الضجيج. 
بهــــذه الطريقة ســــيكون بوســــع اللاعبين 

أيضا سماع مساندة جماهيرهم“.
ومــــن المنتظر أن يصبح دوري الدرجة 
الأولى الإسباني ثاني مسابقة في بطولات 
الــــدوري الخمــــس الكبــــرى فــــي أوروبــــا 
تستأنف نشاطها بعد الدوري الألماني، إذ 
ينطلق الدوري الإنجليــــزي الممتاز في ١٧ 
يونيــــو ودوري الدرجة الأولــــى الإيطالي 
في ٢٠ يونيو. وفي ســــياق متصل، أعلنت 
رابطــــة دوري الدرجة الأولــــى الإنجليزي 
لكــــرة القــــدم (دوري البطولــــة)، عن خطط 
مؤقتة لاستئناف منافساتها دون جمهور 
فــــي ٢٠ يونيو، بعد أكثر من ثلاثة شــــهور 
من تعليــــق مبارياتها. وشــــددت الرابطة 
في بيان نشــــرته على موقعها الإلكتروني 
الرسمي على أن استئناف الموسم يخضع 
لتوجيهات السلامة الصادرة من الحكومة 
البريطانية التي يتم الالتزام بها، مضيفة 
أنــــه يتعين علــــى الأندية الحصــــول على 
تصريح من ســــلطاتها المحلية لاستضافة 

المباريات على ملاعبها.
وهناك ١٠٨ مباريات متبقية في البطولة، 
بالإضافة إلى لقاءات الملحق المؤهلة لبطولة 
الــــدوري الإنجليزي الممتــــاز، والتي تجرى 
في نهاية الموســــم. وتتطلع الرابطة لإكمال 
جميع مبارياتهــــا المتبقيــــة، بالإضافة إلى 
اللقاءات الفاصلة في نهاية الموسم، بحلول 
٣١ يوليو. ونشــــر الموقع الرســــمي للرابطة 
تصريحات لريك باري رئيس الرابطة، الذي 
قال ”مع عودة أندية البطولة إلى التدريبات 
الجماعية والقدرة على القيام بالالتحامات، 

وبعــــد إعلان الحكومة البريطانية الســــبت 
الســــماح بإجــــراء الفعاليــــات الرياضيــــة، 
نقتــــرب أكثر من اســــتئناف موســــم دوري 

البطولة ٢٠١٩ – ٢٠٢٠“.
وأضــــاف بــــاري ”لــــذا فقد تشــــاورنا 
مــــع مديــــري البطولة في مجلــــس الإدارة 
ووافقنــــا علــــى اســــتئناف المباريات دون 
جمهور فــــي ٢٠ يونيــــو“. وأوضح رئيس 
الرابطــــة ”ينبغــــي أن نؤكد أنــــه في هذه 
المرحلة يكون التاريخ مؤقتا فقط، ولن يتم 
تأكيده إلا بعد الوفــــاء بجميع المتطلبات، 
حيث تظل صحة وســــلامة ورفاهية جميع 
المشاركين والموظفين والداعمين على رأس 

أولوياتنا“.

إلغاء الهبوط

صحافيــــة  تقاريــــر  أوضحــــت  كمــــا 
إنجليزيــــة، أن العديــــد من أنديــــة الدوري 
الهبوط،  بإلغــــاء  ســــتطالب  الإنجليــــزي، 
إذا كان لا بــــد من تقليص الموســــم الحالي 
(٢٠١٩ – ٢٠٢٠). وذكــــرت وســــائل إعلام أن 
أنديــــة البريميرليغ اســــتأنفت التدريبات 
الجماعية في ظل اقتراب عودة الدوري في 

١٧ يونيو الجاري.
وأضافــــت أن جميع الأنديــــة الـ٢٠ في 
البريميرليــــغ، تســــتعد للتصويــــت خلال 
اجتمــــاع الخميــــس المقبل، علــــى ما يجب 
فعلــــه إذا يتــــم تقليص الموســــم، في حال 
حدثــــت موجــــة ثانيــــة مــــن تفشــــي وباء 
فايروس كورونا، أو وجود قرارات إغلاق 
جديدة مفروضة من الحكومة البريطانية. 
ونقلت الشبكة تصريحا لرئيس أحد أندية 
الدوري الإنجليــــزي، رفضت الإفصاح عن 
اسمه، قال فيه ”ســــنصوت لإلغاء الهبوط 
إذا تم تقليص الموســــم، هنــــاك حوالي ١٠ 

أندية تفكر في نفس الشيء“.
يمكــــن  الصيغــــة  تلــــك  أن  ولفتــــت 
اســــتخدامها من قبل الأندية في المستقبل، 
إذا كان يجب إنهاء الموســــم مبكرًا، مشيرة 
فــــي الوقت ذاتــــه إلى أن ذلــــك يحتاج إلى 
دعــــم ١٤ ناديــــا. وكان ريك بــــاري، رئيس 
رابطــــة الكــــرة الإنجليزية، هــــدد باتخاذ 
إجــــراءات قانونية إذا لم يكن هناك هبوط 
وصعود في الــــدوري الإنجليزي. وفي ظل 
الجدول الحالي للبريميرليغ، تقترب أندية 
نورويتــــش، بورنموث وأســــتون فيلا من 
الهبوط لــــدوري الدرجــــة الثانية، في ظل 

تواجدها في قاع جدول البريميرليغ.

 برليــن - نجـــح فريـــق هيرتـــا برلـــين 
الألمانـــي في الخـــروج من فتـــرة التوقف 
الإجباري، مشـــهرا كل أسلحته واستطاع 
أن ينافـــس على أحد المراكـــز التي تؤهل 
صاحبها للعب في البطـــولات الأوروبية 
الموسم المقبل بعد أن كان مهددا بالهبوط. 
ويبـــدو أن الفريـــق يديـــن بالكثيـــر 
للمدرب برونـــو لاباديا الذي أصبح رابع 
مدرب لهيرتا برلين هذا الموســـم، بعد أن 
تولى مسؤولية تدريب الفريق خلال فترة 
التوقـــف الأخيرة. وفـــي المباريات الأربع 
التـــي خاضهـــا الفريـــق بعد اســـتئناف 
الـــدوري، فاز هيرتا بثلاث مباريات بدون 
أن يتلقى أية أهداف، وفي المباراة الرابعة 

تعادل مع لايبزيغ 2 - 2.

عندمـــا توقـــف اللعب فـــي منتصف 
مارس، كان هيرتا يبتعد بفارق ست نقاط 
عن منطقة الهبـــوط، والآن يحتل الفريق 
المركز الحادي عشـــر بفـــارق 11 نقطة عن 
منطقة الهبوط، ويبتعد بفارق أربع نقاط 
عن فولفســـبورغ الذي يحتل آخر المراكز 
المؤهلة للـــدوري الأوروبـــي. وقال روني 
يارســـتين حارس المرمى عقب الفوز 2-0 
على أوغسبورغ ”مجرد أربع نقاط، الكثير 
ممكن تحقيقه“. بينما يعتقد ماكسيمليان 

ميتليشتاد أن ”الكثير ممكن“.
أثنـــى اللاعبـــون على لاباديـــا الذي 
أعاد الســـلام للنادي، حيـــث اضطر أنتي 
كوفيتـــش أن يرحل فـــي أواخر الخريف، 

واســـتقال يورغـــن كلينســـمان بعـــد 11 
أســـبوعا مـــن توليه المنصـــب بينما كان 
ألكســـندر نوري هـــو الآخر غيـــر ناجح. 
وقال ميتليشتاد ”استوعبنا أفكار برونو 
لاباديا بشـــكل جيد وعملنا بشـــكل جيد 
ســـويا كفريق، هذا شـــيء كنا نفتقده في 

الأسابيع السابقة“.
ديلروســـون،  خافيـــرو  وقـــال 
إن  الافتتاحـــي  الهـــدف  ســـجل  الـــذي 
”برونـــو أعطانـــا الكثيـــر مـــن الطاقـــة 
وجعلنـــا نصبـــح فريقـــا من جديـــد. هو 
يثـــق بنـــا وعندما تشـــعر بالثقـــة تلعب 
بشـــكل أفضـــل“. ولـــم يكن لـــدى لاباديا 
الكثيـــر من الوقت ليعيد الثقة لأن الفريق

 كان أمامه وقت قصير للتدريب بشكل 
جماعي قبل استئناف الدوري، ومع 

ذلك قدم الفريق مستويات جيدة 
وتغلب على هوفنهايم 3 - 0 ثم 
فاز برباعية نظيفة على يونيون 

برلين. وظل لاباديا (54 عاما) 
واقعيا ورفض النظر لإمكانية 
احتلال مركز يؤهل للعب في 
أوروبا. وقال ”أنا متواضع 

للغاية بشأن معركة 
الهبوط لأنني أحترم 

هذا الأمر بشكل كبير. 
إذا سارت القليل 

من الأشياء بشكل 
غير جيد ولم 

نتمكن من إعادة 
الفريق للمسار 
الصحيح نعلم 

أين كنا سنكون“.
هـــذا التحول 

بالنســـبة  للنظـــر  لافـــت 
لفريـــق دائما مـــا يعاني 
في النصـــف الثاني من 
مارس  وحتى  الموســـم، 
للتطلعـــات  يـــرق  لـــم 

الكبيـــرة التي وضعت فيـــه بعد أن ضخ 
المســـتثمر لارس فيندهورست الكثير من 
الأمـــوال في هيرتـــا في محاولـــة لجعله 

نادي المدينة الكبير. 
ومـــا زالـــت هنـــاك خمـــس مباريات 
متبقيـــة على نهاية الموســـم، وســـتكون 
مباراة الفريق المقبلة صعبة للغاية حيث 
يواجه بوروسيا دورتموند، ولكن بوجود 
الصفقة الشتوية كريستوف بياتيك، الذي 
سجل أهدافا في آخر مباراتين، والتوازن 
الدفاعـــي، وإعادة لاباديا ليارشـــتين بعد 
الخطأ الساذج أمام لايبزيغ، لا يجب على 
الفريق أن يخاف. وقال ميتليشتاد ”يجب 
أن نبني على أدائنا في المباريات السابقة 
خلال المباريات المقبلة. إنهم يتعاملون مع 
هـــذه المباريات مع مدرب كان لديه 
أفضـــل بدايـــات مـــع أي فريق 
يعتقد  والذي  تدريبـــه،  تولى 
أنه لم يكـــن مدربا أفضل مما 

هو عليه الآن“.
وقال ”أنا شخص يريد 
التطور يوميا. في كل موقف 
أتحسن. أعتقد أنني 
حاليا مدرب أفضل 
مما كنت عليه 
في السابق 
لأن الخبرة 
مهمة للغاية“. 
وأضاف 
”أتواجد 
في الدوري 
الألماني 
(بوندسليغا) 
لما يقرب من 35 
عاما كلاعب ومدرب. 
ما زلت جائعا. كلنا 
نريد فعل شيء 
سوي، وهذا أكثر 
متعة بالنسبة لي“.

 لنــدن  - ذكرت شـــبكة ”بي.بي.ســـي“ 
ســـتعفي  البريطانيـــة  الحكومـــة  أن 
الرياضيـــين ذوي المســـتوى العالـــي من 
الحجر الصحـــي الإلزامي لمـــدة ١٤ يوما 
والمفروض على المســـافرين القادمين إلى 
بريطانيا، ما يســـمح بإقامة سباقين على 
حلبة سيلفرســـتون ضمـــن بطولة العالم 
وأوضحت  واحـــد.  الفورمولا  لســـباقات 
الشـــبكة البريطانيـــة أن ســـباق جائـــزة 
بريطانيـــا الكبـــرى ســـيقام مرتـــين هذا 

الموسم، يومي ٢ و٩ أغسطس.
وقال متحدث باسم الفورمولا ١ لـ“بي.
بي.ســـي“، ”نرحـــب بجهـــود الحكومة من 
أجل السماح باستمرار الأنشطة الرياضية 
ودعمهـــا لاســـتئناف بطولتنـــا“. وأضاف 
”ســـنواصل الحوار الوثيق مع الســـلطات 

فـــي الأســـابيع المقبلـــة في وقت نســـتعد 
فيـــه لاســـتئناف بطولتنا خلال الأســـبوع 
الأول مـــن يوليـــو“. وكانت إقامـــة المرحلة 
البريطانيـــة مـــن بطولة العالم لســـباقات 
الفورمـــولا ١ مهددة بســـبب إجراء الحجر 
الصحي الذي يهدف إلى الحد من انتشـــار 
فايروس كورونا. وسيتم تنفيذ هذا الإجراء 

اعتبارا من الثامن من يونيو الحالي.
وكان من المقرر أن تنطلق بطولة ٢٠٢٠ 
منتصـــف مارس، لكن تبعـــات الفايروس 
حالت دون ذلك. ولقيت السباقات العشرة 
الأولـــى التي كانـــت مقررة هذا الموســـم، 
مصيـــر الإلغـــاء أو التأجيل إلـــى موعد 
غير محدد. ويأمـــل منظمو بطولة العالم 
في إطلاق الموســـم من على حلبة ريد بول 

رينغ النمساوية، من خلال إقامة سباقين 
متتاليين يومـــي ٥ و١٢ يوليو. وانضمت 
جائزة اليابـــان الكبرى للدراجات النارية 
إلى السباقات التي ألغيت، وذلك بحسب 
ما أعلـــن الاتحاد الدولـــي. وقال الاتحاد 
في بيان ”إن الوباء أجبرنا  الدولي ”فيم“ 
علـــى إلغاء الحـــدث الـــذي كان من المقرر 
إقامتـــه بـــين ١٦ و١٨ أكتوبر علـــى حلبة 

توين رينغ في في موتيجي“.
وســـتكون المـــرة الأولـــى منـــذ عـــام 
١٩٨٦ التـــي تغيب فيها هـــذه الجائزة عن 
روزنامة بطولة العالم للدراجات النارية، 
ما يشـــكل ضربـــة للبطولة لاســـيما أنها 
تضـــم ثلاثة فرق كبيرة مـــن اليابان، هي 
هوندا وياماها وســـوزوكي، بحســـب ما 
أفاد كارميلو إزبيليتا، الرئيس التنفيذي 

لشركة ”دورنا سبورتس“ المروجة لبطولة 
العالم.

ويأتـــي الإعـــلان عـــن إلغـــاء جائزة 
اليابـــان بعـــد أربعـــة أيام فقط مـــن قرار 
مماثـــل بشـــأن جائزتي المملكـــة المتحدة 
وأســـتراليا اللتـــين كانتـــا مقررتـــين في 
الأسبوع الأخير من أغسطس و٢٥ أكتوبر 
تواليا. وأشـــار الاتحاد إلى أن الســـباق 
البريطانـــي ســـيغيب عن بطولـــة العالم 
”للمـــرة الأولى منـــذ أكثر مـــن ٧٠ عاما“. 
وتأثر جـــدول بطولة الدراجـــات النارية 
بشـــكل كبير بتفشي الفايروس، إذ أقيمت 
منافســـات فئتـــي موتـــو ٢ وموتو ٣ فقط 
ضمن المرحلـــة الأولى مـــن البطولة على 
حلبة لوســـيل في قطر، ولم تتم إقامة أي 

سباق منذ ذلك الحين.

برشلونة يستأنف سعيه للدفاع 

عن لقب الدوري الإسباني
الرابطة الإنجليزية تكشف عن خطط مؤقتة 

لاستكمال البطولة
نشرت رابطة الدوري الإسباني مواعيد مباريات أول مرحلتين من المسابقة 
وأوقــــــات انطلاقهما بعــــــد فترة توقف المســــــابقة لمدة ثلاثة أشــــــهر. وتقرر 
استئناف الموسم في 11 يونيو، حيث يلتقي إشبيلية مع ضيفه وجاره اللدود 
ريال بيتيس في ديربي مدينة إشــــــبيلية. ويلتقي برشــــــلونة مع مايوركا يوم 
الســــــبت، قبل لقاء ريال مدريد مع ضيفه إيبار، حيث تقام جميع المباريات 

خلف أبواب مغلقة.

على المضمار الصحيح

 ديفيد لويز يتمسك بالبقاء مع أرسنال

هيرتا برلين يدخل دائرة الصراع الأوروبي

ضوء أخضر لإقامة جائزة بريطانيا الكبرى

مهارات خارقة

وكيل لويز علق بشأن ما 

ذكرته تقارير حول عودة 

لويز إلى ناديه السابق 

بنفيكا البرتغالي، قائلا إن 

هذا ممكن

الفريق الألماني يدين 

بالكثير للمدرب برونو 

لاباديا الذي أصبح رابع 

مدرب لنادي هيرتا برلين 

هذا الموسم

 رومــا - أبدى الويلزي آرون رامســـي 
لاعب خط وســـط فريـــق يوفنتوس دعمه 
الـــدوري  بطولتـــي  اســـتئناف  لخطـــط 
الإيطالـــي والإنجليزي لكرة القدم، مؤكدا 
أن تســـتأنف الرياضة  أنه ”مـــن الملائم“ 
نشاطها بعد توقفها بسبب تفشي جائحة 

فايروس كورونا المستجد. 
وتم تعليق مباريات معظم الدوريات 
الأوروبيـــة فـــي مـــارس الماضـــي بعـــد 
انتشـــار الفايـــروس، ومنذ ذلـــك الحين، 
تبحث الســـلطات عن سبل عودة النشاط 
الرياضي مع الالتزام بإرشـــادات الصحة 

والسلامة الصارمة للحد من تفشيه. 
وبينمـــا تم إنهـــاء بطولتـــي الدوري 
الفرنســـي والهولنـــدي نتيجة لانتشـــار 

الفايروس، الذي تســـبب في وفاة الآلاف 
من مختلـــف أنحاء العالم، قـــرر الدوري 
الألماني استئناف مبارياته بدون جمهور 
في منتصف مايـــو الماضي، ليصبح أول 
بطولـــة دوري بأوروبـــا تعاود نشـــاطه 

مجددا.
ويبدو الدوري الإيطالي والإنجليزي 
في طريقهما للســـير على نهـــج الدوري 
اســـتئناف  يعتزمـــان  حيـــث  الألمانـــي، 
مبارياتهمـــا في يونيو المقبـــل. ورغم أن 
الفايـــروس لم يتم القضـــاء عليه نهائيا 
بعد، إلا أن رامسي أعرب عن دعمه لعودة 
كرة القدم، واســـتئناف الدوري الإيطالي 
لمبارياته، حيث يتصدر يوفنتوس، حامل 
اللقب فـــي المواســـم الثمانيـــة الأخيرة، 

ترتيـــب البطولة بفـــارق نقطة أمام أقرب 
ملاحقيـــه لاتســـيو، قبـــل 12 مرحلة على 

نهاية الموسم.
وقال لاعب أرســـنال السابق ”أعتقد 
أنـــه في جميـــع أنحاء أوروبـــا الآن، من 
الملائـــم أن تحـــاول كرة القدم اســـتئناف 
نشـــاطها“. وأضاف رامســـي ”بالنســـبة 
لنـــا والـــدوري الإنجليزي الممتـــاز، فإن 
اســـتئناف المباريـــات أمـــر طبيعي فقط، 

وكلاعبين نريد أن نخرج ونلعب“. 
وأوضـــح اللاعـــب الويلـــزي الدولي 
”نفتقد الخـــروج إلى هناك واللعب، وعلى 
الرغم من أن الوضع سيكون مختلفا هذه 
المرة، ما زلنا نحب اللعبة التي افتقدناها، 
لذلك نحن متحمسون جدا لاستعادتها“.

رامسي يدعم خطط عودة الدوري الإنجليزي والإيطالي

قبل استئناف الدوري، ومع ي
م الفريق مستويات جيدة 
0 ثم - 3  على هوفنهايم
باعية نظيفة على يونيون

وظل لاباديا (54 عاما)
 ورفض النظر لإمكانية
ل مركز يؤهل للعب في 
”أنا متواضع  . وقال

 بشأن معركة 
ط لأنني أحترم 
مر بشكل كبير.
رت القليل
شياء بشكل

يد ولم 
 من إعادة
 للمسار 
يح نعلم 

ا سنكون“.
ـذا التحول

بالنســـبة للنظـــر 
ق دائما مـــا يعاني
صـــف الثاني من 
مارس  وحتى  ـم، 
للتطلعـــات  ـرق 

هـــذه المباريات مع مدرب كان لديه
أفضـــل بدايـــات مـــع أي فريق
يعتقد والذي  تدريبـــه،  تولى 
أنه لم يكـــن مدربا أفضل مما

هو عليه الآن“.
”أنا شخص يريد  وقال
التطور يوميا. في كل موقف 
أتحسن. أعتقد أنني 
حاليا مدرب أفضل 
مما كنت عليه 
في السابق 
لأن الخبرة 
مهمة للغاية“. 
وأضاف 
”أتواجد 
في الدوري 
الألماني 
(بوندسليغا) 
35 لما يقرب من
عاما كلاعب ومدرب. 
ما زلت جائعا. كلنا 
نريد فعل شيء 
سوي، وهذا أكثر 
متعة بالنسبة لي“.



 يحظى شـــهر يونيو بالعديد من المناســـبات العالمية والأيام الدولية والظريفة أيضا، ففي 22 يونيو يحتفي العالم بيوم السيلفي 
وفي الـ25 بيوم ”السنافر“. تلك الكائنات الكارتونية الزرقاء التي جذبت ومتعت أنظار الملايين من الأطفال حول العالم.

طائرة {سيسنا المعدلة}

تفتح طريق الطيران الكهربائي

الثلاثاء 2020/06/02 
السنة 43 العدد 11719

تعمير الاستمارة قبل الحلاقة

 واشــنطن – كشــــف موقع ”إنغادجيت“ 
التقني المتخصــــص أن الطائرة الصديقة 
للبيئة ”سيســــنا المعدلة“، التي تعد أكبر 
طائرة كهربائية تم إنتاجها على الإطلاق 

بدأت أولى رحلاتها.
وأشــــار الموقــــع إلــــى أن ذلــــك يعتبر 
خطــــوة أولى لكي تحــــل تلــــك الطائرات 
بديلــــة عن طائــــرات الوقود المســــتخدمة 

تجاريا وحربيا.
وتُعدّ المخاوف المتزايدة بشــــأن تغير 
المنــــاخ، دافعا مهما وراء صناعة الطيران 
بخفــــض انبعاثــــات الكربــــون، وجعلــــت 
شــــركات الطيران تهدف إلــــى التقدم في 

تكنولوجيا الطيران الكهربائي.
”ماغنيكــــس“  شــــركتا  وصنعــــت 
و“آيروتيــــك“ الطائرة التي تعمل ببطارية 
طاقة كافية حتى تتمكن من الطيران على 
بعد 200 ميل بشحنة واحدة، أي ما يعادل 
تزويــــد 250 منزلا بالوقود، ويتم تشــــغيل 
المروحة بواسطة ثلاثة محركات كهربائية 
محوريــــة عالية الكثافــــة مقارنة بالطائرة 

التقليديــــة، حيث تدور شــــفرات المروحة 
عنــــد دورة في الدقيقة أقــــل بكثير لتوفير 
قيادة أكثر استقرارا وأكثر هدوءا، وكذلك 
ســــتقدم باســــتمرار أكثر من 500 حصان 

لتشغيل المدى.
وأجــــرت الطائرة أولــــى رحلاتها من 
الدولي في ولاية  مطار ”غراند كونتــــري“ 

واشنطن، وطارت لنحو 30 دقيقة.
واســــتخدمت الطائرة محرك من نوع 
”مانغني 500“ بــــدلا من المحرك التوربيني 
المعتــــاد، وأجرت  أولى رحلاتها من مطار 
غراند كونتري الدولي في ولاية واشنطن، 

وطارت لنحو 30 دقيقة.
رواي  وقال رئيس شركة ”ماغنيكس“ 
غانزارســــكي، إن الرحلة تمت بنجاح بالغ 

دون عوائق أو مشكلات.
ويمكن لتلك الطائرة الحالية أن تنقل 
ما بين 4 إلى 5 ركاب فقط، لمسافة 100 ميل.
وتتميــــز تلــــك الرحلــــة بجانــــب أنها 
صديقــــة للبيئة أنهــــا ذات تكلفة ضئيلة، 
حيث تصل تكلفتها نحو 6 دولارات فقط.

 جــــرّب أن تجامل أحدهــــم في عالمنا 
العربي بقولــــك ”إن الله قد أعطاك على 

قدر نواياك”.
حتما، لن تظفــــر منه بعبارة امتنان 
صريحة.. ســــيرتبك في البداية، يصمت 
هنيهة، يرمقك بريبة ثم يشــــير مهمهما 
بربــــع كلمة شــــكر وقد عجّت في رأســــه 
وتزاحمت عشرات الشكوك والتساؤلات 
والتوجســــات.. وإلا فكيف تفســــر دعاء 
بعض الماكرين ”اللهــــم ارزقهم أضعاف 
ما يتمنون لي“؟ أمّا إذا أثنيت على عمل 
واحــــد وأردت ملاطفته بعبارة ”شــــغلك 
فتأكد أنه ســــيعتبر كلامك  مثل وجهك“ 
هذا شكلا من أشكال التنمّر.. إن لم يكن 

بمثابة إعلان حرب.
من أين جاءت هذه الثقة المنهارة في 

صدق نوايانا وبشاشة وجوهنا؟
يبــــدو أن لا ثقــــة أصــــلا، فــــي كلتا 
الحالتــــين: لا بيننــــا وبين أنفســــنا، ولا 
بيننا وبين الآخريــــن. الثقة والتصديق 
من أبــــرز عيوب الحمقــــى والمخدوعين 
في نظــــر العامة، في حــــين أن التجربة 
هاتــــين  انعــــدام  أن  أثبتــــا  والبرهــــان 
الصفتــــين، هو مــــن أوضح ســــلوكيات 
الأغبياء والمرضى النفســــانيين، ذلك أن 
”الحيلة في تــــرك الحيــــل“، وكل الناس 

طيبون إلى أن يُؤتوا ما يخالف ذلك.
والموتــــورون  الخبثــــاء  وحدهــــم 
ينظرون إلينا كأصحــــاب وجوه قبيحة 
ونوايا دنيئة علــــى الدوام، لكن الأخطر 
من ذلك كله، أن ننظر نحن إلى أنفســــنا 
بنفــــس النظرة، وذلك مثــــل حكاية الذي 
ســــأل شريكه قائلا ”هل تفكر في مثل ما 
أفكر فيــــه؟“، أجابه الثانــــي ”نعم“، فرد 

”آآه من نواياك العاطلة يا شريكي”.
والتقديرات  والانطباعات  الآراء  كل 
الإيجابيــــة فــــي أذهــــان المرتبكين، هي 
محــــض افتــــراء أو اســــتهزاء أو تآمــــر 
وتحقير في أدنى تفسيراتها. واضح أن 
الاعتراف بالجميل ليس من طبائع ذوي 

النفوس المهزوزة، ولا من ثقافتهم.
دعونــــا نقيم الحجة على صحة هذا 
الرأي.. انظروا كم مبدعا عربيا تألق في 
المحافــــل الدولية، ولم تطله الشــــائعات 
التي تبدأ من حياته الشخصية لتنتهي 

إلى التشكيك في ولاءاته وارتباطاته.
النجاح – في نظر ســــلاحف الحكمة 
وجرذانهــــا ـ شــــبهة، والتألق تهمة، أما 
الاعتــــراف الدولي فقد يرقى إلى جريمة 
تستوجب العقاب. أفضل طريقة للحفاظ 
على وجهــــك صبوحا ونواياك ســــليمة 
هــــي أن تختفي، وتبادر لعــــدم فعل أي 
شــــيء. إن الأمر أشبه بالطرفة المتداولة 
هذه الأيام، والقائلــــة بأن أفضل طريقة 
للتخفيــــف مــــن إصابــــات كورونا، هي 
تجنب إجراء الفحوصات والإحصاءات.
ولكــــي لا نذهــــب بعيدا نحــــو ثيمة 
التعامي كطريقة للخلاص، وفق أسلوب 
أهلنــــا في منطقــــة الجريد التونســــي، 
المعروفــــين بروح النكتــــة والقائلين بأن 
أفضل الســــبل للتخلص مــــن دود التمر 
هو أكله في الظلام، فإني عرضت ـ لتوّي 
ـ هذه السطور على صديق آخذ رأيه في 

ما كتبت، فقال لي ”إنها كوجهك“.
هرعت إلى المرآة أسأل رأيها فباحت 
لــــي بـ“النوايا“.. أقصــــد ”نوايا التمر“ 
التــــي نرمي بهــــا في العتمــــة متجنبين 

ديدان النقد، والرأي الخاسر.

صباح العرب

مقالة كوجهي

حكيم مرزوقي

ح

حك

النجمــــة  عبــــرت   – أنجلــس  لــوس   
الأميركيــــة بيلــــي إيليــــش عــــن حبهــــا 
للموســــيقى العربية، وتحديــــدًا النجمة 
اللبنانيــــة نانســــي عجــــرم، وأغنيتهــــا 
”في حاجات“ فــــي حلقة مــــن برنامجها 
الموســــيقي الجديد ”مي أند داد راديو“ 

(أنا وراديو أبي) الذي أطلقته حديثا.
وكشفت الفنانة االبالغة من 

العمر 18 سنة، أنها أصبحت 
من معجبي نانسي عجرم 
بعد سماع أغنيتها ”إنت 
إيه“، واعترفت أنها بدأت 

تسمع أغاني الفنانة 
اللبنانية بعدما رأت 

صورة هزلية لها في 2018.
وقالت إيليش، إنها كانت 

تعزف أغاني من ألبوم نانسي عجرم 
لعام 2010 المعروف باسم ”نانسي 

7“ لأنها تحسن من مزاجها.
واعترفت إيليش في 

برنامجها أن، ”الطريقة التي 
تغني بها نانسي مجنونة جدًا. 

أشعر بأن الموسيقى العربية 
كشوكولاتة مذابة في أذني. 
ا، لكني  بالطبع ليس حرفيًّ

أحب أغنية ’في حاجات‘، وأحب 
ألحان أغانيها، وأسلوبها في 

الغناء“.

الأميركية بيلي 

إيليش معجبة 

بنانسي عجرم
النجمــــة بــــرت 
ش عــــن حبهــــا
تحديــــدًا النجمة
ـرم، وأغنيتهــــا
مــــن برنامجها
أند داد راديو“

طلقته حديثا.
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جولة افتراضية في متحف اللوفر 
أبوظبي بأصوات مشاهير من العالم

حبون نحو {المجد}
َ

أطفال في ليتوانيا ي

موسيقى الطوارق 

تغزو أوروبا

 أبوظبــي – أطلــــق متحــــف اللوفر 
أبوظبــــي الاثنــــين جولــــة صوتيــــة   –
بعنوان ”نحن لســــنا وحدنا“ مدتها 20 
دقيقــــة يعيش خلالها المســــتمع مغامرة 
من الخيال العلمي ليكتشــــف الهندســــة 

المعمارية الاستثنائية للمتحف.
وتعــــاون المتحــــف لتأليــــف 
وإنتاج هذه الجولة مع مجموعة 
التي تضم  ”ســــاوندووك كوليكتــــف“ 

فنانين وموسيقيين موهوبين وتترافق 
الجولة الصوتية مع فيلم قصير يصور 
هذه القصة التي تدور أحداثها في أرجاء 
المتحف بعد الآلاف من الســــنين في مجرة 

من حقبة ما بعد الإنسانية.

وتتوفر جولة ”نحن لسنا وحدنا“ عبر 
الموقع الإلكتروني لمتحف اللوفر أبوظبي 
بست لغات، ويمكن الاستماع إلى القصة 
بأصــــوات شــــخصيات شــــهيرة من حول 
العالم، إذ يرويها باللغــــة العربية الفنان 
الإماراتي حسين الجســــمي وبالإنكليزية 
الممثل الأميركي ويليم دافو، وبالفرنسية 
الفرنســــية  والمغنية  الممثلة  والإنكليزيــــة 
شارلوت غينســــبورغ، وبالماندرين الممثلة 
الصينيــــة زهــــو دونجيــــو، وبالروســــية 
منســــقة الأغاني والمنتجــــة والمغنية نينا 
كرافيــــز، وبالألمانيــــة المخــــرج والكاتــــب 
المســــرحي ويم ونــــدرز. وتقــــوم الجولــــة 
الصوتيــــة علــــى نص من كتابة ســــتيفان 

الهندسة  حول  يتمحور  كراسنيانســــكي، 
المعمارية لمتحف اللوفر أبوظبي والأشكال 
الهندسية التي يقوم عليها وتبدأ برسالة 
مــــن جــــان نوفيــــل، المهنــــدس المعمــــاري 
الشــــهير الذي صمم المتحف، موجهة إلى 
الأجيال القادمة، بعــــد ذلك يأخذ الراوي، 
بقوة صوته المستمع إلى عالم مستقبلي، 
ويدعوه إلى تخيل المتحف في مجرة بعد 

الآلاف من السنين من انقراض البشر.
وتدفع هــــذه التجربة بالمســــتمع إلى 
التفكير في حالة الإنســــان في مســــتقبل 
يحكمــــه الــــذكاء الاصطناعــــي، وذلك من 
خلال طرح أســــئلة تتمحور حول الإرادة 

الحرة وطبيعة الإنسان ومصيره.

 جودليــاي (ليتوانيا) – استغرقت الطفلة 
أوليفيا البالغة من العمر تسعة أشهر 13 
ثانية كي تحبو من غرفة معيشــــة أسرتها 
إلى المطبخ ليتم الإعلان بأنها أسرع طفلة 
في ليتوانيا، حيث أقيم السباق السنوي 
لحبــــو الأطفــــال علــــى الإنترنت بســــبب 
إجراءات العــــزل العام المفروضة لاحتواء 

تفشي فايروس كورونا.
وشــــارك في الســــباق 13 طفــــلا وهم 
يحبون في مســــارات محددة في منازلهم، 
وقام أوليــــاء الأمور بنقل ذلــــك عبر البث 

الحي على فيســــبوك بهواتفهم المحمولة 
فيما اختار المتســــابق رقــــم 14 في المقابل 
أن يأخذ قيلولة بدلا من مواصلة السباق.

وقالت آنا والدة أوليفيا وهي محاطة 
بثلاثــــة آخرين من أولادهــــا ”هي لا تدرك 

بالطبع ما يحدث.. إنها مجرد طفلة“.
وأضافت ”اعتقدنا أن أوليفيا ستفوز 
لأنها تحبو بســــرعة شــــديدة. وهل تعرف 
مــــاذا كان خــــط النهايــــة؟ صحــــن طعام 
حيواننا الأليــــف. كان هذا غاية ما تريد.. 

فهي لا تحتاج إلى لعب أطفال“.

وفي منزل خارج العاصمة قبل ساعة 
مــــن الســــباق، كانــــت أودرون (29 عاما) 
وتومــــاس (33 عامــــا) يواصــــلان تدريب 
طفلهــــا روكاس البالــــغ من العمر عشــــرة 
أشــــهر علــــى اتباع شــــريط أحمــــر طوله 

خمسة أمتار يحدد مسار السير.
وجرى اختبار أساليب مختلفة لجذب 
الطفــــل صوب خط النهاية بدءا من اللعب 
المفضلــــة ووعــــد الأم باحتضــــان الطفــــل 
إلــــى الدعوة لاستكشــــاف غســــالة أطباق 

مفتوحة.

 الجزائــر – صدر مؤخرا في الأســــواق 
الأوروبية ألبوم جديد لفرقة ”تيكوباوين“ 
(نظرة للمســــتقبل)  تحت عنوان ”أهناي“ 
ويجمع  يندرج ضمن ”موســــيقى العالم“ 
(أســــلوب موسيقي  بين ”بلوز الصحراء“ 
تارقــــي رائــــج) وكل من الريغــــي والروك 

والفولك. 
الثانــــي  الألبــــوم  هــــذا  ويضــــم 
أغلبهــــا  أغنيــــة   12 لـ“تيكوباويــــن“ 
بالتاماشــــاق (لهجــــة أمازيغية)، حيث تم 
إنتاجه في الجزائر، ووزع بكل من فرنسا 
وبلجيكا وسويسرا ولوكسمبورغ وأيضا 

على الإنترنت.
ومــــن أجمل أغاني الألبــــوم، ”تنيري“ 
(الصحــــراء) التــــي تنقل المســــتمعين إلى 
عالــــم وحياة الطوارق في أقصى الجنوب 

الجزائري.
وتقــــدم ”تيكوباوين“ أغــــان قريبة من 
الفولك مع لمسة تارقية واضحة على غرار 
(غفــــوة جميلــــة) و“دنيا وصل“  ”مزوان“ 
و“إيريــــلان أمــــان“ (من لديه مــــاء) والتي 
تقدم رحلة موسيقية حقيقية إلى الجنوب 

مرفوقة بأصوات طبول تقليدية.

 واشــنطن –  مـــع معـــاودة الشـــركات 
والأعمال المختلفة فتح أبوابها بالولايات 
المتحـــدة بعـــد العزل العام الذي اســـتمر 
لأسابيع لمكافحة جائحة فايروس كورونا، 
يلجأ الكثيرون لنشـــر إخلاء مســـؤوليته 
إزاء إصابة عملائه بالفايروس أو مطالبة 
موظفيه وزبائنه بالتوقيع على استمارة 

تعفيه من المسؤولية قبل الدخول.
مـــن  الإخطـــارات  هـــذه  انتشـــرت 
صالونـــات تصفيـــف الشـــعر والمراكـــز 
الترفيهيـــة المختلفـــة إلـــى البورصـــات 
ومصوري حفلات الزفاف لمطالبة العملاء 
والـــزوار بالإقـــرار بأنهـــم قـــد يصابون 
بالمـــرض الذي أودى بحيـــاة ما يزيد عن 

100 ألف أميركي حتى الآن.
وأعلنت الســـلطات الأسبوع الماضي 
فـــي مدينـــة ســـبرينغفيلد غريـــن بولاية 
ميســـوري الأميركيـــة، أن مصفف شـــعر 
مصـــاب بفايـــروس كورونا يشـــتبه في 
نقله العدوى لـ56 شـــخصا من زبائن أحد 

صالونات الحلاقة.
وقبـــل ذلك، اشـــتبه فـــي نقل مصفف 
شـــعر آخر يعمل في نفـــس المكان عدوى 
كورونا لحوالـــي 84 مـــن الزبائن و7 من 

العاملين في الصالون.
وقـــال المســـؤولون الصحيـــون فـــي 
المدينـــة، إن الحلاقـــين الاثنـــين ظهـــرت 

عليهمـــا أعراض الإصابـــة بالوباء أثناء 
فترة تواجدهما في العمل.

وقال خبراء إن الشـــركات تســـتخدم 
على  ومنشـــورات  واســـتمارات  لافتـــات 
مواقعها الإلكترونية لحماية نفســـها من 
الدعاوى القضائيـــة، لكن هذه الإجراءات 
لا تمنـــع الناس مـــن المطالبة بتعويضات 
عن الأضـــرار الناجمة عـــن الإهمال مثل 
الانـــزلاق على أرضية رطبـــة أو الإصابة 
بمرض بســـبب الحوائـــط المغطاة بطلاء 

من الرصاص.
وقـــال محامـــون إن إثبات أن شـــركة 
ســـببت إصابـــة عميل بالمـــرض قد يكون 
صعبـــا، لكن المخـــاوف كبيـــرة لدرجة أن 
إخلاء المســـؤولية قد يصبـــح عما قريب 

شيئا عاديا.
وأعـــدت بيغ مـــاري غريفيـــث، وهي 
محاميـــة بميســـولا فـــي ولايـــة مونتانا 
نموذجـــا لإخـــلاء مســـؤولية الشـــركات 
مـــن تعريض العمـــلاء للمـــرض المرتبط 
بالفايـــروس وهـــو متـــاح للبيـــع عبـــر 
الطلـــب  حســـب  لإعـــداده  أو  الإنترنـــت 
لأصحاب الشـــركات. وقالـــت إن العاملين 
في قطـــاع الحفلات وتنظيـــم الفعاليات، 
بما في ذلـــك خبراء التجميـــل ومصورو 
وتطالب  يســـتخدمونه.  الزفـــاف  حفلات 
صالونات تصفيف الشـــعر عملاءها منذ 

استئناف النشـــاط في 11 مايو بالتوقيع 
على اســـتمارة تفيد بأنهـــم لا يعانون أي 
أعراض للمرض. وتُعفي هذه الاستمارات 
صالونات تصفيف الشـــعر من مسؤولية 
للفايروس.  ”التعـــرض غيـــر المقصـــود“ 
ولم يمانـــع رايان رايفـــرت التوقيع على 
اســـتمارة إخـــلاء المســـؤولية مؤخرا في 

صالة الألعـــاب الرياضية التـــي يرتادها 
للتـــدرب على الفنون القتالية قرب ســـان 
أنطونيو بولاية تكساس. وعانى رايفرت 
أعـــراض المرض في  مارس الماضي وعلم 
فـــي وقت لاحـــق مـــن اختبار للأجســـام 
المضـــادة أنـــه كان مصابـــا بالفايروس. 
وقال، ”حتى وإن لـــم أصب بالفايروس.. 

إخـــلاء  علـــى  بســـرور  ســـأوقع  كنـــت 
المسؤولية“. وتتخذ شركات أكبر خطوات 
مماثلة، إذ يذكر موقع شركة والت ديزني 
الإلكترونـــي مخاطـــر ”الإصابـــة بمرض 
لمرتـــادي متنزهاتهـــا  خطيـــر والوفـــاة“ 
الترفيهية في أورلاندو بفلوريدا المقرر أن 

تفتح أبوابها يوم 11 يوليو.

بعــــــد عودة محلات الحلاقــــــة والفضاءات الترفيهية فــــــي الولايات المتحدة، 
ــــــروس كورونا، لكــــــن هذه المحلات  ينتظــــــر أن ترتفع نســــــبة المصابين بفاي
سارعت للتخلص من كل مسؤولية قد تجبرها على دفع تعويضات للزبائن 

في حال أصيبوا بالفايروس.

صالونات الحلاقة لا تتحمل إصابة زبائنها بكورونا
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